24 سس 57 


مقدمة إلطية الثانية 


لم تكتب هذه النصول ىُْ لو هم واحد. بل ع أزمان مشاعدات 1 الاك حا 


ما ترون من الاختلاف بين أماليبها . ول أتعمد أن أجعلها قصصاً ا جاء ني عنوان 
الكتات . ووم أتقيك بقيود الشصة وأقن غك“ عه ذاها - بل 1 0 أقع 
عليه ٠‏ فأديره 5 ذهي : واتصعوان تفاصيله 3 ْم أحاول 0 اع فيه موسعاً واضداً. 
فكان ما أجىء به . يقرب ه القصة حيئاً . ويكون أشبه بالعرض ١‏ الريبورتاج) 
جنا ب لوترديا فائت علي" !! غبة قي التحايل النفسي فأطيل. وربما وقفت عند الحمائة 
فأقصر ٠‏ ولو ر جعتم لك أصول هذه النصول ى التاريخ لوجدتم أن أكثر ها لا يجاوز 
بضعة أسطر .جاءت متوارية في حاشية هن الحواشي: أو زاوية من الزوايا . لا يتنبه 
اليها القارىء .ولا يقئعليها :وايست أجمل ها في تاريخنا. ولا هى من أجدل ٠١‏ فيه ء 


وإننا هي أخبار عادية . استطاع هذا القلم ( على ضعفه وعجزه ) أن يعر ضها على الناء, 
شيا جديداً او هو كاللخديد . فكيف إذا تولاها قلم أقوى من هذا القلم » وكيف إذا 
أختار لها مشاهد من التاريخ أعظم من هذه المشاهد * 


ّ 


واذا كان أصلهذا الكتاب الذي تفرع عنه . وأساسه الذي بني عليه . بضفع صذحات 
من هذا التاريخ العظيم 6 كم صورة رائعة . وكم قصة بارعة .. وكم من الآثار 
الآدبية الجالدة » يمكن أن يستخر ج من صشحاته كلها ؟ 


أها ان ذلك ليزيد عن العد ويجل عن الحسبان . ولككن ادياءنا لم يردوا هذا المورد! 


٠١ نشر الكتاب ار امن 4+8 باسم «من الثار ب الاسللامي» ! انا القصدن نقد كنب كثير هلها‎ )١( 
ا‎ 


الحجاج (حجرة معلم + 
علس 1 


بين 194و ١985‏ وي بعضه أثر من اساليب من كنت مولعا بهم دوماد ثفى قصص. 


وايلة الوداع ء ودوم اللقاء) اثر من اسلوب معروف الأرناؤوط وني قصة (عام) اثر من أسلوب الرائعي 
وسائرها مكتوب باسلوبي . وقد كتب النقاد عن الكتاب 0 واوسعها ما تفضل به 
الاستاذ شا كر معد عائمى َُ اكتايه »م القّصة في سوريا و الاستاذ انو ر اند 9 3 كتاب ( النثر 


الات 


1 أن هنا :ملؤت امن أسالبب عزف الناريخ يقل الآأديب » وف كتابي ( رجال 


لل 1 


من التاريخ ١)‏ أسلوب آخر: و( على هامش السيرة ) لعله حسرن : وفي( وحي القلم) 
للرافعي وي ( سيد قريش ) لمعروف الأرناوؤوط . و ( محمد ) لتوفيق الحكيم » و ( في 
متزل الوحي ) طيكل » اساليب غير ذلك . 

ولو أن كل كاتب وأديب 5 أخل دن تارخ'ا على مشدار طاقتة 6 وعلى أساو به 
وطريقته ١‏ وباغ أن مله . وصلر عله . ألف كتاب :. لما نتقص هن كنوز تاريخنا 
شي ء : 

ولو اني بيت خمسين سنة أحدث التام ل اسبوع » عن عام 0 ن أعلام الإسلامء 
أو أعرض عليهم قصة من قصص بطولاتهم وعبمّرياتهم : للا انتهيت ولما قاربت 
الانتهاء ٠‏ وكيف ؟:وعندي قي مكتبة بيتي الصغيرة أكثر من خمسين مجلدة في تراجم 
الرجال ٠‏ لو أن في كا ل مجلدة منها مئة ترجمة : لكان من ذلك وحده خمسة آلاف 
ترجمة + دهي آلاف عله من اعلام الإسلام . وما ليس عندي من كتب التراجم 
أضعاف ذللك. 

ثم ان ني كتب التاريخ والأدب و الحامئراتة والرسولات الاك أرق ل تنرنه 
2 كيه العراجم 2 


ولد كاك اتسى من ايام بالذفثر 5 ) رحلة ابن بملوملة ( : فاستخاهصت منها 
تراجم كثير ين 8 جعل ع أحاديث 5 مهم السلطان المسلم العادل عار مير إن دن 


حيدة جذكيز خان . وكان يحكم مملكة واسعة المدى . مترامية الأطاراف . كثيرة 
الخيوش 3 وأغرة اخيرات 8 فهل سمعتم بطر هشير بن 51 


هل سمعتم بالملوك المسلمين الذين حكمه | روسية. وكان هم فيها حكوءة عظيمة : 


وهل 
عاشت دهراً ٠‏ و كانت تسمى دوه البلغار » وكانت عاصمتها شرب ستاليلغراد ؟ 


. لذي كنت أذعنه من اذاعة دمذق‎ )١( 


وهل تعرفون سير الملوك المسلمين الذين حكموا الهند قروناً طرالا » وكان منهم 

ودول الاسلام في جنوبي آسية » وسوا<ل افريقية السوداء ؟ 

لقَد بلغ الإسلام بلاداً . تعجبون انتم الآن إذا سمعتم بأنه بلغها » رادم فيها دولا”ء 
وأنغأ فيها حدضارات » وترك فيها آثاراً 0 القراء لا يعرفون شيئاً عنها . 

بل اني اعترف اني لم أكن اعرف شيا عن تاريخ الاسلام ني الملايا وأندونيسيا » 
وءنل مراحل تاريذخه 5 الميد 3 حى زرت تلك البلاد 3 ورأيت آثار الإسلام فيها 03 
ولا سيما ثي و ده لى وما حو لماع لد كنت أظننى في الأند اين 3 ولكنها أندلس أجل 
وأكبر لد لد 0 دقائق تاريخنا ئي المند ؟ 

لقد كدت أقول : لا أحد ! 

اننا أمة تجهل تاريخها ! 

هذا التاريخ الذي ليس لأمة مثله . هذا العام الذي يفيض بالحب والنبل والتضحية 
والبطو لة والإيمان . 

هذا اسجل الأدبي الذي اشتمل على بذور مآس : وملاحم » وقصص ٠؛‏ ودواوين: 
لو وجدت هن ستخرجها » ويزرعها قُ الذهن |الخصيب ٠:‏ لكان حصاد ها أدب جديك 
يررحم كه آداب الأمم ج مرعاً 3 وإذا كان اسكندر دوماس وشارلز ديكتز . قل 
استخرجا من تاريخ فرنسا » وتاريخ انكلئرا : على قصر مدتهما وكثرة م.خازيهما . 
هذا الأدب كله ء فماذا يستخرج لعمري من تاريخنا الطويل الشريف الغني ع 
لورزقت العربية أديياً كدوما سأو كديكنر ؟ 

ولست أعني التاريخ السياسي وحده » تاريخ القصور والملوك » بل أعني التاريخ 
العلمى أولا تاريخ القوم الذين باعوا نفوسهم إلّه مجاهدين 5 ميادين الطروس 3 
0 الأفلام 3 وهجروا لذاك لذا لهم 3 ونسوا حاجات بطو نهم 3 موغرائز هم 


واطنت درا رغبات الغنى والماة وكل م يتزاحم عليه الناس . واس تهانوا في سبيله بكل 


9 نت 


صعب » حتى آنهم كانوا يرحلون الإبل » أربعين ليلة » من مشرق الأرض ٠‏ إلى 
بغداد أو الشام أو الحجازء في طلب مسألة مفردة . أو حديث واحد . أحرقوا أدمغتهم 
فجعلوها مشاعل القرون الآنيات»: فسارت (البشرية...) في طريق الهضارة على ضوئها. 

هذا التاريخ الذي أعنيه » هو تاربخ القضاة الذين استطاعوا في عصر كان الحكم فيه 
في الدنيا كلها حكماً مطلقآً » وكانت حياة الناس معلقة بكلمة ينطق بها الحاكم ء 
استطاعوا في هذا العصر » أن يجعلوا لأنفسهم منزلة . وأن تكون هم بكفاياتهم 
وبأخلاقهم حصانة دونها حصانة القضاة اليوم الي ضمنها لم القانون .. فاقرؤوا 
أخبارهم ني كتب التاريخ والأدب والمحاضرات » وفيما أفرد هم من كتب ككتاب 
الكندي بي قضاة مصر » وكتاب قضاة الأندلس وكتاب قضاة الشام ؛ تروا كيف 
كان أحدهم يستند إلى سارية المسجد : وما معه إلا كاتبه ‏ ما معه جند ولا شرط » 
ثم يحكم على الحليفة : وعلى الأمير » وعلى صاحب السلطان » فلا يرد له حكم » 
ولا يستعصي على حكمهأحد. واقرؤوا مقدمة كتاب ( الحراج ) ٠‏ روا كيف كان 
أبو يوسف القاضي » يخاطب أكبر ملوك الدنيا في عصره : هارون الرشيد ! 

هذه ناحية من أوسع نواحي العظمة في تاريخنا » لآن القضاء ( منذ كان 
في الدنيا قضاء ) هو مقياس الخير في الأمم » وهو معيار العظمة فيها » وهو رأس 
مفاخر كل أمة حية راشدة . وليس القاضي موظفاً كالموظفين''' فالموظفون » حى 
الأمراء منهم والوزراء ٠‏ أعوان الملك أو الرئيس وأتباعه » يأمرهم فيأتمرون : 
ويدعوهم فيلبون » أمرهم من أمره ء وسلطانهم من ساطانه . يتكلم بألستتهم » 
وببطش بأيديهم » أما القاضي فلا حكم عليه الا لربه : ولا استمداد له إلا من قابه. 
يتكلم بلسان الشرع . والشرع فوق الناس : ويحكم بحكم الله؛ وحكم الله على الجميع . 

هذا هو التاريخ الذي أعنيه: لا تاريخ القصور وأهلها. وهذا الذي عني به علماؤ ناء 
فألفوا فيه آلاف الكتب » واستحدثوا منه علماً لم تعرفه أمة من الأمم » قبلهم 


. الوظيفة في اللغة المرتب » ولكنا آثرنا ما يقول الناس‎ )١( 


كي جاعم 


ولا بعدهم » هو ( علم الر جال) .الذى بميز صادق الرواة من الكاذبء والأمين مه 
بعدهم » هو ( علم الرجال) :الذي يمير واه من ع والاكون من 
المزور . والمتثبت من التساهل . وكان لأهل هذا العلم مثل ( دوائر الاستخبارات) 


بي الحكومات ٠‏ وبها توصاوا إلى وضع قو اعده ٠‏ ورقع دعائمه . 


وابدأ فانظر ما ألف بي سيرة سيد البشر شر ومعلم الخير يلتم . وكيف دونت حركاته 
وسكناته » وألفاظه وإشاراته . ني مئات من الكتب إذااشئت كتاباً يكاد يغني عن 
وله الكنب كلي! ولا بغي عنه كتاب : قاطلب )ا شرح المواهب ) » للزرقاني 


لم انظر سير الصحابة فاقرأها في الإصابة أو في أسد الغابة أو في الإستبعاب 


ثم انظر العمل الذي قام به مؤرخو رجال الحديث. ومبلغ ما وصلوا إايه من الإحاطة 
والتدقيق والصدى ٠‏ ل وه ال د 
علماء أمة كالذي صنعوا ؟ أو تصور روا إمكان هذا الصنيع المعجز المائل 


لد صنفوا في الرجال الكتب اللحامعة 'وأفردوا الضعاف والمرو كين بالتأليف » 
ووضعوا الكتب في ضبط الأسماء » وبيان ما تشابه منها أو ما اشتبه » 'وبحئوا في 
تواريخ الوفيات ؛: وحقَموا الأسانيد م انظر ما ألف من كتب الرجال في سائر العلوم 
والفنون » كطبقات الأطباء » وأخبار الحلفاء والوزراء والنحاة والأدباء » بل وي 
أخبار الطفيليين والحمقى والمغفلين وعمّلاء المجانين.وما ألف في رجال المذاهب » 
كطبقات الشافعية . والديباج ني أعيان المذهب المالكي . وطبقات الحنابلة والحنفية : 
وما ألف منها في المدن كتاريخ بغداد الذي ترب حم لكل من دخل بغداد فلم ببق وم يذر 
والكتاب الذي لم يؤلف في بابه ا عساكر العجيب : الذي عجزت دمشق 

عن طبعدوعن نشره.وما ألف على العصور ؛ وعندنا سلسلة كاملةلأعيان كل عصر » من العصر 
السابع إلى الثانيعشر المهجري'". اوها اناما جامعاً كوفيات الأعيان الكتاب النفيس 
الممتاز وغر ذلك ممايتعسر الاحاطة به وتقصي خبر ه: في مثل هذا المقام .وي كل صفحة 


)١(‏ حسبكم منها كتاب الكمال في أسماء الررجال . الذي رأوه طويلا فاختسروه في كتاب التهذيب ثم 
اختصروا هذا المختصر فكان الكتاب النفيس المدتاز كتاب تهذيب التهذيب وهو في١١‏ #لداً. 


(؟) وقد الف أحد المشايخ فيدمشق في أعيان القرن الثالث عشر كتاباً ينقصه التحقؤو التر تيب .ثم طبع كتاب 


الك زاق البيطار جد شيخنا مبجة الشام حفظه الله »هو كتاب جامع نافع . 


2 عبد اأر 


جات 


من هذه الكتب مبعث إطام للأديب »وأصل قصة لاكاتب»وكنز من كنوز العقل والقاب 
لا يفنى : 

ألفوا هذه الكتب كلها في ( علم الرجال ) ؛ على حين لا نعرف من تصانيفهم في 
تاريخ الملوك إلا بضعة كتب كالطبري وابن بن الأثير وابن كثير والمسعودي واليعقوبي وابن 
خادون وأمثاها ١‏ وياليت وزارات المعار ف هو قي بلاد المسلمين . تدع هذا كله » فلا تجعله 
أكبر همها من درس التاريخ . وغاية مطلبها . وتنصرف إلى التاريخ العلدي ٠‏ 
فتعنى به .ورب عالم كان أبلغ أئرا ف غضراه اقم عيقة الدضين #دو كاف أولى أن 
يعرف العصر به 7 وينسب اليه 2 فتقول عصر أبي حنيفة مثلا . وعصر ابن ابى دؤادء 
وعصر أحمد » وعصر الغزالي » وعصر ابن تيمية واب بن القيم 

ولست أدري إلى متى يبقى تاريخنا عبداً واقفاً على أبواب الملوك. لاينظ ر إلا اليهم . 
ولا يهتم إلا بهم » ولماذا لا يصير حرا » يخالط الشعب ويسجل عناقبه ٠.‏ ويصف 
أخلاقه ؟ 

ومن منا يعرف ماذا كان بأكل الناس في عهد الرشيد مثلا أو الواثق : وماذا كانوا 
يلبسوك 3 وماذا كانوا يصنعون في أفراحهم وأتراحهم 2 وجددم وذخودم 8 وكيف 

إذنا تستطيع أن نقف على ذلك 4 إذا عضا عنة وتصيدنا أغبازة #صيدا 4 ون كتب 
الأدب والأخبار 3 ككتب القاضى التنوختى 8 ولكن ذاك يحتاج إل حل َكل م ونحن 
أهل كسمل : تأكل ما وجدنا.ولو كان شر الطعام مول اكات ادها تعناءالإاعناه 
والطبخ : 

ثم ان تاريخ ملوكنا وان كان أشرف بمئة مرة من تواريخ أمم الغرب . لا يرفع 
الرأس » وإذا استثنينا ذراً من الحكام كالحافاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز ونور 


)02 حققت هذا 0 الله لما عهد إلى وضع ناهج المدارس الشرعية في سورية ايام ااوعدة ٠»‏ وجعلت 


ميان العا لتار يخ وس ) أعاد م الاسلام ), 


1ه 


الدين وصلاح الدي: وأورنك زيب وأمثالهم ععم كادرة أمثالهم الم نكد نجد إلا حا كا 
مستبداً إذا وزنت سيرته بميزان الإسلام . لم ترجح في الميزان 

: 2 0-7 هه ا 2 ُ 3-2 + 3 ديه 

إن رواية المؤرخين رواية عامية . والرواية العلمية هى رواية المحدثين » لذلك كان 
المر ع الكو ل لتاربءخنا ها رو أده المحدثون 023 كان الجاهل عصطلحهم وعلمهم 
ا و5 كتب التاريخ هذه. هي المواد الآولية للتاريخ : وليست هي التاريخ. 
د 7 الات 0 ١‏ أ 02 
أن تارييشا لم يكتب . ولا بد من تنقيتها أولا 0 ل 
حيائك تار يسنا 3 وإلهأ على 8 دي عليه مخلوط فيهأ السم بالدسم و الفطن بالبر سيم 5 

وإك ماخا دوتمد عل الرو 2 وارواءة توج كبن 5 حال ع 
دكر أن الخبر مروي عن فلان وفلان . يسقط 
نت أن تعرف الكاذب من الصادق من الرواة. 


تعر ف اص بحي هن الباال من 0 : إن م تعر فه ا عر فته هر اجعة 5 


وف دة 5-7 ( 4 مغر عل لقسه بانه حاطب بل يه تادر 8 يأخذ و ما يا 


الذي يسهره علمأةً نا 2 المقمش ( ا 


ولذلك كان الاعتماد الأول عل رواية المحدثين 3 ورواية المحدثين ما درجات ٠.‏ 
منها الرواية المتو اترة الثابتة ٠‏ وَالمشْههِ ورة . والعريزة 3 والصححة 9 واللاسنة : والضعيقة. 
وما 0 بن جهة اسئادها درجات 3 منها المسندة ء والموقوفة 3 والمرسلة 3 والمنقطعة 4 
واللفلة . 

وكان لما من جهة انفرادها وتعار ضها بغير ها أصناف . منها المتفق عليه : والغريب: 
والشاذ » والمنكر والعاضد لغير ه » والمخصص 4 والمفيك 3 والناسخ 1 والصحبح 

وليس يمكن أن يكون مؤرساً اسلامياً 4 أو استاذا للتاريخ الإسلامى 5 إلا من 
كان عالاً بالرجال أو كان ممن يحقق عن أحوالهم . عارفاً بالحديث ؛ ومظان وجوده ؛ 

)00 فكيث يمن يجعل مستئده كتاب 0 الاغانى»” وهو كتاب أدب ومسحاضر ة ألا نظير له كن لابعتمد عليه 


ولا يروي عنه لان أب الفرج معروف باأكذب و الوضسع ء وهو فاسدالسبرة ؛ بعيد عن العدالة» و هوفرق ذلك شيعي 


. 3 ا 8 1 لداء 
المذهب رعم أنه اموي بسب سس ل لاما دن لعدح دبا , 


حت 


( ومصطاح ( أهله . عارة؟ بالعردية ٠‏ أيهم ظواهر الكلام وبواطنه » وإشاراته 
مكار اقفو ا م د عن ال وا تن مواد را 


00 كذلك ل يكن إلا جاهلا بالتار يد أو دجالا . ولو كان استاذ الجامعة 
ريت : 

لو كان ن صاحب الشهادات الكبار : لأن الدولة تستطيع أن تجعل الرجل استاذاً 
عسوم « ودر أذ تله كور بشادة :قد تكو ن شهادة زور . ولكن الدولة 
لا تستطيع أن تجعل الخاهل عالماً » ولا العصبي نزيها : ولا الكاذب صادقاً . 

ودعد فهذه كلمة انجر القلم اليها 3 أردت فيها أن سكي الأدياء 3 0 هحمهم ؛ 
علهم يقبلرن على هذا المنجم البكر فيستخر جوا كنوزه ؛ ويعرضوا على الناس جواهره. 

9 كتعت 5 دمشق سنلةة ١8"‏ , 


سلوا عنا ديار الشام ورياضها . والعراق وسوادها . والأندلس وأرياضهاء 
سلوا مصر وواديها ء» سلوا الخزيرة وفيافيها . سلوا الدنيا ومن فيهاء 
سلوا بطاح افريقية ٠‏ وربوع العجم ٠‏ وسفوح التفق سس ساس»: 
سلوا حفائي الكنج ٠‏ وضفاف اللوار ٠.‏ ووادي الدالئوبء 
ملوا عنا كل أرض في «الأرض » . وكل حي تحت السماء 

إن عندهم جميعاً خبراً من بطولاتنا وتضحياتنا 

وماثرنا ومفاخرنا وعلومنلا وفونتنا 


نحن المسلمين ! 


هل روى رياض المجد إلا دماؤنا؟ هل زانت جنات البطولة إلا أجساد شهدائنا 
هل عرفت الدنيا أنبل منا أو أكرم » أو أرأف أو أرحم » أو أجل أو أعظام ١‏ 
أو أرقى أو أعلم ؟ 

تمن حملنا المنار الحادي والأرض تدده في ليل 

الجهل وقلنا لأهاها : هذا الطريى ! 


-6ا- 


تحن نصبنا موازين العدل يوم رفعت كل أمة عصا الطغيان 
نحن بنينا للعلم داراً يأوي إليها حين شرده الناس عن داره 


ويؤفون ساداتهم 1 
بالحرية والحضارة 
نحن المسلمين ٍ 


تحن بنينا الكوفة والبصرة والقاهرة وبغداد 
تحن أنشأنا حضارة الشام والعراق ومصر والأندلس 
نحن شدأنا بيت الحكمة والمدرسة النظامية وجامعة قرطبة وابدامع الأزهر 
نحن عمرنا الأموي وقبة الصخرة وسر من رأى والزهراء والخوراء ومسجد 
الساطان أحمد وتاج غ] 
نحن عامنا أهل الأرض و كنا الأساتذة و كانوا التلاميذ 
نحن المسلمين ! 
فاهاه 
منا أبو بكر وعمر ونور الدين وصلاح الدين وأورنك زيب 
منا خالد وطارق وقتيبة وابن القاسم والملك الظاهر 
منا البخاري والطبري وابن تيمية وابن القيم وابن حزم وابن خلدو 
منا الخزالي وابن رشد وابن سينا والرازي 
منا الخليل وابخاحظ وأبو حيان 
منا أبو تمام والمتنبي والمعري 


منا معبد واسحاق وزرياب 


ا 


منا كل تخليفة كان الصورة الحية لامثل البشرية العليا 
وكل. قائد.٠‏ كان سيفا من سيوات الله لصولا 
وكل عالم كان من البشر كالعقل من المسلكد. 
منا مائة ألف عظيم وعظيم . نحن المسلمين ! 
قوتنا بإيمائنا » وعزنا بديننا » وثفتنا برينا 
قازوننا قرآ تنا » وإمامنا نبينا » وأميرنا خادمنا 
وضعيفنا المحق قوي فينا » وقوينا عرن لضعيفنا 
وكلنا إخوان في الله » سواء أمام الدين . نحن المسلمين 1 
نحن المسلمين ! 
ملكنا فعدلنا » وبنينا فأعلينا » وفتحنا فأوغلنا » وكنا الأقوياء المنصفين » سننا في 
الحرب شرائع الرأفة » وشرعنا في السلم سنن العدل » فكنا حير ادا كين ع وسادة 
الفاتحين 
أقمنا حضارة كانت خيراً كلها وبركات » حضارة روح وجسد ء وفضيلة 
وسعادة » فعم نفعها الناس » وتفيأ ظلانها أهل الأرض جميعا . وسقيناها و نحن » من 
دمائنا » وشدناها على جماجم شهدائنا 
وهل خلت ارض من شهيد لنا قضى ني سبيل الإسلام والسلام؛ والإيمان والآمان؟ 
نحن المسلمين ! 
هل تحققت المثل البشرية العليا إلا فينا ؟ 
هل عرف الكون مجمعاً بشرياً ( إلا مجمعنا ) قام على الأخلاق والصدق والإيثار؟ 
هل اتفق واقع الحياة » وأحلام الفلاسفة وآمال المصلحين »إلا في صدر الإسلام ؟ 


يوم كان الحريح المسلم يجود بروحه ني المعركة يشتهي شرية من ماء فإذا أخحذ 
الكأس رأى جريحاً آخر فآثره على نفسه ومات عطشان . 

يوم كانت المرأة المسلمة يموت زوجها وأخوها وأبوها فإذا أخبرت بهم سألت : 
عا فعل رسول الله ؟ فإذا قيل لما : هو حي » قالت : كل مصيبة بعده هينة . 

يوم كانت العجوز ترد على عمر وهو على المنبر في الموقف الرسمي وعمر يحكم 
إحدى عشرة حكومة من حكومات اليوم 

يوم كان الواحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويؤثره عليها ولو كان به خصاصة. 

وكنا أطهاراً في أجسادنا وأرواحنا ومادتنا والمعنى 

و كنا لا نأني أمرأ ولا ندعه ولا نقوم ولا نقعد ولا نذهب ولا نجيء إلا لله 

قد أمتنا الشهوات من نفوسنا فكان هوانا تبعاً لا جاء به القرآان 

لقد كنا خلاصة البشر وصفوة الإنسانية 

وجعلنا حقاً واقعاً ما كان يراه الفلاسفة والمصاحون أملا” بعيداً 

نحن المسلمين ! 

تنظم ني مفاخخرنا ماثة ألياذة وألف شاهنامه 

ثم لا تنقضي امجادنا ولا تفنى ٠‏ لأنها لا تعد ولا تحصى 

من يعد معار كنا المظفرة الي خضتاها ؟ 

من بحصي مأثرنا في العلم والفن ؟ 

من يستقري فابغينا وأبطالنا ؟ 

إلا الذي يعد نجوم السماء 

ويحصي حصى اليطحاء 

اكتبوا ( على هامش السيرة ) ألنف كتاب 

و(على هامش التاريخ ) مثلها » 


١#‏ ا 


وأنشئوا مئة في سيرة كل عظيم 
ثم تبقى السرة ويبقى التاربخ كالآرض العذراء والمنجم البكر ؟ 


نحن المسلمين ! 

لسنا أمة كالأمم تربط بينها اللغة ففي كل أمة خير وشرير . 

ولسنا شعباً كالشعوب يؤلف بينها الدم ففي كل شعب صااح وطالح . ولكننا 
جمعية خيرية كبرى 

أعضاؤها كل فاضل من كل أمة » تقي نقي . 

تجمع بيننا التقوى إن فصل الدم . وتوحد بيننا العقيدة إن اختلفت الاغات 

وتدنينا الكعبة ان تناءءت بنا الديار 

أليس في توجهنا كل يوم خمس مرات إلى هذه الكعبة . واجتماعنا كل عام مرة 
في عرفات . رمزاً إلى أن الإسلام قومية جامعة » مركزها الحجاز العربية وإماءها 
النبي العربي و كتابها القرآ ن العربي ؟ 


نحن المسلمين ! 
ديننا الفضيلة الظاهرة » والحق الأبلج 
لا حجب ولا أستار ولا خفايا ولا أسرار . 
هو واضح وضوح المثذنة . أفليس فيها ذلك المعنى ؟ 
هل في الدنيا جماعة أو نحلة تكرر مبادئها وتذاع عشر مرات كل يوم 
كنا تذاع ميادىء ديننا تحن المسلمين » على ألسنة المؤذنين : 


أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 


دبؤوواءت 


نحن المسلمين ! 

لا نهن ولا نحزن ومعنا الله 

ونحن نسمع كل يوم ثلاثين مرة هذا النداء العلوي المقدس هذا النشيد القوي : 
الله أكبر 

البطولة سجية فينا » وحب التضحية يجري في عروقنا 

لا تنال من ذلك صروف الدهر » ولا تمحوه من نفوسنا أحداث الزمان 

لنا الخزيرة ابي .يشوى على رمافا كل طاغ يملأ ثراها وبعيش أهلها من جحيمها 
في جنات 

لنا الشام وغوطتها اللي سقيت بالدم » لنا فيها الخبل الاشم 

لنا العراق لنا ( الرميثة ) وسهول الفرات 

لنا فلسطين الي فيها ( جبل النار ) 

لنا مصر دار العلم والفن ومثابة الإسلام .. 

لنا المغرت كله » لنا ( الريف ) دار البطولات والتضحيات 

لنا القسطنطينية ذات المآذن والقباب » لنا فارس والأفغان والمند وجاوة 

لنا كل أرض يتلى فيها القرآن وتصدح منار انها باللأذان 

لنا المستقبل .. المستقبل لنا إن عدنا إلى ديننا نحن المسلمين ! 


8 ]تت 


كان فى كن ابناء التجار 5 بارع الفتوة 3 واسع الغا 


4 5 حميعاتث أه اللذائك > 
وسرات ”2 3 إلية المنرء كانه البحر تنصب فيه حداو! اذوب 5 ودار 5 اداه د 
تحتها الأنهار » وفيها الحور العين . خمسون هن اللكخواري الناتنات الا اللاي ديا 
بغداد ف اقطار الارض وحشدد فيها 5 53 تحول أ دع اتعر وس كل وردهة قاتنة 
في الروض : وزهرة جميلة بي الحبل : 

:ستراقل دده الدارية الادسوئة 


ديئار وكان قد رآها في سوق الرقيق فرأى جمالاة أ <لى هن أحلام الحب. وأجحل 


من بلوغ الأماني» وأطهر من زتبقة الحبل» فهام بها هياءاً؛ وزاد فيها حى باغ بها هذا 
الثمن »وا إلى داره : سك انمق كد ع الد وان امي اها 

3 وانصرف بها إلى داره : وهو يحسب اله قد حيزت له الدنيا وأمتع بالحاودء 
واشتغل بها وانقطع إليها » ولم بعك حرج إل الد كان إلا ساعة كل يوم م لا يستطيع 
أن يصبر عنها ؛ ويزلزله الشوق إليها ء وتدركه هواجس الب فيغار عايها . لا من 
الناس فما يصل الناس إليها » بلهن الشم سآن تامحها عين الشددس » وهن الاسيم أن 
تلمسها يد النسيم © وشعر بهذه الغيرة المحرقة ف ثم قابه 34 فيورع إليها ايطفتها بلماها , 

وما ال1ياة»وما كان يح س أنه يعيش حقاً » وأن 5 5 ن قبله بهاء 


النهار. ولا فتنة الليل: ولاسحر القمرء كان ذلك عنده كالأًلفاظ بلا معنى » يفهم ملاكه 


لا 


ما يفهمه الأعجمى إذا تلوت عليه غز لالعرب إفلما عرف الحب أدرك أن وراء هذه 
الألفاظ معاني تهز الفؤاد » وتستهوي القلب . وكان يمشي في طريق الحياة كا يمشي 
الرجل بي المتحف المظلم » فطلع عليه هذا الحب نورأ مشرقاً أراه هذه التحف الفاتنات 
وهذه الروائع . 
اعد 

وتتالت الأيام » وزاد إقبالاة عليها وإعراضاً عن الد كان . وكان يبصر دثياه تدبر 
عرئه ؛ وتجارته تذوب في ضرم هذا الغرام ما يذوب الثلج » وتنتبدد كا يتبدد الندى 
في وهج الشمس» ولكنه لا يكره هذا الحب ولا ينفر منهء ولا يزداد إلا تعلقاً به و تمسكاً 
بأهدابه .. وكان كل ما في الحياة من متع : لا يعدل عنده لحظة واحدة من الحظات 
الوصال + وذهب الأرض كله لا يساوي هناءة من هناءات الحب »2 فكان يثرك 
البائعين والمششرين » ويسعى إليها ليشري منها اللذاذات والقبل . 

وكانت كلما نصحته وأرادته على العود إلى تجارته» قال لما : مالي وللمال؟ أنت مالي 
وتجارتي ومكسبي » فلا تستطيع أن تفتح فمها بجواب لأن شفتيه تقيدان فمها فلا ينفتح ! 

وأصبح الرجل ذات يوم فإذا التجارة قد بارت » وباد المال » وذهب الآثاث » 
وديعث الخواري 3 وم قل قُ بده شيء يباع 0 فأقبل ينقض الدار ويبيع أنقاضها 4 
ولم يأس على ذاهب » ولم بحس بفقد مفقود » فقد كان يلقى الحبيبة » ويجد في حبها 
غذاءه إذا جاع . وريه إذا عطش » ودفئه إذا برد » وثي وجنتيها ما يغنيه عن الأوراد 
وق ثناياها بديلا من اث 4 وي ريقها عسله المصفمى » وخمره المعتق 4 ومن ربيحها 
عطره الفواح» وثي صدرها دنياه» ويرى الدار الحالية معها قصراً عامراً » والصحراء 
روضة مزهرة » واللل المظلم معها نهاراً مضيئاً . . . 

وأثمر الحب وجاء الحصاد 4 ولكنه قد خالف موعده 4 فلم يجىء ني الر بيع الطلق » 
ولا في الصحو الحميل » بل قدم ني الشتاء الكالح » والأيام القاتمة الدكناءء أيام الفقر 
والعوز ؛ وأخخذها المخاض فجملت تتلوى من الألم على أرض الحجرة » وما تحتها 


د 


إلا حصير تقطعتمنهالحيوط »وفراش بل وجهه: وتناثر قطنه حبى اختلط بالراب .. 
وطال عليها الوجع وهو واقف أمامها بحس أن ألمها في ضلوعه » وأن كل صرخة منها 
سكين محمى بح زفي قلبه » ولكنه لايمدث ها شيئاً » وقالت له بعد أن عجزت عن الاحتمال : 

الي أموت ... فاذهب فاحتل بشىء تشتري به عسلا” ودقيقاً وشيرجاً'! اذهب 
عو فزنت رذ الاك 1 طق 


وخرج ... وصار يعدو كالمجنون» أين يذهب والليل قد مالت نجومه ؟ والناس 
نيام في دورهم » ولا يجد من يلجا إليه: فقد فصله الحب عن الدنيا وصيره غريياً فيها. 
ليست منه ولا هر منها 2 و كذلك يصنع الحب ا 


وجعل يهيم على وجهه حى بلغ الحسر » جسر بغداد » وكان الليل خاشعاً ساكنا » 
والناس قد أمّوا بيوتهم » وأنسوا بأهليهم » وهو الوحيد الشاردء لا أهل له إلاالي خلفها 
تعاني سكرات الموت . وعجز عن إسعادها ؛ ولا دار له إلا هذه الخربة اللي فر منها . 

لقدكانت هذه المرأة حظه من دنياه » وها هي ذي موت فلا يبقى له في دنياه حظ : 
وكانت هي نورها فان يبقى له بعدها من نور . 

وتصور الوحثة المخيفة » والوحدة المرعية » الي سيقدم عليها إن ولت عنه هذه 
المرأة الي كان يعيش بها ولا » ونظر إلى ماء دجلة يجري اسود ملتفاً ببرد الليل » 
فأحب أن تواريه أحشاؤه » وتراءى له الموت حلواً فيه متعة اللقاء » وأنسةالاجتماع ... 

وعاد فذكر آلام الحبيبة وانتظارها » وعجزه عن معونتها وإسعادها » فتوجه إلى 
الله ودعاه من قلبه صادقاً مخلصاً وقال : ويا رب » إن استودعتك هذه المرأة وما في 
بطنها ..) » وهم بإلقاء نفسه في الماء » وفكر في الموت فوارت صورته أحلام الحبه 


: السكين مذكر » وحكي فيه التأنيث‎ )١( 
. (؟) دهن السمسم : معرب شيره » وعامة الشام ومصر تسميه اليوم : السيرج‎ 


اي ا لك 


بورؤاه » ولم يعد يرى إلا هذه الموة البي سيتردى فيها . :وتسأق (درايرين)''' أبخسر 
غأدركته حلاوة الروح فراح يتصور برودة الماء: ويفكر ني الموتهل بأتيه سهلا هيئاً» 
أم هو سيذيقه العذاب ألواناً » وحاول أن يتذكر ما سمع عن الغرتى :وهل يختنقون 
-عاجلا أم يبطىء عليهم الموتء وذكره هذا العذاب بعذاب الله يوم القيامة + أليس الله 
قد حرم الانتحار ؟ أليست هذه النفس ملكا لله وحده أودعها جسده أمانة ليستردها 
متى اشاء 3 ليست له هو ولا يملكها 3 وليس هو الذي خناتمها وأبدعها 8 وذكر أنه 
توجه إنى الله واستودعه حبيبته فكيف ياتى الله آثما ويسأله عونها وحفظها . وتنبه 


7 


إيمانه قتردد ء ووقف ... ثم عاوده التفكير في حياته بعد البوم : وكيف تكون إن 
ذهبت منها متعة الحب » فرجع إليه يأسه وقنوطه وعزم عزماً مبرماً على اموت وأغمض 
عينيه .وخفق قلبه من هول ما يقدم عليه » وكاد يقفز ونكن . 
دفعاً : ولم يملك معها حراكا أمسكت به ... تلاك هي الصيحة الي أحدن بها عن بعيدء 
م رآها امتدت حتى بلغت الآفق الذي أطل منه الجر » والآفق الذي انغمس فيه 
الليل ء ثم غمرت النهر والشاطنين والمدينة ... فأحس بها تشرق على نقسه كهذا الأجر 
فتبدد ليلهاء ذلك هو صوت الموذن: ينادي ني صماء الايل وإصغاء الدنيا. أجل وأجمل 
خداء اهتر به هذا القضاء ومشى فيه : , الله أكير ء الله أكبر ء لا إله إلا الله » . 


وسمع : و حي على الصلاة » حي على الفلاح ؛ فرأى فيها مجد الآ خرة بالعبادة » 
ومجد الدنيا بالنجاح » وصبت القوة والعزم في أعصابه فعدل عن الموت : ورجع 
إل الذان اترأى ها عناء من ناه الطيران مسن وتيا فعتق إلبوسا + فالون 
عنها » وكانت مغمى عليها فحسبوها ماتت وأخبروه بموتها فلطم وجهه وشق ثوبه : 
وانطلق ماشياً على غير هدى تقذفه قرية فتتلقاه قرية » يضيفه الناس ٠‏ وقد كان ي 
الناس سلائق العرب وآداب الإسلام » يضيفون الغريب لا يسألونه من هو ولا يبتغون 
منه أجراً ولا شكرآء وجعل يطوي الآأرض: والأرض تطوي صحائف عمره؛ حى 
حطت به التوى في خخراسان . 


 ميدقلا الدرايزين - فارمي معرب من‎ )١( 


حداة لا حد 


ولقي من عرفه فيها ومد إليه يده مسعداً معيناً فعاد إلى تجارته ... وجعسل يفكر 
للا استقر به المنزل في داره في بغداد. ويكتب الكتب يسأل ويستنجد ويلح ويتوسل حى 
كتب ستة وستين كتاباً١''‏ » ولم يرجع إليه جواب . 

وأثرى وامتلأت يده بالذهب ولكن قلبه ظل خالياً من الحب . وما كان يوسع فيه 
الأسى مكاناً لحب جديد » فكان كلما احتواه العشية منزله » وأغاق عليه بابه جفا عالم 
الناس وراحت روحه تسبح في عالمه هو . عالم ذكرياته وماضيه الذي أحبه وافتقده 
ولم يجد منه بديلا”» فيشعر بحرارة تلك القبل» ويسمع وسوستها » ويلمس دفء ذلك 
العناق» ويستروح نسيم تنث الدار البي كانت جنة وارفة الظلال ء فيها الروح والريحان 
وفيها مس كل فاكهة زوجان . فصيرها الحب قاعاً صفصفا ... ولكن تلك الحرية 
كانت أحب إليه من هذا القصر الذي يعيش فيه اليوم وحيداً لا يؤنسه فيه إلا الذهب. 

وتصرمت السنون : وتتابعت خالية فارغة » حى أقامت بينه وبين ليلة المخاض 
حاجزاً من الأيام سمكه تمان وعشرون سنة» وهبّت على عمره رياح الحريف » فذوى 
غصنه » وكاد يدر كه الحفاف . تأفزعه أن يموت بعيداً عن بغداد وعن داره الي 
وت فيها الحبيبة + فباع كل ما يملك بعشرين ألف دينارمن الذهب» واشترى قماشاً 
وبضاعة حملها إلى بغداد » وسار بي قافلة له ضخمة يؤم ارضى الوطن ... ول يكن له 
من أمل إلا أن يقيم بهذا المال قبراً ضخماً للحبيبة ويجعل له فيه مكاناً » ولكن الدهر 
يبلغه حبّى هذا الأمل . فقد خرج على المافلة اللصوص . فنهبوها » وقتلوا من 
فيها » ولم يركوا منهم أحداً . 

ونهض من بين الموتى » وسار على رجليه وقد تبلد ذهنه من عظم الفاجعة حجى 
ما يقدر على الحزن » ومشى حى حاذى النهر » وجعل يمر على مغارس النخيل» 
ومشارع المياه » ومنابت الورد والفل » وهو سادر ساهم » كأا يمشي في حام 2 
قد ماتت في نفسه كل رغبة الا الرغبة في الموت . . . وماذا بقي له في الحياة بعد ما فقد 
(1) كذا ني الأصل التار مي . 
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الحب » وفقد المال ؟ ولكنه لم يشأ أن يموت إلا أي داره ولم يرد أن يضم عظامه 
إلا الترىالذي ضم أعظم الحبيبة كي يجاورها في الموت كما جاورها في الحياة. وتحامل 
على نفسه وقام يجر رجليه جراً » وكلما دنا من بغداد وأحس ريحها انتعش واشتد» 
وعاش بذكريات الحب الذي ذهب ول يبق إلى عودته سبيل » وآنسه أن يرى مرة 
ثانية الديار الي شهدت صور هذا الحب » ولكنه أعيا أخيراً وسقط على الشاطىء 
ولم يعد يستطيع الحراك ... 

وجعل يفكر تفكيراً مبهما ملتاثاً » يقطعه الموع الذي يفري أمعاءه » والتعب الذي 
يهد عظامه » فيرى أنه كان ني حلم وصح منه ... الدنيا كلها حلم كاذب : الحبء 
والمال » والصحة والسعادة والمجد ... لا يخلد شيء من ذلك ولا يبقى . لا يبقى 
منه إلا ذكرى تبعث ألا » وتثير حسرة » وتحرق القلب . وتمى أن لو كان خلق 
فير منفردا » ما عرف لذة الألفة » ولا متعة الغنى » وعاودته قكرة الموت الي 
كانت رات بذهم كذ أن وعشرين سة) تإلكن دنه ينه اقم ةبد 
الخاتمة البغرضة » وأن يجمع على نفسه شقاء الدنيا وعذاب الآخرة.ء وهبت عليه 
نفحة من نفحات الإيمان فاستّراح إليها » وذكر أنه استودع فتاته الله » ولا تضيع عند 
الله الودائع » وأن وراء هذه الأحداث حكمة بالغة » وقدراً حكيماً . فاطمآن 
إلى حكمة الله وسلم أمره إليه ووجد بهذا الاطمئنان راحة وشبعاً . . . 

وسمع صوت بوق يرعد على حاشية الأفق فنظر فإذا ( زلال)" ضخم قد اقبل 
عليه » فلما حاذاه أشار ونادى : وسأل صاحبه أن يحمله إلى بغداد » وكان فيه امير 
كبير »ولكن ( الدموقراطية ) كانت شعار العرب » وكانت سليقة فيهم لا يمنع الأمبر 
مجدهان يقف لفقير سائل ويحملهمعه ‏ فأدخله الزلال وأطعمهوخلع عليه ولم يسأله عن 
خبره لأن النوم قد غلب عليه فهجع كالقتيل قبل أن يسأل وقبل أن يجيب . 


() كلمة عباسية مولدة » معتاها: السفيئة الحربية . 


"ا 


ولما أفاق كان المساء قد حل » وكانت بغداد قد بدت . وسربت الزوارق والسفن 
على سطح دجلة الفاتن تنشد طواً وتبتغي لذة » وتملاً الضفتين نغماً سائغاً » وحباً وجداء 
وترنحت القصور طرباً » وانتشت الرياض أنساآً ٠‏ وتعانق النخيل وتشاكى الغرام » 
وتراقصت الأمواه من وخلة وتدلفك »اللي + :وسكرية الس وعافت: + وامدرث 
بغداد في نشوة الظفر . وكانت بغداد هي الدنيا : واكانت دارة الحلافة : وكانت 
عاصمة الأرض وكانت منبع العلم والفن» ومثابة بة الغنى والترف . وكان فيها الصلاح 
وفبها الفجور : وفيها الخيرات وفيها الشرور : وفيها من كل شيء ... وكذاك تكون 
الدنيا . ! 
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١ 


ع 


تعيمها وبؤسها » ورأى الأنام حى كرة مرةأى الآنام . ولكنه لم ير أياماً أحلى ء 
ولا مجداً ابقى 3 ولا ناس أنقى وأتقى : من تلك الآيام وناسها . 

وجاز الرلال بتلك السفن والزوارق الخالمة السكرى . كأنه الل القوي يمر بالحسان 
0 ا الحب والخرب 5 والعز والشوى . هذا يمثله 
زلال القائد » وتلك تمثلها زوارق العشاق ٠‏ و كان يمضى إلى غايته مسرعاً كانه يسابق 


-_ 


شعاع الشمس إلى الآفق الراهي + و كان هو أيضاً شعاعة من الشمس التي أضاءت الدنيا 
في هاتيك الأيام » فأشرقت على الذلوب عاطفة وجمالا : وعلى العقول علماً وكالا: 
وعل المسلمين عل وجلالا 3 وعلى الناس كلهم حضارة وتمدناً ناكما وأا 4 
وضوأت لهم طريق المجهول » وشقت هم السبيل الموصلة إلى تحقيق المثل العليا في 
المجتمع البشري » تلك هي شمس بني العباس إذ كان بنو العباس سادة الأرض 
وأنزله الزلال على الحسر » حيث قام تلك الليلة : فأعاده ابمسر إلى ماضيه » فأحس 
بأن هذه السنين كلها لحظة واحدة » وأنها صفحة قد سقطت من سفر حياته : فاتصل 
ما قبلها بما بعدها . ورأى الناس من حولهء فهم” بأن يسأهم درهماً يشتري به عسلا 


لاطا 


ودقيقاً وشيرجاً لامرأته الي أخذها المخاض ٠»‏ وأسرع يريد أن يدركها قبل أن يشتد 
بها الألم ثم انتبه فرأى هذا الحجاب الصفيق من الزمان يقوم بينه وبينها » تمان وعشرون 
سنة ليست يوماً ولا يومين ... دهر طويل ولد فيه ناس ومات ناس » عمر كامل ...» 
وتهافت وخمدت هذه الشرارة من الأمل الي أضاءت في نفسه؛ وسار محطماً مكدوداً 
يبصر الوجوه من حوله فيراها غريبة عنه لا يعرفها » ويرى المسالك والدروب فيفتش 
عن ذكرياته فيها فلا يجدها ... حى بلغ الدار ونظر فإذا الحربة الي خلف فيها 
الحبيبة قد صارت داراً فخمة علىبابها الحند و ( الشاكرية) فوقف ينظر إليها من 
بعيد ...هذه داره الي رجع إليها ليتخذ لنفسه من ثراها قبراً ولكنها انكرته واعرضت 
عنه . لقد عاد غريباً في ببته منكراً في بلده . إنه ميت يمشي بين الأحياء . لقد بحث عن 
أثر واحد من دنياه الي كان يألفها » فإذا كل شيء قد تبدل » فلا الوجوه بالوجوه» 
ولا الأمكنة هي الامكنة ! فيا ويح الزمان كيف صنع ذلك كاه ! هذا الخبار المخيف 
الذي يفعل الأفاعيل » ولا بحس به أحد ولا يبصره ولا يامسه بيده ... ثم استغفر الله 
واناب إليه » انه هو الفاعل المدبر » فلا الزمان ولا الاحداث بقادرة على شيء إنه 
هو وحده الذي يضرف الا كوان . 

وولى ليعود فيضرب في الأرض حى يموت ٠‏ فما يبالي الآن أين يدركه الموت 
بعد أن حرم آخر أمانيه » وهو أن يواريه الرى الذي وارى جسد الحبيبة » ولم تسل 
من عينيه دمعة » ول يتحرك لسانه بكلمة وداع . ولم يفكر في شيء فقد تواردت الآ لام 
على قلبه حتى صار هو كتلة من الألم جامدة تسمى قلباً » وتتابعت عايه المصائب حى 
صارت حياته كلها مصيبة ... ويئس من السعادة حبى ماعاد يفكر فيهاء او يؤلله فمّدهاء 
وتلفت ليودع المكان الذي اصطفاه من دون الامكنة » وأودعه اعز شيء عليه : حبيبته 
وذكرياته » ويشمله بنظرة فإذا هو يرى دكان يقال ( كان يعرفه ) لا تزال قائمة على 
العهد بها ء كما يقوم الطلل البالي في المدينة العامرة » فأسرع إليها .. 

و وكان فيها شاب حدث علم منه أن أباه البقال مات من عشرين سنة » وأن الدار 
لابن داية أمير المؤمنين المأمون وصاحب بيت ماله : وأن لهذا الرجل قصة عجباً » فقد 


حد ار اعت 


كان ابوه من سراة التجار » فاشترى جارية اولع بها وعكف عليها حى افتقر» وجاءها 
ا اد لمق ا و 
مولود فطلبت له المراضع فلم يقبل ثدي واحدة مون فدل لى الخار به فقيل ثديها 4 


للك 


وصارت ظثره وكا! ن المولود هو أمير المؤمنين الأمون )» 


ويسمع الرجل القّصة فيبحس 0 0 تدور بهء فيمر بآلاف الصور والألوان» 
والشكوك والأماني » ثم يسأله : وأين ام الولد ؟ ويحس أن هذه اللحظة الي انتظر فيها 
المواب » قد طالت حبى غدت 00 » وأنه كالقائم ليسمع الحكم 1 بالبراءة 
أو القتل . فيقول الفتى : إنها باقية تغدو إلى دار الخايفة اياماً وتكون مع ابنها اياماً » 
ولكنها لا ترال حزينة ل تمسح آلامها الأيام » ول ترقا دمعها . 

ويدعه الرجل ويركض إلى الدار : 2 أنه يمشي في الزمان » يعود ادراجه إلى 
عهوده الماضيات ٠‏ إلى عهد الحي الضاحاك . ال المرعات بالقبل . لد نسي 2 


دلءه الموقل انث 1 م ل ا رار ال 3 0 دن / 35 وامثلا قله شكراً إله الذ 
- ا _ : 
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- 
استودعءه حريبته وما في بطنها فما ضاعت عندة الى ديعة . وهذه الحبيية الى طالما بكاها 


يدسرها ميداة وجاء أيدفن احساده أثواني بمجانب رفاتها 34 قاعة تنتغار ه لمت جكة عطرها 
وسحرها وتحرها 3 وهذا الحنن الذي انه عل 3 لوت 856 ينا شاياً ممتلنا قوة وابدا 
ومالا ومحجدا : 

ووصل إل هذ! الشاب » فقال له : ها تبتغي ؟ 


فحمق قلبه 34 وتللاحقت أنفاسه 4 وهمث ممّلتاه 4 وم بيجلك هأ يمهلى به الخديث 3 
فقال له : 


)00 مابين الهلالين الصغير ين من النص التار حي للقصة . 


ا 


ونظر الشاب شاكاً . وقال له : اتبعق . 


فاتبعه . فاجتاز به صحتاً بعد صحن . حتى انتهى إلى مكان اخرم فأقامه امام ستارة . 
وذهب ليسأل امه : ودل الرجل قله على أن الحبيبة وراء الستارة فناداها : وإذا الستارة 
تهتك :والراة قت :البق لجل تبكى وتضحك . وتضحك وتبكي . وتقول 
ما لا تلريه ... 
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ينظر إلى أبويه وهما يجددان عهود اهرى 


- -_ - 


ويدير الشاب وجهه فما يحسن به ان 
والشباب ٠‏ 


اث لد 


بيت القدمن 


كانت ( ماريبت ) تدور في البيت » ماتستطيع ان تستقر » من جزعها على زوجها 
واشفائها ان يصيبه مكروه » تضم ولدها الرضيع' إلى صدرهاء تناجيه وتناغيه » ثم 
يدركها البأس» ويخيل اليها انه قد غدا يتيماً لا أن لهء فتساقط الدموع من عينيها 
على وجه الطفل فيفيق مذعوراً ويبكي » فتمتزج دمعة الحب » بدمعة الطفولة ... 

وكان زوجها قد خرج من الغداة لرد الأعداء المسلمين عن بيت المقدس »ومالت 
الشمس ولم يعد » ولم تعرف ماذا حل به ... 


وكانت مارييت فتاة باسلة » ثابتة ابخنان ؛ لم تكن تعرف اللموف ولا تخلع 
الحوادث قؤادها » ولكن وقعة ( حطين ) لم تدع لشجاع من الإفرنج قبا » ولم ترك 
فارس فيهم مأملا ني نصر » فقد طحنت جيوشهم طحناً » وعركتها عرك |ارحى » 
وزعزعت قلوب الكماة عن مواضعها . فكيف بقلوب الغيد الحسان ؟ 

وكان زوج ( مارييت ) فارس الحلبة » وبطل القوم » وكان قد رأى البنات من 
الإفرنج والألمان والإنكليز وكل أمة ني أوربة » يملأن جوانب القدس » فام بر فيهن 
من هي افتن فتنة وابهى جمالاء من ( مارييت ) ؛ فهام بها وهامت به » وتزوجها 
فكانا خير زوجين » وكانت حياتهما النعيم كله » ودارهما كأنها لهما جنة عدن ... 
ولكن حبه لا لم يشغله عن حبه لوطته » وتمسكه بصليبيته » وحرصه على أن يبقى ابدة 
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فارس النصر انية المعلم ؛ وبعللها . فكان كلما سمع تأمة حلار إليها » و كلما دعا داعي 
القتال كان أول الملبين . 


وفتح الباب ع فخنى قلب عارييت وتلاحقت انفاسها ١‏ ولم تدر أهو الكير ام هو 
الناعي » وتلفتت فإذا هي يروجها بدخل عليها سالاً . يمد لما ذراعيه فتاقي بنفسها 
متيناا ب ته ديك لصي لمامر د سرعم الاعداء اوه فق الم 
فانطلموا هار بين » قبل ان تباشر حرطا » أو شرع 5 في قتال ء لقد استشر ابتها الحبيبة 
ملك المسيح قِ نت 5 9 الأررنك 5 ولو أبصر تهم با عار بيتث 5 وكك ذهب 
المزرع بألبابهم لل رأوا اسوار المدينة ء تطل من قوقها ابطال التصرائية . وفرسان 
الصليب 13 فهلو ا خيامهم 4 5و5 لوا الادبار لا ناوون عل عن له 0 يلو 3 إلا النحاة 585 
لا صدقت ان هؤلاء هم الذين فعاوا تلك الفعلة في ( حعلين ) . لقد فروا تالتعاج 
الشاردة ... فيا ليت ابطال المقدس كانه | بي ( حطين ) ء ليروهم يومكل ما القتال ! 

ألا تقدس الصليب ٠‏ وتارك اسم الأعري ع نان ووهاي لناا لل اللابي ؟ 

ومشت معه إلى الكنيسة الكبرى . لتحضسر الاحتشال 8 » وكان يحدثها في 
الطريق عن هؤلاء الوحوش الكافر ين . ويصف لا ففلاعة ديانتهم » وقسدة رجاكم . 
وكيف اك ل لحوم اعدائهم 00 وسدر لو نَ دما »هم ٠‏ وتحبور طا ملكهم (سللاع الدين ) 
كنا وحيشه له الكهنة ور جال الكنيسة . فر تجف اتسالعها خوفاً وفزعاً من هله الصورة 
الرعة 3 وتصم ولدها إليها 3 وتصلب ٠»‏ وتستجير بالنديسين 5-0-6 3 وليسوع 
وبالعذراء» ان لا يجعلوا له سبيلا الها ... وأن لا يروها وجهه المخيف . 

و ينتدقى الأاسكبالن وير جعو 8 من الكنيسة 3 وهي تبحس أن الدنيا 39 ألمت اليهم 
مقاليد الآماني 8 وان الدهر فك حكيهم فيه 3 ونزل عا ل حكمهم 3 و تستلني على 
فراشها . وهي تدا عب الامال وتنا جيها » حى إذا بلغ بها التأميل أن ترى هذه البلاد 
كلها قل عادت للمسيح وأتا عله 0 ول كن 0 ا عثارة عسحك )ع و بعك بر دد 5 


جوّها أذان » وترى :وجها قد علا تي المناسب حى ضار القائد المفرد + اغحضته 


الا 


عينيها على هذه الصورة الخلوة وأخذتها معها ني أحلامها ... ونامت ...ولكنها لم تجد 
إلا حلماً مزعجاً : لقد أحست كأن المديئة تتقلقل وتميد » و كأن حصونها تدك دكاء 
وتخر حجارتها » وتتهدم كا يتهدم عش عصفور ضعيف بضربة من جناح نسر 
كاسر » وتخالطت سمعها أصوات العؤيل والبكاء تتخللها صرخات الرجال ؛ فعلمت 
أنه ليس بحلم ولكنها الحقيقة » فوثبت تحمل إبنها » ونظرت إلى سرير زوجها فلم 
ألقه في مكانه ... فخرجت تسأل ما الحبر » فخبروها أن ( صلاح الدين ) » قد 
دار حول البلد حتى حط على جبل الزيتون » ثم صدم المدينة صدمة زلزلتها وهزتها 
هزاً » وكادت تقتلعها من أساسها » كما تقتلع الشجرة من الأرض الرخوة ٠‏ ورماها 
بالمنجنيقات والعرادات » وقذفها بالنير ان المشتعلة » وهجم جنوده على الأسوار كالسيل 
انحط » بل كأبالسة الشحيم » لا تحرقهم نير اننا » ولا يقطع فيهم حديدنا » كأن 
المردة والشياطين كلها تقاتل معهم ... 

وكانت ( ماربيت ) واثقة من قوة الدفاع . فالقدس بلد النصرانية لبغت في أيدي 
أهلها مائة سنة لا سنة ولا سنتين » وني القدس ستون ألفاً هم خيرة أجناد الصليب» 
يقودهم ( بليان ) ويصرفهم البطريرك الأكبر ‏ ولكن هذه المفاجأة روعتها » وأدخات 
الشلك إلى قلبها ... 

وطفقت الاخبار تصل إليها متعاقبة تدرى و كل خبر شر عليها من الذي قبله »و كلما 
مرت دقيقة سمعت نبأ جديداً عن شدة ا هجوم ومضائه » وعن تحطم أدوات الدفاع » 
حى جاءها الخبر بأن الرايات البيض »قد رفعت على الأسوار » وأنها قد عدت الحدنة» 
علىأن يخرج من شاء من المدينة فيمدة أر بعين يوماً »ومن أراد البقاء بقي في حكم صلاح 
الدين ؛ وان تفتح له المدينة أبوابها » وأن يدفع الرجل الذي يريد الحروج عشرة دنانير 
والمرأة خمسة والولد دينارين . 


وتركت ( ءاريبت ) القوم في رجتهم » وخرجت تفتش عن زوجها الحبيب» 
ومشت في الظلام تدور حول الأسوار » تنظر إلى الأبواب المفتحة » والحنود 


الظافرين يدخلون بالمشاعل والطبول » فتشد يدها على ولدها وتمشى هتباعدة » حى 
تبلغ ساحة القتال » فإذا هي تطأ على أعلام الصليبيين ممزقة 0 مختلطة بجثث 
الأجناد » مقطعة الأوصال » فامتلأت نفسها رهبة ونحوفاً » وهمت بالعودة ولكنها 
غالبت التفس ومشت » فقد كانت تفتش عن زوب ؛ ولا تستطيع أن ترجع حى 
تلقاه أو تعرف خبره : وكان حوها رجال ونساء كثيرون يبحثئون "نا تبحث » عن 
قريب أو صديق » وتمثلت ذلك الأمل الضخم أمل ( الوطن القومي ) الصليبي » 
فألنته قد مات هو الآخر ؛ وألقيت جثته ... ورأت هذه الارض قد عادت للقوم 
الكافرين بيسوع وأمه ... وأحزنها ذلك كا أحزنها فقد زوجها ؛ وتضاعفت به مصيبتها 
وحاولت أن تتعرف وجوه القتلى ؛ من أحبابها وعشيرتها » فأخحفقت وعجزت ولم 
تبصر شيئاً من الظلام » ومما أصابهم من التبديل والتغيير . وتمغلت ا حياتها كلها » 
فإذا هي قد ذهبت . وجاءت في مكانها حياة جديدة ؛ حياة رعب وفزع وشماء » 
لا تعرف عنها شيئاً » ولا تدري ولا يدري أحد من قومها كيف يكون مصيره في ظل 
الحكم اللحديد » وذكرت ما قاله لها زوجها عن فظاعة هؤلاء الفاتحين : فأحست عند 
ذكر زوجها كأن قابها قد انتزع من صدرها » وطار في أثره » وفكرت فيه : أي 
أرض تقله ؟ وأي سماء تظله ؟ وهل هو قتيل قد تمزق جسمه الحميل » وانتئرت ثناياه 
الرطاب » و ... ولم تستطع المضي في هذه الصورة»فأغمضت عينيها » وألقت عليهما 
غشاء من الدمع » وأحست كأن فؤادها يسبل حزناً عليه » فانكبت على الولد تقبله 
بشدة » وشغف ء كأنها تصب في هذه القبل أحزانها وعواطفها » حى أوجعت الطفل 
فصرخ وبكى ... ورغبت في الفرار من هذه المشاهد كلها » ول تقدر أن تتصور كيف 
يتبدل كل شيء بهذه السرعة » ونتوهم حيناً أنها في حلم » وأنها ستتيقظ فترى كل 
شيء قد عاد كما كان » ولكن الحقيقة سرعان ما تفجعها بهذا الوهم » وتبدده أمام 


وكان أشد ما روعها » وحز في فؤادها » انصراف الناس عنهاء وكف أيديهم عن 
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مساعدتها ؛ فقد شغلت المصيبة الداهمة كل واحد بنفسه » فكأنه يوم المحشر كل يقول 
فيه : الا .. 

وكرت راجعة وهى تعرض في ذهنها فصول هذه الرواية الي مثلت الايلة » 
فانناه بالطو الود بو يوا صال . ثم انتهت بالحيبة المرة » والهزيمة الماحقة» 
والفراق الطويل » ولم تفهم كيف يمكن 5 في لحظة الصرح الذي أقيم 
في مائة سنة» وكيف بهدم وجل واحد ما تعاون على إنشائه أهل اوربة جميعاً » أيكون 
مير مسلم واحد معادلا ني الميزان لملوك النصرانية كلهم وأمرائهم ؟ إذن كيف 
لو تحالف المسلمون كلهم؟ كيف لو كانت هذه الحروب في أيام الحلافة»إذ كانت 
مملكنهم مملكة واحدة تمتد من الصين إلى قلب فرنسا ؟ 

وجعلت تسأل كل من تلقاه عن زوجها . فلا يقف ا أحد ولا يرد عليها » وإذا 
لقيت كريماً منهم رقيق القلب فسألته فعطف عليها بجواب ؛ لم يكن جوابه غير 
(لاأدري) !. 

وظهر القمر نحيلا هزيلا من بين فرج الغمام ؛ فألقى على الساحة ضياء شاحباً 
حزيناً جعل الدنيا كأنها وجه مريض محتضر » فرأت قطع اللحم البشري مخلوطة 
بالوحل »تبرز من خلالها الدروع المذهبة »وتبدو من بينها قطع الرماح المكسرة والسيوف»ء 
فأشجاها التفكير في هذه اللحيف المنتنة ؛ الي كانت في الصباح أبطالا كراماً تخطر 
على أرض الموعد » وكانت حصن الصليبية وسياجها » وعادت إلى البحث عن زوجها 
والتحديق في الوجوه » فمر بها شيخ كان يحدب عليها » ويحب زوجها » فأدركته 
الشفقة عليها » فأخذ بيدها فاستخرجها من الساحة . كان الخطب قد حطم إرادتها 
وتركها كالتي تمشي في نومها » فانقادت إليه طيعة وسارت معه » وسألته هامسة كأنها 
تخاطب نفسها . 

- يا أبتاه هل رأيت زوجي ؟ 

فلم بحب أن يتبتها يمنا" تكزه فلو الحخديث ‏ وشغلها بغز عا أل عنه 6 فقالت: 


©" مه 


وما نظن أنهم يضاعودن دنا با أبتاه ؟ هل يلخمافون ولدي ليأكلوا لحمه أمام عيني؟ 
قال : ومن خبرك بهذه الأكاذبب .إن السلمين قوم كرام . أهصل وفاء 
ونبل » وإن ملكهم صلاح الدين خير الملوك قاطبة .. 


ومضى يحددها عما عرفه من صفة المسلمين » وهي فاتحة فمها دهثة لا تكاد نفهم 
ها يقول ولا تصدقه . فعاد يقول : 

ولو أنهم ذبحونا لا كانوا مدي + .بل كانوا منتصفين هنا قإنا لا وخلنا 
القدس منذ ماثة سنة » قتلناهم في البيودت والشوارع والمساجد : وحيثما وجسدناهم 
حتى صاروا يلقون بأنفسهم من قوق الأشوار لينجوا نا وحى بلغ .عدن 
قتلنا منهم سبعين ألفاً و يتحرك قلب بشفقة . ولا لسان بإنكار ... 

وأصبح الصباح وهل الا تزال“تطتقن واتببحت. + #والولند عل يدها ينادي: :باباء 
فيذكرها به » وما كانت ناسية . 

وان كلمة ( بابا ) لأجمل كلمة في الدنيا : وفاتحة اللغات وأمها . فهي أول لفظ 
بشري يجري لسان الو ليد » وهي كلمة الإنسانية : تختلث اللغات » وتتحد فيها. 
وهي كلمة الطهر ينطق بها الطفل قبل أن يعرف الشر و يدري ما المكر . وهي أحلى 

ن كلمة ( حبيبي ) لآن ن من الحب ما يمدح وما يذم ؛ أما الأبوة فخير كلها » والحب 
رأبطة يصنعها الإنسان : أما الأبوة فمن صنع يد الله . 

ولكن ( مارييت ) لم تكن ترى في هذا الصباح الا ناراً تحرق كبدها » وشفرة 
ترقها » وضاق بها أمرها » فهرعت إلى جارات لحا واجتمعن يترقبن ما يكون من 
الأهوالء فإذا القدس ترتج بصرخة واحدة ؛ اجتمعت عايها حلوق المسلمين والتصارى 
أولنك ينادون : الله أكبر : ودؤلاء يعولون ويبكون» فنظرن فإذا أحد ابكنود القاتحين 
علا قئة الصخرة» ؛ فأ ل الصليب الذهبي | » الذي لبث فوقها قرابة مائة سنة » وحسبوه 
سيلبث إلى يوم القيامة .: 


لالكلاسه 


وجاءتون الأخبار عا وبع المسلمون فق قي المدينة 3 فجعلوا لعجبو كن : ولا بصدقون 34 


أن المسلمين ل يؤذوا أحداً ٠‏ ولم ينهبوا مالا. وأن من شاء الحروج دفع ها اتق عليه 
وحمل معه ما شاء وخرج . وأن النصارى يبيعون جا و متيو امدق واف 
فيشتريها منهم المسلمون بأتمانها . وأنهم يروحون ويجيئون آمنين مطمثلين ١‏ لم يروا 
الا اير والمروءة واللطفن . وأن المسلمين قوم أهل حضارة وتمدن ايسوا وحوشاً 
ولا 1 كلي هوم البشر.وروي هن ما صنعوا ني الحرم : فقد نزعوا منهكل ما أحدث 
النصارى . وردوه إلى حاله الأولى . وجاؤوا بالمبر الذي صنعه نور الدين الشهيد 
ليقام فيه . فأقاموه : بي الخرم . وخطب عليه خطيبهم يوم الإسراء . 

وجاءهن شاهد عبان يصف طن ما رأى وما سمع بي المسجد . قال: ودخات فام 
يمنعني أحد . ولم يسألني من أنا . فاختلطت بالمسلمين . فإذا هم جميعاً يجلسون على 
الأرض لا نتفاوت مقاءدهم ٠‏ ولا يمتاز أمير هم عن واحد منهم . قد خشعت 
جوارح<هم . وسكنت حركاتهم . وخضعوا لله : فعجبت من هؤلاء الذين كانوا جن” 
المعارك : وشياطين يوم القتال . كيف استحالوا هناك رهباناً جشعاً . ورأيت الخطيب 
قد صمد المنبر فخطب خطبة . لو أنها ألقيت على رمال البيد: لتحركت وانقابت 
فرسانا ؛ ومضت حى تتفتح الأأرض ٠‏ ولو سمعتها الصخور الصم . لانبئقت فيها 
الحياة » ومشت فيها الروح . ووجدت هؤلاء الناس لا يغلبون أبداً ما داموا مسلمين 
ولو إجتمعت عليهم دول الدنيا . لأن قوة الإيمان اقرى ني نفوسهم من كل قرة 
إنه لايخيفهم شيءلأن الناس إما يخيفون بالموتوهنه يخافون. وهؤلاءقوم و ن الموت 


ويريادون ان يموتوا. كلا .لا يطمع قومنا بهذه الديار أبداً. أنا اقول لكم ٠وأنا‏ قد عرفت 
الوم وتكلمت باس سانهم وخالطتهم ووقفت علي ديانتهم وسلائقهم . كلا 5 لا أمل لنافيها. 

لقد أنزلوا الصا سي اليوم .بعدما ليث هائة سنة فان بعود.ل: لن يعاو هذه القبة إلا شعار 
محمد ؛ فلا نصرانية . ولا يهودية . إن كل بقّعة ني هذه الديار تنقاب إذا حزب الآمر 
وجد الخد ( حعان ) ٠‏ و كل وأيد فيهم ضير ( صلاح الدين ) ٠»‏ قلا بيرق قومنا 


دماءهم هدرا 3 ولا يزهقوا أروا حهم َّ غير طاال 7 


ابا 


ونظرت ( مارييت ) فإذا قومها قد آثر فريق منهم البقاء في ظل الراية الاسلامية 
حينما رأوا ي ظلاها العدل والآمن والهدى ؛ مع كاوه بو لقانت بالق راب 
فريق إلا الرحيل » فاختارت أن تكون مع هذا الفريق لا كرها بالمسلمين . فقد بددت 
شمس الحقيقة ظلام الأوهام ؛ وكذب الواقع ما سمعت عنهم من الاحاديث » ولكنها 
لم تستطع أن تقيم وحيدة في البلد الذي يذكرها كل شيء فيه ٠‏ بروجها » وبحبها ؛ 
وبسعادتها الي فقدتها ... ٌ 


ومشت القافلة وتلفتتت ماربيت إلى الوراء ٠‏ تودع هذه البلدة الحبيبة إلى قلبها ؛ 
المقدسة عندها ؛ بلدتها الي ولدت فيها » ولم تعرف لا بلدا غيرها . ونظرت إى 
موضع الصليب الذهبي الذي كان يشرق كالشمس على قلبها فرأته خالياً منه » فأحست 
أنها تركت قلبها ي هذا البلد الذي كان لقرمها . فصار لعدوها : والذي خلفت فيه 
زوجها » لا تدري ني بطن أي طير أو في معدة أي وحش صار قبره ... وخلفت فيه 
ذكريات صباها » وبقايا سعادتها وحبها » ولكنها فرحت بالحروج منه » حبي لا ترى 
ما يذكترها كل يوم بما فقدت, ولتلحق بديار قومها » وأهل ملتها . . . 

سارت وهي سابحة في أفكارها » فتخيلت زوجها وهو يمشي معها في الموكب 
الظافر تحت راية الصليب » فبكت واختلط نشيجها بنشيج النسوة من حوها » وهن 
يبكين من خافن من الأسرى والقتلى » وإذا بالحنود يقفونبن » فسكتن من الفزع 
ووقفنوأيقن بالهلاك؛ فأرجعوهن فإذا على رابية طائفة من المسلمين بينهم شيخ على فرس 
له » لم يرع ( مارييت ) وصحبها إلا قولهم : هذا هو اللطان . 

هذا هو السلطان ء هذا (١‏ صلاح الدين ) المخيف ٠‏ 1 كل لحم البشر » وشارب 
الدماء . وجعلت تختلس النظر اليه فلا ترى ملامح الوعدقن الكاسر + ولاترشير الأليات 
ولا المخالب ٠.‏ لا ترى إلا الهيبة والنور وابخلال » فلما وقفن عليه . قال : ما تردن ؟ 

قالت امرأة : رجالنا في الأسر » أزواجنا ... 
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وتصايحن وبكين 3 نبكى السدلطان رقة هن 3 وأمر بإطلاق أسر اهن 8 وأعطاهن 
الدوات والطعام والمال 


ا ا ال ا 
بنفسها بين ذراعيه . لم تخف أن يبصرها الناس » فد جعل كرم السلطان كل واحد 
يشتغل بسعادته » ثم مشت الطريق بهؤلاء النازحين لم يمشوا هم فيها » لأنهم 
ملؤوها فلم بعك يعرف أول طم “ن آخر 3 فكأن الطريق كالتهر. الممتلء بالماء من 
منبعه إلى مصبه . نهر من الأسى والفرح » والحزيمة في المعر كة ؛ والظفر بلقاء الأحبة» 
وكره الغالبين وشكرهم على إحسانهم » وأحست ( مارييت) في قلبها بالاعتراف 
بفضل هذا الرجل المحسن ء ورأت خلال الانسانية والمق والنبل تتمثل فيه هوء 
لامو راك رزبعال قوءها: وكادت تحبه ثم تنبه في نفسها دينهاءوءا علموها من 
بغض الإسلام ١‏ فتوقنت » وحاولت أن تذكر سيئة واحدة لهذا الرجل ولقومه» 
تستعيد بها بغضاءها إياهم فلم تجد ؛ وجعلت تقابل بينه وبين البطريرك الأعظم : الذي 
خرج مع القافلة بعدما إستلب المعايد وكنوزها 4 وكنس الكنائس 2 وحمل كسل 
ما كان فيها » ولم يعط من هذا المال أحداً لم يجد به على ا 0 
ولاعا لى شيخ عاجز » وذكرت ما سمعت ه6١‏ ن أن السلطان تركه يخرج بهذا المال » 
مع أله شرط لهم الخروج بأموالهم لا بأمو ال الكنائس » 2 
من إخلاف الوعود » والحنث بالعهود » فتمنت لو أنها كانت مسلمة ولكنها 
َم تجهر بهذه الأمنية وخنقتها قُِ نفسها 4 

وندفق هذا النهر البشري يحمل اعجب أنواع السلائق الانسانية » وأغرب 
المتناقضات ء ففيه حنو الأمهات وإيثارهن » وفيه أثرة الأغنياء وقسوتهم » وفيه 
الصدير وفيهالتزع عوقيه الصدق وفيه التزوير 4 وفيه البطريرك الذي يزعم أنه حليفة المسيح 
ليساعد الفقراء» ويزهد 0 م يبأكل مال الله وحادة:. ويعرض عن الفقراء والمحتاجين. 

مشت هذه القافاة في الطرق المقفرة . والمسالك الموحشة . لم تكن تحب أن تعرج 


5 


على شيء مين وجا وات وجهتها طرايلس » فلما بلغتها بعد الحهد البالغ ) 
والمشقة المهلكة وبعد أن تركت في في الطريق ضحايا الجوع والتعب » ماتوا وي القافلة 
الأغنياء معهم الذهب ٠‏ وفيها كر ا ن أموال الله مائة ألف دينار .. 
.. لما بلغتها » أغلق أمير ها السور في وجه القافلة وردهاء ثم بعث رجاله فاستابوها 
007 .فانبرى م الشجعان والأبطال / يردوهم : فأوقعوا بهم وقتاوهم : 
وكان فيمن قتل زوج ( مارييت ) . 
وتاه من بقي في البرية » كا يتيه الزورق في بحة البحر » وعاد أكثر أهاها إلى 
دنيا الأمن والمروءة والنبل دنيا المسلمين :و وكانت (مار ييت) مع التائهين : نمشي معهم قد مات 
حسها وتبلد شعورها واعوي الااكرو لي ار : 
وتأكل إن أطعموها » وتصمت إن تركوها » وكأنما قد خولطت ي 0 
او أصابها مس من الحنون ؛ حبى بلغا أسوار انطاكية: فطر دهم أهلها وردوهم'"' 
.. فرجعوا إلى بلاد الإسلام وقد أنقنرا أله لن يكون يالأرض أنبل ولا اندر 
من هذا الشعب الذي علمه محما. صلى الله عليه وسلم كيف تكون الانسانية .. 
أما (ماربيت) فبقيت مكانها ذاهلة كأنها لا تبصر ولا تعي ؛ فأقبل عليها شاب من 
أهل انطاكية من قومها تأخد ببدها وواساها » فانقادت له : وسارت معه ؛ حى 
احتواها منزله على سيف البحر » فسقطت من التعب والاعياء نائمة .. 
وأبقظها لغط حوفا ؛ فاستفاقت فسمعت صوت رجل يقول لصاحبه 
ما ندعلك تنشرد بها إنها أجمل امرأة وقعنا عايها . 
فيتَول الأول : 


ولكنها صيدي أنا ...أنا الذي إصطادها . 


و كل ذلك حقائق تارعمية » رواها ؤرخو أوربا » رجعت فيها إلى « حياة صلاح الدين' 
ل ى 3 مون جو 3 0 2 6 إن 


للدكتور البيلي . 


بنك #انيه 


فتفهم أن اللدلاف عليها ؛ على شرفها وعفافها - ود :د إليها ذهنها . فتذكر الماضي 
كلهءع وتدرك أنها فغفدت زوجها وحاميها ودشد الغضب من عزمها : نتقول شو 

ويحكم ٠‏ أهذه هي مروءتكم وإنسانيتكم . أهذا هو دينكم يا أهل أورية؟... 

فيض حكان ويشّهةهان . فيشتد بها الغضب . وتصرخ بهما : 

بأي لسان أخاطبكم ؟ باسان الدين وأنا أراكم ملحدين كافرين ؟ بلسان الانسانية 
وما انتم إلا وحوش 0 دلد بني آآدم 4 


بلسان المرؤة وقد فد عوها ونسيتم حدودها ؟ 


وباكم لا ستديون أنتيكون هولاء المسلمون. أشفى على نسائكم : وأحفظ 
لشرفكم منكم ١‏ وأن يكونوا أنبل وأفضل وأحفظ لوصايا السيد المسيح ؟ 

لاوالله لستم للمسيح ولالمحمد أنتم للشيطان ... أولثنك هم الذين جمعوا المسيح 
ومحمداً » أولنك أهل الفضائل أرباب الأمجاد ء خلاصة الانسانية . 


إنكم لن تغلبوهم . لن تأخحذوا أرضكم المقدسة من أيديهم أبداً دركلا » إنهم أحق 
بها ) لأنهم أونى منكم لمبادىء المسيح 5 

إنهم أعرق منكم في الانسانية ٠‏ إن المستقبل لهم . إن لهم المجد والظفر » ولكم أنتم 
اللعنه » لكم اللدرية واللدري . 

هل" نجل منهوما إلا إبغالا كَّ الفضحاك »وتتلفت حوها فلاتجد ناصراً ٠وأين‏ المعين ع 
المق ؛ المدافع عن الكدف 5 بلد ليبس فيه مسلم ١‏ 


ل 


وتراهما قد أقبلا عليها بعيون محمرة ٠‏ فيجن جنونها ٠‏ فتلقّي بولدها في اليم وترمي 


بنفسها . 


وكان البحر ساكناً فصعدتعن الماء فتاعتان » فيهما اللعنة الحمراء اللي خرجت من 
نؤادها المدرق » على هؤلاء ( الواغلين على فلسطين ) !. 


| 4ه 


وأسدل الستار على القصة البي تتكرر دائما منا ومن هؤلاء الغربيين : قصة نبل 


لا يدانيه في عظمته البحر » ولذالة لا يغسل البحر أو ضارها » ولايطهر الأرض 


7ع 


إإروظرة 
لاثو نالف ديار 


سرى ثي الماديناه أن ن قد سال العقين ٠‏ فاتغلت المدينة عساكتها وساكنيها . وزهوها 
وكبريائها . وذوها وغنائها . وترفها ونعمائها . حبى استقرت في العقيق . واد 
كانت المدينة على عهد الخلفاء من بنى أمية قلب الدولة الذي يخفق بالحب والشعر. 
الها كانت الشام رأسها الذي يفكر ف في السياسة والملك : والعراق يدها تلوح بعلم 
(المعارضة ) . وتهز سيف الثورة . وذلك أ ل فتيان قريش وشباب الانصار ثقل عليهم 
الملل الذي حمله آباوهم الفاتحون . الذين ورثوا كنوز كسرى وقيصر : ما حوى 
القصر الأبيض في المدائن : وما اشتملت عليه قصور الثام البلق . وكثر في أيديهم 
حى ما يدرون فيم يتفقونه .وكان هن سياسة دمشق أن تقصيهمعن الولايات والأعمال 
فاتسع عليهم الوقت حى ما يعلمون بم يملوونه . فانصرفوا إلى ترجية الآيام :وانتهاب 
الذائذ فجءلوا الحجاز دارة اللهو والترف ومثابة الشعر والغناء . وناهيك بالشباب 
والفراغ والحدةاذا اجتمعت على قوم من الأقوام ؟!. 

وكانت ليلة مشرقة غسل البدر بنوره ظلماءها. وأحالما مثل الغادة المائسة بغلااتها 
ابيضاء » ثم ذهب يغتسل في العقيق » فطفا ضياه على وجهه . يعائق قطراته 
ويرائص أمواجه الصغيرة» وكان منظا 0 عجباً تحسب معه أَنْ الوادي لا يجري بلماء: 
وانما يجري فضة سائلة : راب 

وكان الناس منثورين في كل مكان . في عرق الشم الي يفيض بها الوادي . 
وتمتلىء بها التلال والصخور . وعلى سفوح الربا » وذرا الحضاب : وجوانب الحرة ) 


اد 


وفرش اأرمال ع دلتا ستمعوك إل معن أو شاعر ٠‏ أو بير وياد تن اديت 


أو يأكلون ويشربوت ا و يلهوكت وبلعبوك ٠‏ ولم يكن فيهم الا دن مأ" الا 0 5 


1 

وكمترانت لاد اذه 'أما التسناء قفن اعت لن بان 4 (اتحزن قاين يق اياي الععري 

وقد رذ ون ىَّ شعاع القهدر شابهن الملونة الزاهية . كااروص ن الزاهر ٠.‏ الغاتن بكل 

ساحر أنحاذ. من اله ورد والياسه ىن . والثر جس والبنفس . والز هر ن كل شكل ولوك 
١‏ 


أما عطر الروض 5 كان يشوح مل عجلاة يه ويانين:- 

ذلك هو العقين 

كم كيك نفع عافن الحياة ومباهجها 

كم جال قي اعم ل الى ر دبعة 5 ينضح حواشيه شعر ه . 

كم غنى فيه معيد وابن سر يعي ومالك بن ابي السمح وعزة الميلاء :. فاستقائادت 
الحانهم على ووم لك امات لانن . وطفت على وجه النسيم ففتنت الحبال 
والريا » وسكر منها شعاع العمر ٠‏ فضل ”طريقه مثر نحا في مسالك الحو 

كم رأى العقيق من . العلماء الزاهدين كعروة ومالك . والسمحاء الأكرمين 5 
جءمر وسعيد بن العاص » والمجاث المخنثين كأشعب وطويس والدلال . 

0 كتب و ا الأدين 0 


١ 


عد اعد ا 

اذا جات تلك الليلة أنحاء العقيق : رأيت على طرف الحرة هما يلي بر عروة وقصره؛ 
حيث تنحدر الرمال الطرية حى تبلغ الماء وتدلي فيه أقدامها ... رأيت سرباً من الظباء 
الغاتنات » يتدافعن وير اششن بالماء ٠‏ وهن يتصايحن ويتضاحكن فرحات عايثات : 


بى اذا تعين جلسن على الرمل » يتأمان صفمحة الماء - وللماء الخاري في الجاز سحر 
ل مئله ولا للنيل - وينظرن مأخوذات بجمال هذه الليلة وفتونها ٠‏ وكن 


وخ 1 


يتلفتن أثناء الحديث كأنهن يرقبن من يطلع عليهن من الثنية » فلما طال الانتظار قالت 
واحدة منهن : 
لقّد طال غياب سهيلة . فياليت شعري ماذا عاقها عنا هذه الليالي المقمرات ؟ 
فردت عليها فتاة سمراء قد تلفعت بثوب من الخحرير الاحمر : 
ألا تدرين ماذا عاقها ؟ لد شغلها هوى « فروخ » يا حبييبي . لقد خسرنا 
سهيلة إلى الايد . 


ع 03 


- ول ياأمينة ؟ أهم 


الرجل » ولا أهملنا حى أنفسنا + 
فأجابت أمينة ف ] شكة : 


أول فتاة تزوجت * كلنا عرف الزواج ء فما قصرنا ئي حق 


-ولكن ما كل زوج فروخ ... أرأيت إلى جماله وشبابه ؟ إن له فوق امال 
والشباب ثلائين الف ديئار » أفليس من حق سهيلة أن تنسى معه العقيق ولياليه 
اللقمرات ؟ 

- إن تنس العقيق » فليس لا أن تسبى صونحبات صراها 

دالو كنك مكالها لنفنت امك نو أباك: » إن الح سكرة + والامال كلها » فأ 
لدهيلة أن تمسواىة سكر ين ؟ 

فقالت فتاة من طرف المجلس قد آالمها غياب سهيلة : 

- لتكن قد وجدت كنزاً أفيطير هذا الكنز من يدها اذا فارقت منزطا ليلة ؟ لم يبق 
في المدينة أحد إلا أم” العقيق هذه الليلة » أفتبقى سههيلة في عزلتها الموحشة.وهي الفتاة 
العرب ؟ » لاء لاء إنني لا أستطييع أن أفهم هذا . 

قالت أمينة : 

مسكينة أنت با رفيدة ... تقولين: إنها في عزلة ؟ إنها في جنة الحب ياصديقتي » 


إن الدنيا على سعتها أضيق من هذا العش الذي تعيش فيه مع من تحب .. 


486 


وكان الفتيات في غمرة الحديث حيئما مر بهما فارس يحمل لأمته وسلاحه » قد 
أرخى عمته وتلثم : فلم يعرفن من هو » وائما نظرن اليه وهو ييخترق جماعات الناس 
حى جاوز الحماء وغاب وسط النخيل » فلم بحفانه ول يأبهن له . وكان ذلك فروخ 
زوج سهيلة ... 

وكان فروخ قد عزف عن اللهو » ورغب عن المتع » فتلفت إلى وجهة أخرى هن 
وجهات الحياة في العصر الأموي » إلى حياة الحد » حياة االجهاد ني سبيل الله 

وكان جيش المسلمين يسيح ني الأرض يغمرها من كل جانب ٠»‏ كأنه البحر » 
لولا أنه بحر يمتد أبداً لا يعرف الازر ولا يدريه؛ و كان قد بلغ أواسط آسيا وأوائل 
أوربا » ولا يزال يمضي في وجهه لا يقف حى يطوق هذه الكرة » ويرفع عليها علم 
الحق والحدى » ويوحدها حبى تمشي كلها إلى الفضهلة والمجد والخير صفاً واحداً 
ترفر ف فوقه راية القرآن ... فترك فروخ منزله: وخلف زوجه الحسناء تتقاب وحيدة 
على فراش العرس الذي لم تجف أزهاره » وأودعها ماله كله ثلائين الف دينار تحفظها 
له إلى أن يعود من جهاده وقد قضى حن الله عليه فيستأنف الحياة معها رغيدة سعيدة. 
لم يدر فروخ أن جهاده في حفظ زوجه وعصمتها » وإنشاء أسرة صالحة » خير له من 
أن يدعها وحيدة » وأن يهجرها بعد أن أذاقها من كأس الحب الرشفة الاولى .: 


لي ما نا 


ومرت الأيام » ولبثت ليالي العقيق على أنسها وطربها » ولكن سهيلة الي كانت 
تملأ الوادي أنسا وطرباً » وتشيع فيه السرور والبهجة » قد اختفت في سمائها كا 
تختفي النجوم في الليلة الماطرة . أما رفيقاتها فلقد حر صن على أن يخففن من لوعتهاء 
وينسينها آلامها » وسقن عليها أمينة رفيقة صباها وصاحبة سرها » وأحب الفتيات 
إلى قلبها » فكانت تعرض عنها » ولاتنظر اليها » وكن يسألن أمينة عنها كل -ليلة؛ 
فتقص عليهن ما رأت منها : 


نه 


لد جزت مما اليوم » فإذا هي يا أسم ي عليها قد تبدلت حنى كأنها لم تكن يوهاً من 

الأيام سهيلة التي نعرفها . وجدتها قابعة ني زاوية المنزل تفكر هادئة وان ني قلبها لناراً 
مايقر قرارها » تذيب الحشى وتأكل القلب ؛ فكاتها فنظرث إلي” بعينين ساهمتين 
كأنهما لا تبصران شيئاً » فحاولت أن أعيدها إلي” فسردت عليها أجمل ذكريات 
صباها . حدثتها عن ليالي العقيق » وأطرفتها بئوادر أشعب»وقصصت عاليها أقاصيص 
الشاعر وعبثنا به » بل لقد تلوت عليها أجمل أشعار ه فلم تستمع . فحدثتها عن ف روخ 
فرأيت جسمها مإتز » ولونها يشحب شحوباً هائلا » وأ لفيتها تحب جديثه لآأنه رجع 
أحلامها » وصدى أفكارها : ولكنها تفزع من حديثه لأنه يذكرها بآلامها . لد 
حدثتها عنه ... فقطعت علي حديثي وقالت بلهجة حسبتها تجمع كل ما في الدنيا من 
آلام وأوجاع : كلا ... إنه لن يعود . 


ولو أن امرأة أخرى كانت في مكانها لفسقت وانساقت في طريق الفحشاء » ولكن 
سهيلة في دينها وتقواها وشرفها أمنع من أن يستهويهم! الشيطان » وما أحسب إلا أن 


ستجن الا أن يتداركها الله برحة منه . 


فينطلةن يفكرن ؛ يي سهيلة 200 بى سعد نها 0 وينتشائها من قرارة الامها فلك يعحدنث 
إلى ذلك من سبيل . 


وكا ع سهيلة قد علقت من زوحها وهي اح تدري 2 فلم : نكن شهور حى بدا 


عليها امل واضجاً » فزادها ألا على أل » فأمعنت في ارا رعن - ؛ والبتعد عن 
صاحباتها ؛ فضاءف الانفراد هواجسها وشجونها ؛ فكانت تتلفت أبداً إلى الشرق 
البعيد » على نسمة من زوجها الحبيب تنعش فؤادها » وتسأل الغادين والرائحسين عن 

فر وخ ) أني عبد ال رحن ) قلا تجد عانا ع 6 عبد الرن . فتناجي 0 وتسأله 
عنه عله يراه كا تراه هي ؛ ونخدل الرياح سلامها : وتسائل الشوس إذا أشرقت لعل 
عندها من أخباره عداً . لا تفعل ذلك كا يفعله الشعراء » فالشعراء يناجون البساءر 


ويسائاون الرياح ( ليأتوك بالطريف العجيب من المعاني 4 ثم ينامون انين مطمئنين 3 


تدا ات 


ومبجعون ملء عيونهم » ولكن سهيلة لم يكن يعيب ها منام » ولا تقبل على طعام » 
ونا كانت حياتها كلها في هذا الماضى القصير الذي نعمت به حيئاً ثم خسرته وهي 
أشد ما تكون حباً له وشوقاً اليه . وطغى عليها الفكر حنى كادت تجن حقاً . فلم يجد 
من يعنى بها من صديتّاتها . الا وسيلة واحدة إلى نجاتها هي أن يستعن عليها بأحد 
الأئمة من أأصحاب رسول الله 3 التابعين ذم باحساك ٠‏ بهديهأ وير شدها ويداوي 
أمراض قلبها.و ليس يغلب الحب الا الد ينءولا يجد المحب راحة نفسه وأنس قلبه الا 
في اللجوء إلى الله » عن نية صادقة » وإيمان متين . ولقد وجدت سهيلة راحتها في 
اللجوء ١!‏ لى الله فكانت تقضي أكثر نهارها في مسجد رسول الله ملت » في البقعة الى 
أذن الله أن تنقل من رياض الكنة فتستقر على الأرض بين محرابه ومنيره ء وألا يرى 
أزهارها ويشم عبقها ويذوق نعيمها الا من صفا قلبه من العلل وتنزهت بصيرته عن 
العمى » وأنشأ له التقى جناحين يطير بهما في هذه « الروضة » من رياض الحنة . 


ومرت الأيام ... وغدا ابنها و ربيعة » طفلا يدرج : فصرفت سهيلة إلى تر بيته 
همها » ورضيت به نصيباً من الحياة . وكانت تحدثه عن أبيه » وتصفه له 5ا كانت 
تراه بعين الحب » وترقب عودته دائماً فلا تسمع بركب قدم من الشرق الا تمنت أن 
تجده فيهم » وتخيلت أي مفاجأة » وأي دهشة .. وتصورت لتاءه اياها : وبالغت في 
التصور فرأت نفسها بين ذراعيه تقباه وتشم عبقه : ثم تقصيه عنها بدلال © وتعاتبه 
عتاباً موجعاً . ثم تقدم اليه ابنه .. واككن الر كب يصل ولا تسمع عن فروخ خبرأ من 
الأخبار . وكبر الصبي وضاق ما كان بيدها من المال » فكانت تصسبر وترتقب » 
لا تمد يدها إلى الكنز الذي ائتمنها عليه حى لم يبق معها شيء ؛ فكانت تصبير هي وابنها 
على الضيق وتبيت على الطوى » وتسنى ابنها وتحدثه عن أبيه . 

ت غدا بعوه أبوله وفعه امال الوقير ع قعيكن في وعد وعتاء # لمعم عا أخل الله 
من الطيبات : 


5 


2 
1 : 1 مه 

عما قريب . إله سياني مع الر كبه 

وتحود إل التظار الى كب . وتخيل مَاء ! 

وي ذات صباح 3 ذكينا 2000 اشادمين دن خراساك 5 وتصف كم وجها 5 فنا منها 
رجل دن القافلد وخبرهأ 5 شاهده لعيله قتياا 5 معر اك من المعارك 

آم . 5 1 5 م : 
فر جعت -020-1 يانسة 3 وحانا أت لى الله اق راحها بالياس 5 وانياس إحدى الراحتين 2 


ومرت الأيام والسنون 
وتبدلت الدنيا وتغيرت الدول » وأفل نجم بي آمية ؛ ولكن البحر لا يزال يوج 


5 ع 6 4 5 5 
ويمتلك © ويعمر أرجاءمن الارض جديدة 3 فيتحيا 


95 عشية محر كد دن المعار ك 3 خراجحث منهأ الراية الاسلامة مغرة مهاو رة 4 


وخفقت على بقاع جديدة طالما خفقت قالوب أهاها وي إلى الحكم الاسلامي ء 


ابرق" المسلييون إل المسكر ون دو في البإ وات لكر والعيادة نه 15 أدوااق 


النهار واجب الحرب واللحهاد » ويعطون اجسادهم حمّها من الر احة » كما أعماوا الأه 
حقها من التضحية والبذل » ولقد كان هؤلاء المجاهدون جنا ف النهار » ورهاناً في 


قُْ اليل » وكانوا مثالا لالشرف والفضيلة والاخلاص . 


عم 


ومضى المزيع الأول كاه : ونام المجاهدون ولم ببق ساهراً الا الحراس يجيئون 


ويذهيون من حول المعسكر ء ورجل آخر أصابه الآرق » فبقي ديفا يعدن كات 
بدا خنية تهز قله . فيخفق ويشتد خفقانه . وتحمله على الرجوع إلى سالفات أيامهء 
فاذا هو يذكر عالاً بعيداً متوارياً في ظلام ثلاثين سنة فلا يطيق البقاء في خيمته فيخرج 
إلى العراء ٠‏ فيجد الايل ساكناً موحشاً لا يسمع فيه الا نداء الحراس وأصوات الوحوش 
بي ترد<م على الحاث البي تغص بها ساحة الَتال . فيبتعد عنها وينأى عن المعسكر 
فلا يعتر ضه أحد لآن الحيش كله يعر فه . بل لعله أقدم جندي فيه : لم يفارقه مذ سبع 
وعشرين سنة : يتنقّل فيها من ميدان إلى ميدان .. ومضى يمشي وحيداً حى صار في 


1 


حاسمت 


فجعل يجول فيه . حتى بلغ قرارته . وكان يجري في الوادي جدول ماء له 
خربر وزثر ٠.‏ نيدو ق الليل مر عباً مخيفاً فر كه وتساق الحبل : حتى بلغ قنته فأشرف 
منها على النضاء الواسع 3 وكان الفجر قل دنا 3 فسررات خيوط ضعيفة من النور حيال 
المشرق ولكنه أعرض عنها . وولى وجهة تلماء الافق الغربي المظلم . فطفق يحدق فيه 
و بحسن كأنه ينشق من أريجا يحي ل م اللي رار 
في ظلمتين . و ل 0 
في صر وحجةه سهيلة وقد وقنت على الباب تودعه » واتسأله ألا يذهب 34 فلا يبالي بها 


ويمضي لطيته . وكانت ليلة قمراء » إنه يذكرها كأنها كاذت أمس » ويذكر العقيق 


وأهله .. ثم يفكر ني حاضره . إنه سيموت وحيداً شريداً لا يدري به أحد »؛ اله 
لا يبالي الدنيا ولا يحفل الناس » وحسبه أنه سيموت مجاه داً في سبيل الله » ولكن 

وأحدس في تالك الساعة بإساءته اليها » وانطلق يفكر فيها : هل هي حية لا تزال » 
أم هي قد ماتت حزنآً وكهداً ؟ وهل هي ني المدينة أم قد رحلت فلا يدري اي أرض 
تقلها » وأي سماء تظلها ؟ وهل بيت على العهد بها ؛ أم قد استهواها الشيطان ووطأ 
ان حملن افر ا ع ا وا لت وات 


ال كا 


وطفق يذكر » ويقلب صفحات سبع وعشرين سنة .. هجر فيها زوجته . وتركها 
تتغفلب وحدها على الفراش » تفكر فيه كل ليلة وتشتاق اليه ٠‏ وتمنى نفسها بعودته في 
صباحها تسعة لاف وسبعمائة وعشرين ليلة .. غبرت عايها وهي تتجرع كل لياة منها 
هذه الكأس فماذا حملت من هم : وماذا ذاقت من ألم ؟ وهل بقيت بعد ذاك ني الأحياء 


به أم أنفقته ؟ وإن تكن قد ماتت فماذا جرى على الملل ء وأي يد ألقيت عليه ؟ 


وتمى لو أن مخبراً يخبره عنها وعن ماله : ثم يطلب اليه ما يشاء : وأحس كأن 
رأسه سيصدعه من التفكير ولكنه طفق يفكر على الرغم عنه . 

ذكر كيف لبث أياماً وليالي لا تفارق صورتها مخيلته . حبى واجه العدو ؛ وانغمس 
في القتال » ٠‏ فلم , يكن يذكرها الا حين يأوتي إلى فراشه ٠‏ ثم أمعن ني اللحهاد : فا 
يذكرها ابد » وظن أنه لم يبق لها في نفسه أثر حبى انفجرت ذكرياته كلها في هذه 
الليلة انفجاراً .. 

وجعل يتخيل هذه الدهشة اللذيذة الي ستغمرها حين تراه قد عاد اليها . ولم يعد 
يقوى على البقاء » وتمنى لو طار إلى المدينة طيراناً . 
لقد خرج منها وهو شاب ما في وجهه ولا في رأسه شعرة بيضاء . . فاشتعل رأسه 
ولحيته شيباً وتصور كرة أخرى أنه سيموت فاستفظع أن يموت ولا ير زوجتهء 
ودابقبض مالهءودًا ير العقيق ووادي النقا ومسجد الرسول.واشتد به الحذين. فأسرع 
من فوره إلى القائد يستأذنه بالقفول . 
هماه 

عاد يطوي البلدان لا يستقر في مكان » ولا يقيم في بلد حبى يعاوده الحنين فيدعه 
يوالي مسيره » لا ينقطع الحظة عن التفكير في زوجته وماله » تلك الثلاثون الف دينار» 
ثروته كلها وكنزه الذي يبني عليه الأماني . إنه سيضم اليه هذه الأربعة من الاللاف 
الي جمعها من عطائه » ومن نصيبه من الغنائم » وكان يتصور ألوان الممكنات » 


اه 


ولكنه لا يطمئن إلى صورة حى ينتقل إلى غيرها . لا يهدأ ولا يستريح . وكان يخشثى 
أن يدر كه ابل | قبل أن يبلغ أمله . فيكز فرسه ويعدو بها عدوا شديداً كأنما كان 
يسابق الموت .. < ى اذا لاحت له زاك ئع الخزيرة . وبدت رماها الأزلية ابي أعجزته 
الجبابرة والفاتئحين 7 ينالوا 000 5 وأعجزت الحياة فلم تقدر عليها وم تدخل 
حماها . ولم تخرج فيها نبتة مخضرة ٠‏ وأعجزت الممات فلم يبدفا ولم ينل منها ٠‏ 
فكأنها كانت تعيش فوىق أنظمة الحياة والموت . لما بدت له هذه الرمال اطمأن الها 
وأنس بها . وأحس أن سمومها روح لقلبه ونعيم . وأن شمسها المحرقة ظل عليه 


ظليل . وأن جباها الحرد وبيدها القاحلة رياض في عينيه وجنات . وجعل يغذ 


السير فيها <نى بدت له جبال المدينة تلوح له على حواشى الأفقء فلم يتمالك نفسه أن 


يصيح من الفرح + ويطير اليها .. 


رقص قلبه بي صدره حين بدت له طلائع المدينة ضحى . وأحس كأنه لم برها قط 
بهذه البهجة وهذا الرواء . وكان ذهنه فد كل من التفكير فرك كل شيء للمقادير : 
وانطلق يعد نفسه لكل ما تفجوه به . وكان قد صار حيال ( أحد) فوقف يتأمله وهو 
مأخوذ بروئقه وجماله ٠‏ وهذه الآلوان ابي تمتزج فيها حمرة الرمال يزرقة الصخور 
وبيافها . فيكون منها صورة فاتنة لا يمل الناظر من النظر اليها . و كان فروخ يجد 
في النظر اليه لذة ويذ كر فيه عالماً مبهماً من الذكريات والمتع ء أنساه غايته الحظات - 
استدار على أثرها فرك العقيق عن يمينه وكان خالياً في تلك الساعة من 00 
راحلته فانتكشفت له المدينة ور أى مسجد وسول الله يق وم تكن قد أأشئت عليه 
هذه القبة لآن القوم لا.يزا! لون إلى ذلك العهد على السنة الصحيحة » ولم تكن هذه البدع 
وهذه المظاهر قد عرفت طريقها إلى نفوسهم » فذهب يوم منزله وهو بسلاحه على 
راحلته » وكان يعرفه كأنه قد فارقه أمس » ول تتغير المدينة عن عهده بها كثيراً » 
ولكن آثر أن يغلب هواه : ويقهر رغبته . ويبدأ بمسجد الرسول . ومنذا الذي 


د 87يد 


يدخل المدينة ولا يبدأ بالسلام على رسول الله ؟!. 

صلى في الروضة » رسلم على الرسول + ثم تلفت فاذا هو بحلقة عظيمة » تزدحم 
فيها العمائم . فتطاول فلم يبصر وجه صاحبها ول يعر فه . فو قعل يستمع فسمع عجبا انساه 
الدار والمال والزوجة : فظل في مكانه حتى أذن الموذن بالعصر فانفضت الخحلقة » 
وذهب فروخ يصلي م الجماعة فشغلته الصلاة م كل شي ع. 

ير فروخ المدرّس ولم يعرفه . فذهب يسأل جاره قال له : 

من صاحب الحلقة الى كانت هنا ! نفأ ؟ 

فحاق فيه الرجل وقال له : 

الا تعرفه ؟ ألا تعرف ربيعة الرأي ؟ من أين أنت أيها الرجل +؟ 

د غرضه » قدء الباعة . فم ريفة الرآي هذا ؟ 

0-7 هذا فعيه الياك وإمامه . هذا شيح مالاك وسفيات الثوري وشعية والميث بن شعف 1 
ألا تعرف هؤلاء ؟ هولاء هم علماء المسلمين . وأنمة الدنيا . هذا الذي يجلس 


ع6 2 
8 حائته اربعود معتمأ من شيوح الحديث 5 


0 


أعرفت من هو ربيعة الرأي ؟ هذا الذي أنفق على نفسه وعلى طابة العلم ثلاثين الف 
درنار 5 ارايت مثل سل | اسمعت ره ٠‏ إله م يجلس للئاس حبى باغ من العلم والعبادة 
م ا ا 00 5206 1 1ه 3 
مباغ من يشهد له ابن عمر افتعر ف ان هو ابن عمر ام انت لم تسمع به ؟ 
فال ع ل لد عرفت . لد عرفت . وقام إلى فرسه وقد ارتيعلها بياب 


و2 
رفح : 
المسجد . فر كيها وحمل رمحه وانطاق إلى داره . وقد هاج ت. ف نفسه ذكرياته 
وشكوىه وعادت اليها صورة زوجته . فاذا هو يبصرها لأمرة الواحدة والسبعين 
واه 5 1 . 5 4 ٠.‏ 

رشادها البيضاء اشير اليه اللا ياهب . وصوره الثلاثين الما . 

ماذا جرق عليها . واي جيك مغاجىء ستلقاه به الممادير ِ 

وم تكن داره 3 أ عن المسجد ِ فباغها بعك قايل ونزل عن فر سه ورمعحعه تمك .وعم 
حدق لباب . شما راعه 5 ماب حسن الثياب 00 كتمل النتوة يخرج مئه هد تشدلعه 


ع عي : 5 5 5 5 00000 
أمراته نعم امراته سهياة . لد عرفها من النثرة الأ ولى ٠‏ درعم ما تغيرت . وراأها 


0م 


35 جو دكت * 
وتوائبا وتلبب 1 منهما بصاحيه حر احتمء الخبران 2 وناغ مالاك ؛, انس والشيخة 
: 2 6 
٠. 2‏ َه ٠.‏ -. - 0 
فاتوا يعينون ربيعة ٠‏ ربيعة يموت : 


_والله لا أفارقك الا عند اللسلطان > 


وجعل فر نعوال : 


وخ بم 
ع 9 


ع ع . 53 
3 ئ-- 0 5 1 3 
حواق له أنارقك الابالملظان م وانعابع أمرلي. . 
2 5 ع 6 ل .-ب4؟* . 
وكر الضجيج . فلما أبصروا يمالك سكت الناس تدهم شال مارك 


وانا حاما نل 03214 وا نكا مها . وخا ف لوخد الم اك ( 
تْ - ٠.‏ - لي - 
©4000 »ع 


ا م ب 2 
قال روخ ل و حجنه وم كك تخراج وليعة والقد ماين 
0 - 0 - 55 0 0 0 1 
داشسامحلمل بأ سادهيلة © سياه جيل : لد أسات الك . إلى احك : احاتث . 
ا بحم _- : 
5 5 
اتدل وقد صرت عجر زا ؟ 
١ 1 1 0 1‏ د ١ 3 0 ٠‏ 
: 8 2 0 أع 521 ٠‏ ا ١‏ 
الجمال هو الاخللاص بأ سهيلة : حبك دائما : الي راث اجمل الساء. 
0 5 فر اما 7 
وانطلتا يتحدثان ساعة » فقال ها : 
2 : 
ا : , اليد أعلة ك5 ماانودى اعونت :ه ا ا ا 
)20( تاريخ ينداد (8 : 43١‏ ) ي عر دين الأعلة هر كن مارو تاريخ هل خير كيه 0 


هذه اربعة 1آلاف دينار » فأخرجى المال الذي عندك: لد صرنا أغنياء يا سهيلة! 
مالك تير ددين ؟ ألا تخر جين المال ؟ 

-قالت: لم لم تصلل بي مسجد رسول الله يا فروخ ؟ 

قال : لد ضليت فيه » ورأيت عجباً ع سمعت هن رجل يدعونه ربيعة الراأي 
كلاماً ؛ ما كنت أظن أحداً يقول مثله . لكأنه والله كلام الأنبياء » لقد ندمت على أن 
أنفقت حياني ولم أطلب علماً . 

-قالت : أبسرك انك مثله وتخسر كل ما تملك ؟ 

قال : نعم إن ذلك ليسرني . 

قالت ٠‏ فان كان ابنك مثله أيسرك أن تكون أنفقت عليه مالك كله ؟ 

قال : نعم ذلك آثر عندي . 

-قالت : هو والله ابنك » وقد أنفقت عليه المال كله . آلا تشتريه بثلاثين الف 


دينار ع( 


288 عم 


ا 


( الطائف ) ... تلك القرية المسحورة الى سارت ذات يوم كنا تروي الأساطير''' 
سارت من ربوع الشامبينابيعها وجداوها » وبساتينها ورياضها » وزهرها وتمرها. 
فطافت حول الكعبة ثم تسلقت الصخور حتى استقرت تي أعالي جبل (غزوان )» 
وهحجءعت على سرور من السبحابت حالمة بالسهول والأنهار والنعمة واللخصب 4 لتسسيقظط 
مع الفجر فتصنع العظماء والقادة 4 وتقذف بهم إلى الدنيا الواسعة 8 

#* >< » 

وكانت منازل الطائف كأنها أسراب من العشاق قد تغلغلت في هذه البساتين » 
لتننيء إلى عزلة سعيدة + تنعم فيها بذكرى اللقاء الماضي » وتحام زلقاء ديك .بو أوق 
الزراع إلى بيوتهم فناموا بين أهليهم » كما نام الرعاة إثر نهار حافل بالتجوال الفاتن» 
في هذه الحبال الى تتفجر صخورها السود بالنبت الأخضر والزهورالبرية ذوات 
الألوان العارية » ول يبق في المدينة عين ساهرة » إلا عين سيد غريب يذكره هذا اليل 
الساجي ؛ وهذا البدر المطل بلده ء فيورقه الشوق » فهو يطوف بهذه المرابع ويده على 
قلبه » وعيوناً أخرى خلال تلك البيوت الى تبدو سرجها المضيئة من بعيد » كليلة 
الضوء و ترتجف » من االحجل 0 وهي تضرب بأشعتها تائهة وسط الفضاء حيث يجاس 
على العتبات فتيات بائسات يعرضن فياستحباء أجساداً قد عرتها هاتيك المهنة الآ ممة: 


. » راجع ياقوت في «معجم البلدان‎ )١( 


كت لاما ب 


فلما مال 0 الليل 3 وغلبهن التعب . وى بطر قهن طارقٌق 3 تسللن إلى ونون 
ن العار » 0 الصباح : ليستقبلن من يقذف به القدر إليهن من !اارجال. 
وك مناه 


لد سا لل بالصقاء شر أذ د 
الرقيقتان . وكأن هذا الهم وردة من ورد الحنائن + غير 00000 


-_ 


من الحم ودم 2 وأنها تشم بالعم وتلمس بالشناه .. وكانت من بناتالرومء فما 


١ 5 -‏ ال" 5 5 عد ال ا 0 
خرف عر نه حر فه الحناء وكان ها شعر انع منموج برى كت أسعةه القمر كير بق 


الذهب . وجسم أبيض لدن . له لون العاج . وإين الحرير . وسحر الحب ء وقعل 
الثم نيرون ضاق قن أركيا ا رادت يسدر 00 التغوانا ركان 
مكان هذه الفتاة بين ذراعي أم تحنو عليها . أو زوج يحميها . بوكهدا اماق 
أن يفشو ويستعلن وتعبث بقدسيته العيون السارقة والآيدي 37 5 0 000 
أمرها لم ير اها إلا هذا المكان الذي تنتهبها فيه العيون وتعبث بها فيه الأبدي . وتفيرسها 


فيه سباع البشر . أفرأيت الزهرة اليانعة تلقى ببن ألسلة اللهيب ؟ والحمل الضعيف 
يرمى بين أنياب الذئاب »كذلك كانت هذة ره قذفت بها الحياة بين ذراعى كل 
وَنْش فظ غليظ من ذئاب الناس ى و كلابهم هي : زهرة » ولكن الرياح العاتية قعلفتها 
الك امو و يا ل ل 

لمثت هذه الفتاة جالسة تطارد النوم 0 من غير تعاس + 
تأمل أن نجد امرءاً يدفع إليها المال الذي فرضه عليها سيدها حين آرادها على هذه 


8/6 سم 


الحياة الداعرة . فتزلت على إرادته . وجعات جسدها ٠ائدة‏ لكل جائع . وهل تستطيع 
له دفعاً وهي أمته وملك يمينه . حملها من وطنها البعيد فنهل من كأس جمافما حى 

شبع وروي ٠‏ فوضع الكأس على حافة السبيل 0 فبها 0 : إنه يصرفها كا 
يصرف دابته . ويصئع بهاما يصنع بشوبه » يلبسه أو يرميه في الطريق أو يهديه إلى 
صديق» أو يرضى له التحريق والتمزيق؛ وذكرت عرضها الذي مزقته مطامع سيدهاء 
وجسدها الذي أبلته وحشية الرجال طلاب اللذ: » من كل شكل ولون : فانطاقت 


تبكى 3 وذهيت هائمة على وجيها 3 حبى ايتعدت عن هذه البيوت 9 وإذا هي شرح 


سير 5 شعاع الشمر » متشحا بشوب أسود لا بين هنه شىء: فخانته من رجاذا . ومشت 
إليه 3 فلما راها ارتاع وارتك ٠‏ وعجب ان برف فتاة صغيرة كاتا 2 حوراء كنل 
٠‏ حور الحنان تسير تحت ذوائب الليل . وسأذا: مالك أيتها الفتاة ؟ 


ال “تراك 


فلم يجب وجعل يحدق فيها تحديقاً شديداً . مأحوذاً بجماها » وهي تنظر «تعجبة 
لأنها كانت من السذاجة والصفاء بحيث لا تدري جماما وفتنتها ٠‏ ولآنها لم تجد *ن 
الرجال من يرفع عينيه إلى وجهها : وإنما وجدتهم جميعاً يخفضون عيونهم إلى غير 
الوجه ... فما بال هذا الرجل 

ومرت دقائق حسيها كل منهما ده رأطويلةة 3 ثم قال ها يصوت حلو رقيق : وقد 
أشفق عليها أن تنال برودة الليل من هذا الحسم اللدن الناعم الذي خلق لينعم بدفء 
الحب : 

ل لا تدحلين إلى دارك ؟ 

فأجابته هذا الحواب الذي ألفته حى ما تفكر و قِ ف معناه :ولا تدري منه إلا أنه واجب 
عليها يجب أن تؤ ديه كالة جامدة : 

- بعشرة دراهم...هل تدخل ؟ 


4ه 


ووثبت بين يديه تسعى !إ لى الدار بخفة ظبي أفات م٠‏ ن شيكة الصياد + وتبعها حزيناً 
متلا » يفكر في هذا الحمال كيف تعلق به الأرجاس ؛ ويأسى طا : ويتمنى لو استطاع 
أن يسمو بها إلى أفق الطهر والعفاف ... حبى بلغت الدار. فدخحات ودعته إلى الدخول : 
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الرجس ولكن قلبها ظل نتيآ طاهرا لآن الحطيئة لم تصل إليه ... فلم يبد الرجل حرا كاء 


م أَشاقت الباب مدقت و دديه تنظر ها يريك 3 8 هذه المسكينة ابي عات وسط 
0-8 

فجعات تنظر إليه حاثرة وقد بدات تخشاه وتظن ك0 الفنون : ماله له ارصنع ها يضنع 
ئر الرجال يأخذونها عارية كشعاع القمر . فيعبثون بها . ويسخرونها للذاتهم » 
كأنما هي أداة لا تعقل ولا تشعر . ويضطرونها إلى فتح صدرها وشفتيها لقبحهم 

شتهم وأقذا نلق نما عل أن نك اباتع اللقيةة د انم أ 
ووحسيتهم واه رهم كم ياقونها ب» ل أ اه 2 يلي أرء 
برتقالة امتصها حبى لم يدع فيها إلا قشرة خالية من الماء . 


ماله ل" يشعل شيئاً من هذا » 


فيباءو من ورائه شبابه وجماله . وثيا؛ 


وينطاق ا نأها عن اصاها ومنيتها 


/ 9 ا 
مثاء من قبل ٠‏ شيعي يُِ مها الصدي 
: 1 1 3 
قم حوس نن دود 0 الام 2 ةيه 
1 5 5 | | 5 1 
إسدنك أنلدت_ شي شرتنا هاده أاإماء ش.يوا صم 
فم تيم ع م 
ا نا ا 
دعراءي ٠.‏ , © اسد عم 4ه ددر و حدر 
95 . ل م عا 0 : 5 
لمم 11 0 ار 1 5 ء] أ 1 
ونوا ذراث الكطولى عأت3. ناث تب المعيسير 5 اك لها المتسسا ل دم عي 5 
0 1 
وتعركا جح ارة اأصدر الحب . وحلارة اعناف الك 
0000 ايع 
ونا عق عويب اممحدقك: كاي ألا قلف تح ماادّث 500 5ه الشي .ننه الل 00 1 
عن أ 2 يي د يديب 2514 
ع 1 اندع ١‏ 0 1 ل لماه عب 1 : 
تسا لارف. تألئدو . بعد ال خحاحت شني رداء ااعنارام الشتادة نأجب ألدك وقل 
34 0-3 ل د 539 5 #- 


اميم ا اما ايت اللو الل ما 
حو ةن كال هذا أ حب فا نشاضا ٠‏ الها وال للد كل سرلفء» على ه مهأ قيادد كاماته. 


ع ف ١‏ 
- 5 0 01 01 - 
وتنبهت اي تشسها ذ ى بات دافا بعيد سحسيته قل مات ملك رهن صويل فادا هو حى قل 


أكسه الحب يِعَفْلة وقوة » وطفقت صور هذا الماضي تتدفق على نفس الفتاة فتبصر 
صباها الطاهر 5ذا 2 الصباح : وحياتها في في تلك الحمائل البعيدة . «ن وطنها الناثي » 
كفراشة تم 9-70 00 كنا سد هذه الصور » ولا ترى منها إلا خياللات 
ضعيفة . لقد مشت عليها السنون فمحتها بأقدامها . . ثم تفكر في حياتها الحاضرة » 
ا تخوض حمأتها الدنسة . وتعرض ها صور هذه الأجساد البشعة القذرة الي مست 
جسدها : وعالقته وقبست هنه لذتها : فيعروها 00 شديد » وتواري وجهها 
بكفيها حياءً وخجلا... م تذكر هذا الحب الذي مس قلبها بكهر بائه فأضاءه وزكاه» 


فتعتزم التوبة لتصل ماضيها اليعيك الطاهر 3 عستشياجا الذي طؤره ددا الجهب | 55 . 


وزغت الشمس ولم يعدن [اممجاة جدن 8 فدخات منزها سير بح وإذا هي برجل 


. 3 . وي 3 4 5 37 5 
يدخل عليها يبتغي ان تمنحه الاذة فتتامل بي وجهه فإذا هو ر بكر قفي ) أشدل شباب 
4 ا 5 2 . 5 . 1 
العلائف واقواهم 9 فيرعها مشهده :دم بروعها 9 عا هم ي عذراء ١‏ تغارى خدر أمها 3 
فتيتعد عنه دشر بة 5-5 فيعجيه ذلاك هزها 3 بذ أنه" تدذاعيه 3 فيبالغ قي الاقتراب 


أو يأخحذ بيك ها ء تتحدن الدسة كأن حية ة سوداء قل التثنت عا لى عنقها ُ في ةشعر 


دايأ 
0-1 3 5 ء؟( 
. جسونأ ذأك ويشب يعر راسها وبصرح م 


- ابتعد عبني ا فيش حات الرجل ويخدرك, دن الف حاكت ٠‏ ويشد على يدها أيمحدبها 
إابه ه فتعو د إلى صراخها . 
ها اغزال نافراً هذا اليوم ...تعاني . 


اقلت لتك : دعى . دعام 


007 0 ا ل" 
وبوغل ي الضحاكت ويضمها اابه فتاعم وجهه وتوغل في الصراخ ؛ فيغضب الرجل 


ويقسو عليها . 


ألم تقل لك : إنها لا تريدك ؟ 

0 جعل بكراً يرسل الفتاة ويلتفت إليه . فيرى سيداً كامل الشباب 
ورور ع2 : بثياب غالية تشعر بالسيادة والغنى . وتطمئن الفتاة وترى فيه حبيبها 
ومتقذها . ثم يخالطها الحوف عليه لأنها تعلم أي رجل هو بكر . ذلك الذي لا يقوم له 


شاب ني هذا البلد ولا كهل. وتنتظر نهايةهذا العراك وقد أعدت نفسها لندفاع عن 


ويصيح به بكر مغضباً : 
حده أنت ا أيها الزعل الذي يعجرا غل بكر الطف © 
ويرفع بده عليه . ولكن الرجل بغض من يده ويمول له هادا : 
ادن أن عرف من 11 افس لاخيرك 

ويلقي في أذنه ذلك الاسم الكبير . فتسقط يد بكر على جنبه . ويعتذر هذا السيد . 
ثم يخرج يائساً يفتش خلال الببوت عن بنت أخرى تبيعه النذة . 

ويأخذ هذا السيد بيد الفتاة إلى دارها الى أعدها لا . 

وانعقّد الرباط بن قلبيهما الحبيديز . فأصبحت هى حياته لا يعرف الحياة إلا ساعة 
يككون معها . واختصرت دنياه كلها فكانت نظرة واحدة في عينيها . وملآت نفسه 
هذه الفتاة الي ظهرت له فجأة . كا تظهر الشمس من وراء الحبل فتملا الوادي نوراً 
وحياة . 


لقد نسي هذا السيد المجد الذي ينتظره بي مكة . والمعركة الكبرى الى ترقب فيه 
قائدها ومديرها. 

ذلك هو الحب ‏ أقوى كائن وأعظم مخلوق . 

يستطيع الحب أن يمحو من النفس صورة المجد والحاه : والفضيلة والرذيلة » 
والطموح وال+سد : ولكن لا يمحوه شيء . 


ع ات 


الحب مشكلة العمل الي لا تحل ٠‏ ولكنه حقيقة القلب الكبرى 


الحب أضعف ماوق وأقواه ؛ يختبىء في النظرة الخاطفة من العين الفاتنة » وق 


الرجذة الحفيفة من الأغنية الشجية . وني البسمة المومضة من الثغر الحميل ... ثم يظهر 


الوجود عظيماً جباراً 8 فيبني الحياة و هددها 5 و يعرم العر وش ويثاها 8 ويشعل 8 
الدنيا الافاعيل 


11 تاعاق دامما فتحدثئان عن ماضيهها وحاضر هما 5 ويكشف لاف أ أر قابه 
57 ا 1 ّ . . : 
مذلما تحشف له من أسرار قلبها . فكان هذا التكاشف طريق الوحدة . والفناء فى 
الحب. حى إذا 0 ببق لااحدهما سر دكثمه عن الآخر 5 ببق له ( أن ) تتشرد نيا عله 


لفد طهرها بحبه . وصهر ماضيها الملوث فأمماله بنار إلى 


ورفعها من أ عيض الضئة الذي كانت تتعلب 5 ظلماتئة ا سماعء شالية رمم 
و ص كاحت ١إدا ١‏ 5 ف حرام ) مظهرا للنغ سر ومصاعداً | للأمم و حاغر 1 ل 
القماة 

اولا الحب ما أشرقت الحتسن وعمرت الارض كوو وويا ول مسي ا انا 

3 ا أت ر و الك لوي لت ع و 2 3 
واولا الحب ما التتف الغصن على الغصن في الغابة النائية. ولا عطلنت الف.. 3 العللا في 


الكناس البعيد . ولا حنا الجبل على الحبل 


الوا ١ ١‏ ا 
2 ين التعزين 0 ولا أعقا ١‏ ل حو لخاسوال 


٠. 
لح 3 ب‎ 2 5 2 1 000 
ولا ضحدكت َك ا‎ ٠. الساعى ع1 الجر ف و الب م بكى الغمام الجدت الارفى‎ 


دغر ايع بنولا كائيث الياة . 


م 


كانا يخ جان كل غداة حين تبسم الشمس الشمس بسمتها الأولى فيجلسان على هذه الصخرة 
المنفردة المطلة على البساتين الغرببة 2( والقغار البعيدة 83 فيشار كان العصافير غناءهاء 
والورد ضحكه : والنسيم همسه » والنور طهره وصفاءه . فيتحدثان ويتناغيان 
كحمامتين ضمهما وكر 4 وهما ينظران إل الرعاة يسوقون اغنامهم عو السةوح 
العاشبة يغنون أغانيهم الساحرة » أو ينفخون في الناي تلك النغمة الفاتنة الي يتوارثها 
الرعاة جيلاة عن جيل فلا يفقّدها التكرار حلاوتها ولا جمافا » فإذا البسطت الذحس 
وتصرمت الظطللال أويا إلى الدار فعاشا وواعخآ واحدة في جسمين ... ع إذا وقفغت 
الشمس للوداع خرجا مرة أخرى إلى الصخرة يودعان الشمس . فينظر كل منهما 
بأدبع عيون » ويلقى هامساً في أذنيها وهى في حضنه » صدرها إلى صدره » وخدها 
مسار يح إلى خده + أغاريد اللى فسمعها يروحها وتجيب عنها يعينيها .. دى تغرسه 

الحب ربيع الحياة المزهر » ولكن الربيع ينتهي وبأني الصيف بحرارته ؛ والنريف 


بشحوبه » والشتاء بزمهريره » ولا بد أن ينتهي الربيع . 


أيام الحب اسن دعرعة بالشراب 3 ولكن الكاء ن تفرع ويبحس.ى الإنسا ان ان بالفاما 5 
ولا بد أن تفرغ الكأس . 

عاشا بي ليالي الحب ١‏ عاش الصيف » فلما بدت طلائع الخريف وغمرت الاائف. 
وصكورها 5 وعاد صوت الواجب من يطى مكة بذعو هذا الس 33 دم بق بل كن 
الغراق 3 إن الخرب تدور هناك وراء هذه السيغو 3 سبموح البعيدة 3 #خوضص قومهلفاهاء أفيبتى 
في نجوة من للى ارب » وهو السيد الشريف ؟ والفارس المعلم ؟ أيتقلب قومه في 
غدار المعركة المشبتعلة وو تقلت هو قِ فاق 0 أن يقطف ف ن عينيها السحر ويذوق 
قمنها الننن؟ لوآن بارجلا ”من قريش لح يكن في العير ولاا في ف النفير ر رضي بهذا الفر ار 
لكان 2 سنة الدهر 3 فكيف لسيك العير وو صاحب النشير 0 0 دق بل دن الفراقٌق 3 


فليم ىق قلبه شطر د" 9 #رضيع شعطلرأ 2 هذه الأعالي المخضرة الساحر 08 بحام بالجباء 


5-52 مذ 


4ل 


ويتجرع الذكريات » ويذهب بالشطر الثاني إلى ميدان المعركة ليألم في سبيل المجد > 
وليحمل جرحه الدامي ليأسو جرح بلده » ليضح بالحب فق ميل 'الواجيء 
أو ما كان يراه بجاهليته وشركه واجباً .. 

وتهيأ للوداع . 

وعادا يزوران مرابع الموى ومجالس الحبء فيودعها ذكرياته وقابه » لم يدع بمعة 
بين صخور (الشفا) المطلة على تهامة ومن وراء تهامة البحر» ومشارف (افدا) الي 
تشرف على سفوح غزوان ومن ورائها وادي الآراك وعرفات ومكةء فقعد على صخرة 
(الهدا ) وأخذ فتاته بين ذراعيه يضمها ويخفي وجيه في عنقها وخلال ثيابها » ويشم 
عبقها كأنما يريد أن يتزود منها لأيام الفراق . وأخذت هي بنشوة الحب فجعلت تشد 
بيدها عليه وتعبث بشعره » وتريح رأسها على رأسه » وتتمنى لو أن هذا الحب يصنع 
المعجزة الي ينتظرها المحبون أبداً .. أن يمحو هذه ( الأنا ) و ( الآنت ) ويجعل 
العاشقين شخصاً واحدآ كا جعلهما روحا واحدة © فلما أبطآت المعجزة وأبست عنها 
جعلت ترى وهي بين ذراعيه كأن بينهما بعد المشرقين . 

وكان عند أقدامهما بستان جميل » قد خالطت خضرته حمرة الشقائق الفاتنة فرأته 
بحدق فيه : وثي عينيه دمعة » فراعها ما ترى . 


وانطلقت تسائله » فتمال لا : 

اسمعي يا فتانني ؟ 

قالت : أنا سامعة . 

- قال : أريد أن تغفري لي . 

قالت : ومم تستغفرني أيها الحبيب ؟ 

قال : لقد كان حبي وبالا” عليك : لقد كانت حياتك ساجية كليل الطائف. 


جاه قصص من التاريخ ‏ ه6 


5 زههريرآ وبرقاً ورعداً. لقدكانت مثل الاجة الحادئة» فهاجت فيها الأمواج» 


لقد أورثتك الألم . والألم حصاد الحب » فهل تغفرين لي ؟ 
قالت : أي ألم يا حبيبي ؟ أنا سعيدة .. سعيدة جداً . 
وانطلةقت تقبله ئي فمه . 
- قال : ولكن الواجب يدعوني إلى الذهاب . 


بودي ألا أذهب ٠‏ وأن أبقى معك أبدآ : ولكن ماذا يصنع الإنسان يا حبيبتي إذا 
حكم اللقدر ؟ أنحبين أن ا : إني فررت من المعر كة ؟ 

قالت : وأنا ؟ 

قال : سأعود إليك . أحلف لك أني سأعوة . 

قالت : وهذا الذي في أحشانيٍ ؟ 

قال : ماذا ؟ ماذا تتمولين ؟ أأنت حامل ؟ 


قالت : نعم 


واستطاره الفرح فأقبل يضع قبلاته من وجهها وعنقها حيث تبلغ شفتاه .. 

قال : ليتبي أبقى حتى أراه . ليتي أبقى . هذا ابن الحب . 

قالت : ابق » ابق » أتوسل إليك » ماذا تخشثى ؟ 

قال : أخشى العار : إنها سبّة الدهر » فدعيني أذهب . سأعود إليك » أفتنسيتتي 
إذا أنا ذهبت#أتلقين بنفسك في أحضان غيري ؟ لا لا » إنك لن تنسي » إنك ستقومين 
على تربية ابنئا ستنشئينه على العظمة والمجد » ليكون رجلا يحمل قسطه من إرث 
أبيه . وإذا سألك عن أببه فلا تخبر يه من هو أبوه . دعيه ينشأ مستقلا كالزهرة المنبثقة 


مامد 


من صخر الحبل» وبعيش حرا كالطائر الذي يغرد على كل غصن . لا تخبريه من هو 
أبوه » بل أعديه لفهم هذه الحقيقة . حى إذا صار أهلا لفهمها » وغدا كفواً لحمل 
هذا الاسم » كنت أنا الذي يخلعه عليه » وإن لم أكن حياً فسأدع له من يخلع عليه 
أسمي .. 

ووقفت الفتاة تنظر إليه وهو ينحدر في هذا الطريق الضيق » الذي يختفي حيناً وراء 
الصخر ء ثم يظهر ويوالي سيره نحو الرمال » حتى غاب عن ناظريها » فتافتت تلقاء 
البلد؛ فإذا هي تنكرها . وإذا هي لا تعرف من هذه الدنيا شيئاً بعد أن غابت عنها 
دنيا الحب. فخفق قلبها واضطرب . وجعلت تنادي حبيبها وتاح بي النداء . وتشير إليه 
وقد غاب عن ناظريها وراء الآفق البعيد. فلما لم تجد محيباً تيقنت أنها انتلقاه أبداً . 
فخرت على وجهها باكية منتحبة . 

ول ببق لها من الحياة إلا ذكريات هذا الحب الذي ولد شاباً قوياً ولكنه مات طفلا 
صغيراً »وهذا المال الذي أبتمادها الحبيب . تنفقمنهعلى نفسها وولدها. فكانت تتألمولحيدة 
كشمعةتشتعل في البهو الحالي » وتقهر نفسها الأحز انفلا تجد من تبثهأحز انها . لم يكن لها 
إلا الحب . فكانت تعانق طيف حبها في الليل وتسايره في الطريق ٠‏ وتناجيه في الصباح 
وتناغيه في المساء » وتصحبه إلى هذه الأماكن البي عرفت فيها السعادة » ولكنها لا تجد 
في كل ذلك الا الألم . إن كل ما ترى يذكرها بالحبيب فيزيدها لوعة ». ومتع ليالي 
السعادة تستحيل إلى آلام . 

فيا ليت الإنسان لا يذكر »إذن لا تألم . إن ذكرى اللذة مؤلمة » وذكرى الألم 
لانسر .. أوليس من أكبر النعم على الإنسان أن ينسى ! لولا النسيان كانت الحياة 
لانطاق . 

لقد قوي حبها واشتد ولكنه استحال من طفل يرقص في شعاع الشمس » يلهو 


الاك ل 


أ 

بالألاعيب إلى ش شيخ يائس يتأمل : ولي د نزع ثوب الفرح 'زاهي ٠‏ وايس 

ثوب إلكا ند 0 . لقد و عه ام الاش ادر ىُْ الحبيب الذى 
اياعر 0000 5 0 


71 3 إلى صاحب هذه الصورة بشكله الحقيقي ا أعجبها ! 


و آم لد 4 3 ا له 2 0 
أن تغرى غراءها ب جه العبادة قحالت م معيك قوهها 0 


الصباح اليا كرء 
1 ب 00 
56 000 06 5 ا 21 ' 5 
فاه بيحلك يْ هذه الااحة المصنوعة سن حجر ما ير ىُ نفسها الورع والخشوع 3 وتاحال 
مطرقة لكي تالدي صع هذه اللا 30 ... فتعاف عيادتها 3 و5 بروقها مها م كان 
يروتها. 
ما أشقى المحبين ! يمشون كما يمشي الناس : ويأكلون كا يأكا ن ء ولكنهم 
يعيشون بي دنيا لا يعرفها الناس ولا يصلون إليها .تضيق الدنيا بالمح بإذا جفامعير به 
9 هه 500 : 1 5 . ع 
دى ليحّاد حتلقى فيهأ على سعتها : ويحد 2 العش الضيق الذي يجا إليه فح لمحيو زه 
دنا د أسعة 0 ويتام المحب ف اللدمائلءع إذا م يذقها معك ه' بيعححا ... المع 


سواد بي عين المحب قاتم إذا لم تنرها مقاتا المحبوب 


3 النثاة أن تمل ا ن م نمه ألا ! ا* ذ ار دعة 
كان عمل الفتاة أن تطوف كل يوم بهذه المنازل البي ولد فيها حبها وتما ٠‏ تشكر 

حل 5 0 تشبل الاخيدا 2 الأشجار هك 3 إلا ا حياناً فتذل: 8 |2 أذ 
كر ع 9 ونسير مع أتوهم تمن لاك كيبيك عماصدر 
معها : فتهم بعنا 58 ويثه شكواها م تجدها وعحيلة © شيجب قلع وتشتد خشداته . وتساعط 


على وجهها فتبكى وتذوب ولحياءة لا لا يدري ى بها إلا الله . وكالت تاها أن 0 < اد ”" 


وانتفخ بطنها من ون » فباتت تحمل أثقال الحب في بطنها وقلبها » وعزفت 
عن العلعام م والمنام » فرق جلدها وتهافت جسدها :فلم يعد ئي ملوقها أن تعلوف مناساكئ 
حبها 3 ومنازل هواها 3 فكانت نحي الليل ساهرة مؤرقة 4 تناجي النجم 4 : وتسائل 


الليل عن حبريها 93 وتخاحيه دن وراء الصحراء 11 معها 3 


مخ" 


و أين أنت أيها الحبيب ؟ هل تنام الساعة آمنآً مطمئناً . أم أنت بين ذراعي غيري» 
قل نسيتني ومحوت من نفسلك ذكرى هذه البغي الي طهرتها بحبك » ولكنها لوثت 
شرفك ومجدك بماضيها الدنس ؟ لققد كان حبك لي نقَياً كماء السماء » ولكن شهوتي 
المضطرمة عكرت صفاءه .. أنا الطائر الضعيف الذي حطم الدهر جناحيه فألف حياة 
الأرض مع الحشرات والحوام . فجئت أنت من السماء لترفعه بجناحيك القويين إلى 
السماء ؛ فرفعته حى استطاع أن يحلق فيها . ولكن هذا الثراب الذي ظل” عالقاً 
به غبر جناحك أيها الصمّر » أفلا تعفو ؟ 

قد قنعت بك من الحياة » حبى ما أبالي إذا وجدتك ماذا خسرت » ولكن بماذا 
أفنع وقد خسرتك أنت ؟ 

أذ كر ساعة جلسنا إلى الصخرة وحيدين : والطير ترتل صلاة المساء » والشمس 
نائمة على سرير الأفق صفراء كأنها مريضة كاد يختفي رأسها بين الوسائد ء و نحن 
متعانقان. صدري إلى صدرك ٠‏ وعيناي إلى عينيك » وخدي ملصق بخدك ؛ أقبل 
عنقك وتمرغ شفتيك بشعري + ثم نبهتني إلى مشهد الغروب . فطفقنا ننظر إليه مشدو هين 
حى غبنا في قرارة حلم ممتع من أحلام الحياة . 

أنذكر ؟ 

أذ كر مسرانا ف هذه الغابة الصغيرة الملتفة . وقد خلونا فيها وحدنا وتر كنا الدنيا 
بضجتها وصخبها . مشي وحيدين ليس معنا إلا الحب الذي يربط بين قابينا ٠‏ نتافت 
حولنا فلا نرى إلا جذوع الأشجار اللمتعائقة . تتسلل من كل جهة حتى يضل البصر 
طريقه خبلالها » وأغصانها متشابكة من فوقنا كأنها سقف مرفوع ...لم أكن أشعر 
بالوحدة لآنك معي » وهل كنت أبتغي من دنياي أكثر من ذلك ؟ حسبى أنت من 
الدنيا . . أتذكر ذلك ؟ 


5 


أنذ كر تلك الشجرة المنعزلة الوحيدة البي كان ا ني تاريخ حبي أجمل الآثار , 
أما أنا فساهرة أذ كرها وأفكر فيها ! 


5 


لماذا أذقتنى لذة الحب ؟ 
لقد كنت راضية بالحياة مطمئنة إليها 4 أع في الظلام » فلما عرفت الحب 


عرفت النور والسمو وج ا 1 نا لجن الان النون .ولا آنا أطيق 
الرجوع إلى الظلام . . 


ولست أستطيع أن أعيد كل الت ل نه مكتوب في كل قصة غرام .وهل الغرام 
إلا قصة واحدة تتكرر أبدا ولا مل ال كثيلها ؟وهل ل ليلة على بلد فل" ترى قّ 
أحشائه عاشقاً مدنفاً يسهر ويتألم ء بينا ينام الناس آمنين ٠١‏ لا يرحمون المحبين ١‏ لأن 
الحب شىء لا يدري به إلا المحبون ا 


0 


ولبنت الفتاة عل عدابها ٠‏ حى القن بالحين يتحر كك 5 بطنها .. فذهيت تحمل 


وحدها عواقب هذه اللدة 5 شاطرها متعتها الرجل . 


1 


- . 1 1 2 1 1 4 - 5 
واستهل الو أيل جمياا 0 حلوا 5 امل . نشي 2 ألر ا . 000 َ عيشية 
3 2 نا 5 
كر بأع أنه . وحجيات أفه ٠.‏ 5أا تمدو اك اأسماء الحاقفه 2 احير !نذا 5-5 5 


0 7 لثمم أ 3 
فتوتانان 56 ها 008 لخدو لل عياه الينبوع لصأ 


4 5 51 
الويف ميت أي 3 مده 
يا ا ا 2 


فضمته إلى صدرها اميا ىتالحيي 5 ونذرت له حيها وحياتهأ ..وعزمت أن تكون 
له أماً لأنه ابنها. وأن تكن له ,ا لأنه اق حبيبها الغائل 6ب أن اننقة غل العرة والمجد 


والسيادة 3 2 ول عند إرادة الرجل الذي تجوت ورحاء ال حمل هذا ١‏ لوليد اسم 


-_ 


وتكامل «ثلما يتكامل القمر في أوائل الشهر ٠‏ فلم يلبث أن صار بدراً في كل عين. 


ونا مثلما ينمو الغصن الغض في خمائل الروض ٠»‏ يرتفع في الربيع ليدرك نيسان ويستمتع 
بجماله ويزينه بورده : فلم يلبث أن ملا بعطره كل أنف . ويتزايد كأنه أغنية به 
بدأها همساً في جوف الليل ثم استطال بها صوته حى ملأ الفضاء» فلم تلبث أن صارت 
على كل اسان . ويقوى كأنه الحب ينبثق في القلب » فلم يلبث أن صار حباً مستقرا 
في كل قلب . 

كذلك أصبح هذا الغلام . 

كان ملء العيون والأفئدة » تمر السنون فلا تزيده إلا ذكاء ونبوغا.. وكان سعيدا 
ينعم بحب أمه ومالها » ولكن أمراً واحداً كان ينغض عليه هذه السعادة » ويؤلله أشد 
الألمء ذلك أنه لا يعرف من هو أبوه..و كثيراً ما سأل أمه وأطال عليها المسألة » واوّن 
ها الأساليب فكان يمنعها من أن تخبره ارادة أبيه » فتظل معتصمة بالصمت .. و كثيراً 
ما أمضى الساعات ساهماً واجماً يفكر فلا يهتدي . 

فأزمع أن يكون بفعاله أبآً لنفسه .. وأن يترل من هذه الحبال فيغامر في الشرف 
المروم . 


ظل ذلك السيد القرشي يفكر في الفتاة » ويصاها بالمال : ويتعرف أخبار ابنه ويقوم 
سبيله ولكنه انصرف عن الحب ولم يعد له في حياته مكان. إن على عاتقه عبءاً ضخماًء 
الجلة إلى يوم تقوم الساعة ...المعركة بين الحق والباطل ٠‏ بين الحرية والاستعباد » 
بين المستقبل المنتظر والماضي الذميم : بين الحضارة والبداوة...و كان هوقائد الفئعة 
المدافعة عن الباطل . فجال الباطل جولة ثم اضمحلء فاذا النور الذي جاء به محمد صلى 
اللهعليهوسلويضيء الحزيرة . ثم يخرج إلى الشام والعراق. فترفرف عليها رايات محمد 
ظافرة منصورة ؛ وإذا هذا السيد القرشي جندي صغير بي جيش محمد ! 


إنه يقود إحدى الفئتين ني أعظم معركة عرفها تاريخ الإنسان من يوم هبط آدم من 


عب 1 /آ'يت 


ذلك أن مقاييس العظمة قد تبدلت » وأن الدين الحديد لا يعتمد على النسب ولكن 
على المزايا . ولا يعرف قانون الطبقات بل قانون الكفايات . فهبط أبو سفيان ؛ حرى 
ضاق جندياً : وارتفع هذا الرجل الذي لا يملك نسباً د في هاشم ولا أمية وليس له جدود 
من مخزوم » ارتفع عمر حتى صار أمير المؤمنين ووارث كسرى وقيصر . 

تبدلت الدنيا كلها : فاذا الدعوة التي كانت تكافح لتغلب مكة وأهلها قد ملكت 
الحزيرة كلها وغدت ني حرب مع الأعداء الذين سرقوا حرية الشعوب . وعبئوا 
تراث الإنسانية 


وإذا الع ردة الى كانت منقطعة وراء الرمال قد صار نت هد هبطها ماك قصبة 
الأرض ء ووارثة المدا؛ ئن سلطانها : وشريكة القسطنطينية في بلادها . 


وإد ذا هنذا المسيجد الصغير المبني م ن الحجارة و الطين وسعف النخل 3 يغلب الإيوان 


الوظيم دشرفاته ودعائمه . وقعصسر الشالسيه بزخار فه ونقوشه وقبابه وأبراجه 


ندوة الدنيا وعادرسة العالم . 


فى عات اه دحى الناس : الاجتماع قِ هذا المسيجك * وكا الممجد دار 
البدراسدة 3 1 كان دار العلم والعيادة 3 قتوافدوا عليه من 2 بع ب : كلما اجتمعرا 


5 :مم 


قاع م ر المؤمنين فبشر الناس بفتح جديد ء وقدم إليهم شاباً لى يروه من قبل . يدع 
ياد ٠‏ ليف لم هذا الفتح الذي جاء بخبره : واستشرف الناس ونظروا إليه . فا 
أرعمدره ابن ضفياك كان 5 أصل المنبر إلى جانب علي حدق قليه واضطرب ... إنه ايه 
ؤواء اند اليب ينين أنفاسة ليصغي إليه » وقد خاف عليه النضيحة .فاذا الفتى 


االحعيل ءٍّ سيم يداب خطية يملاك بها الألباب ٠‏ وسدهوةق الغلاو ب قح مها مالاك اسه 


- . نو 8 
1 اتعجباك ها سمعث من هنا ١‏ ى ل لح 


1ه 


0 


قال : و أما إنه ابن عمك » 

قال : و وكيف ذلك ؟ » 

- قال : و أنا قذفته في رحم أمد سمية » 

قال : و فما يمنعلك أن تدعيه * » 

قال : و أخشى هذا القاعد على المنبر » 

يريد عمر بن الخطاب ١‏ 

* إما * 

وذهب أبو سفيان يلقى معاوية » وقد استيقظت في نفسه ذكريات حبه القديم » 
وطفق ينظر من وراءخحمسةوعشرينعاماً إلى تلك الفتاةالى أذاقته السعادة» و ناز عتهنفسه 
إلى الاعتراف بابنها علنا ثم ثناه أنه لم يحن الوقت بعد » فليتريص ولينتظر » ولكنه 
شيخ كبير هو هامة اليوم أو غد » فمن هو الذي يحمله هذا السر الذي يضيق به 
صدره ؟ ليس له إلا صدر معاوية م كسرى العرب» > 


ودعا معاوية : فال له : 

اسمع يا معاوية .. أتعرف الفاكه بن المغيرة ؟ لقد كان هذا الرجل زوج أمك 
هند بنت عتبة بن ربيعة الي جمع الله لها كبر النفس ٠‏ وشرف الوالد » فلم يقو على 
حفظ هذه الأمانة واختلفا .. وتحا كما إلى بعض كهان اليمن » وجزعت أمك وخافت» 
فقال ها أبوها عتبة : 


إني أرى ما حل بك من تنكر الحال » وما ذاك إلا لمكروه عندك  »‏ 


(1) جمل من التاريخ هي أصل هذه القصة . 


هد 


قالت : لا والله يا أبتاه » ما ذاك 54 وه ولكني أعرف أنكم تأتون بشراً يخطىء 
ويصيب ولا آمنه أن يسمي يسنا يكون علي ل . 


حأقال :"إن سوق أغصبره للك غ0 
وخبأ له خبيئة فعرفها . ثم قدموا إليه أمك بي نسوة : فجعل يدلو »هن إحد 


فيضرب بيده على كتفها 3 ويقول : الهضى ٠.‏ حى دنا من أمك ء ر فثّال ها : ا 
ترمدو الانماقة ول يسادو بلك ارال ل شاو 1 ْ 
فنهض إليها الفاكه فأخذ بيدها : م فنرت يده وقالت :اليك عني ١‏ فوالله لأحردن 
أن يكون ذلك الملك من غيرك )"اع فكانت امرأتي » وكنت ابي : 
فاذا صحت بشارة الكاهن وجاء يوم تحقيقها » فاعلم أن لك شريكا ني ذلك ا الك. 
| 


ذلك ات بوك أو يناه ايك الدي 00000 


52095 1 
: ابنه الذي 
وإرث أسرتك ماحد ١‏ 


أتعرف من هو ذلك الأخ » شه والرجل الذى خطب على مير المدينة بين يدي عور 


مخبراً بالفتح إنه ( زياد بن أني سفيان ) 


20 
6 هذا عا جاء في الأسعاورة الي روتها كتب التاريخ . 


ت #لات 


زينب - كفي يا فاطمة ٠‏ كفي يا حبيببي . لقد بلغنا مشارف المدينة !.. 

فاطمة ‏ وماذا أصنع في هذه المدينة ؟ أألقى فيها أخحي * أألقى الفتية الكرام من آل 
النبي ؟ لقد ذهبوا يا زينب ء لقد ذهبوا إلى الأبد ... 

سمية أمسى نسلها عدد الحصى 2 وليس لآل المصطفى اليوم من نسل ١١‏ 

زينب - إنا لله وإنا إليه راجعون ! 

فاطمة ‏ ماذا أجد في المدينة ؟ يامدينة الرسول ! هولاء بئات الرسول يتامى 
ثاكلات أسيرات ذليلات ؛ كأنهن سبايا الروم ... يا مدينة الرسول . 

زينب - فاطمة ٠١‏ أشفقى على الصغار . لد نفدت دموعهن . 
فاطمة - ولمن يدخرن الدموع بعد حسين ؟ إبكين إبكين ... لقد قئل الحسين ! 
زينب - فاطمة . أهكذا تدخلين المدينة يا فاطمة ! كفي يا أختاه كفى . 


فاطمة ‏ لقد كانت مديني يا زينب يوم كان فيها أهلى » فمالي اليوم فيها من أهل 
إ 


إن مدينتي هناك » في القفرة الي غصت أحشاوها بأجساد الماشميين ؛ آه ... هل دخل 
على أهل بيت ما دخل علينا ؟ آه » يارب ! 
زينب - استعيني بالله : 


000 أنشده كيسى بن الحكم أخو مروان بن الحكم بين يدي بزيد و ينكر عليه , 


6لا سم 


مذعوراً لا يدري ما هذا الذي يرى فاحقّته لأدخله ؛ فوجدت ... آه يارب » وجدت 
السهم ... لد قتلوا الطفل ! 
زينب - إصبري يا فاطمة إن الله مع الصابرين 
فاطمة ‏ لقّد رموا أخاه فمات في حجر أبيه فتلقى الحسين دمه بيده . . . انظري 
يا زينب !ألا ترين إلى الدم قد خضب حواشي الآفق ؟ 
زينب هذا هو الشفق يا فاطمة ! 
فاطمة ‏ وهذا السواد الذي غطى عل الكون 4 
زينب - هذا هو الليل :مالك يا فاطمة ؟ هذا الليل . . . 
فاطمة ‏ إننا سنعيش في ليل داتم لا يلمح في جوانبه فجر .سنعيش بعد الحسين 
ف ليل الأحزان السرمدي 


زينب + لقد عدت إلى البكاء ! فاطمة إلى مبى تبكين ؟ 


1 


فاطمة - إلى أن يرجع حسين : حسين خير الفتيان: وسيد شباب الدئة 
زينب لا حول ولا قوة إلا بالله 


فأامة ع حس.' 8 الك دأ سجميد » يا قرة عين رسول الله 


3 وغذتاك ثاطامة بنث محمد ليقتلك ندال بن س الدخعي ؟ 


ل دييل أت اليوم رجلنا وحامينا 0 ببق 

الاانت 215 أمرة فج رجالها 1 ورجال بيت اليد نبى مصرعول قْ كر بلاء 9 

و سرع لع 0 لعل مم 5 لكاء 0 )0 0 ضياة 5 
مع الا 2 يعدم الذمى ي والكافر : ولكن عدم ضاق ع 


الحياة السعيدة للدجب, الي 5 4 ودي 2 ولك: نذا ُ دودو 0 د اله 


ب 


كم 


أفكان لهم ثأر عندك يا محمد ! 

علي - كني يا عمة » لست وحدك المصابة » إن المجد والشرف والإسلام » كل 
أولك أصيب يوم أصيب الحسين . كفي يا عمة لست وحدك الباكية . ستبكي معك 
عيون طاهرة أن جف فيها الدمع إلى يوم القيامة . لقد مات الحسين » لقد قتل أبي.. 
ولكنه سيعيش خالداً بروحه في جنان الحلد » وخالداً باسمه في القلوب . ألم يختر هو 
لوت اختيارً ؟ ألم يقدم عليه ؟ ألم يعرض عن نصيحةعمي محمد بن الحنفية ؟ ألم يستحلفه 
عاما الأمة ابن عمر وابن عباس أن يقيم ني الحجاز » وألا يثق بما يقول الكوفيون» 
وألا يشق عصا المسلمين » فأبى إلا المسير ! ألم يأته احبر بمقتل مسلم بن عقيل وانقلاب 
أهل الكوفة عليه * 

فاطمة ‏ بلى بلى » ولكنه رأى الحور فاشياً » والمنكر معروفاً » وأموال الله نهبآً 
مقسماأ ؛ وحمى مستباحاً » فنهض ينصر الحق » ويحيي العدل » ول يقم حبى دعوه 
وألخحوا عليه ... ما كان يظن أن المسلمين يقتلون ابن بنت نبيهم » ويذبحون أطفاله » 
ويسوقون نساءه كنا تساق أسرى الروم . فكيف كان هذا ياعلي ولم تطبق السماء على 
الأرض ؟ أيقتل بنو النبي وتسبى نساوه ولا يغضب أحد ؟ ألم يبق على ظهر الأرض 
مسلم ؟ 

أ : 

هذا ابن بنت النبي ؛ وفتى بني هاشم » لو مات على فراشه لز موته أهل الإسلام» 
فكيف وقد قتل مظلوماً » وقد قتل معه هؤلاء الفتيان البرءاء . وهتكت أستار أكرم 
بيت رفع على هذه الأرض ! آه . أيطل دمك يا حسين ؟ 

علي - إطمئثني يا عمة ! إن دم الحسين لن يطل . لقد وقع الزلزال فأفاق الناس 
فرعين ؛ ولكن الهزة لم تدع لهم سبيلا” إلى التفكير . إن العالم حائر مشدوه لأنه لم يكن 
صدق أن هذه هي النتبجة » كلا ولا هولاء الذين تألبوا على أبي يحاربونه . كانوا 
يظنون أنه سيستسلم لمم . كانوا يتحامون قتله » ويتأون عنه ؛ لا يريد أحد منهم أن 
يلفى اللّهبدمه » وأن يبوء بهذه اللعنة» فلما رأوهمقتولا ذعرواءوتيقظوا كأنما أفاقوا من 


حلم هائل . 


/ال/ا له 


فاطمة ‏ ولكنهم أفاقوا بعدما فات الأوان . يا لموؤلاء الوحوش ! ! يا للذثاب ... لقد 
دعوه وألحوا عليه » حتّى إذا جاء نهضوا اليه بالسيوف : وضنوا عليه حى بالماء . 
لقد شهدته يقاتل عطشان قد جف حلقه من الظمأ » فحسبتهم سيسقرنه » ولكنهم 
سددوا إلى فمه سهماً مل فمه بالدم . هذا هو الذي منوا به عليه ! 

علي إنهم سيندمون يأ عمة . سيعضون أصابعهم حسرة . إنهم سيلطمون وجوههم 
لوعة . إن هؤلاء الذين قتلوا الحسين وقتلوا أباه » هم الذين ٠‏ سييكون عايه وعلى 
أبيه . إن الكوفة الي أذاقتنا الغصص ستكون مثابة شيعتنا » ومثوى أحبائنا .. سيفتق 
الأعداء » ويبقى الأحباء » سيأتي يوم يقال فيه : أبن ءن قتلوا حسيئا ؟ أبن أفساهم 
أين من يبغض آل بيت النبي ؟ قل تجلا وجه الأرض منهم 35 ليس ف الدنيا من بي 0 
أحد . 

الدليل - وما ذنب بني أمية ؛ 

على لقد نسيت أنك هنا ع ما كان ؛ لي أن أتكلم عن بني أمية مسيع منك . 

ادال ص اطع ند كرفي امقر كي + ا ا 


وهل يتم إسلام امرىء يبغض آل يبت نبيه ؟ إني والله ما أوثرعاب» 5 حد] دن بني أمية 
ولكنها كلمة الحق . 

على - وما هي كلمة الحق ؟ 

الدليل - هي أن أمير المؤمنين يزيد لائرة قتل أي عبدالله ولم يأمر به . ولد كتب 


إلى ابن زياد ألا يقاتل من لم يقاتله . 
علي - لقد عرف ذلك الحسين 9 فال القوم أن بلعوه حبى يضع كن قّ يك يزيك» 
أو يمضي إلى ثغر من تغور المسلمين فيقاتل فيه المشر كين ٠‏ أو يعود من حيث جاء. 
الدليل - أنصفهم والله ! ولو قدم على يزيد لوجده مبجلا له » عارفاً بقدره ؛ 
ريسن قد معام رك روفي عمه) أن يرهل نساءدو يهنا ك أستاره. 
على - صدقت والله : ما رأينا دن يزيد إلا را .خسن إلينا ولعن إدن سمية 


5 


ع8 ب 


وترحم على الحسين » و كان قصره من البكاء على أبي عبدالله كأنه في مناحة'' . ولكن 
المجرم شمر بن ذي الحوث 

فاطمة ‏ هذا الذي أوقد النار وضراها. لتنزل عليه اللعنة الحمراء » ليكن ماعون 
على كل لسان إلى قيام الساعة . 


على ب وعبيدالله بن زياد 


فاطمة ‏ هذا الذي أمر بها » هذا الذي ضرب بقضيبه فماً قبّله رسول الله. لتنزل 
عليه اللعنة الحمراء . ليكن ملعوناً على كل لسان إلى قيام الساعة . 
علي 58 سييوءان بلعزة العصور ويصيران سية التاريخ 5 لقد فيردا الدينوالمرو- ةوخسرا 
الشرف 7 0 مسار حميتهما 4 ول يسم انسانيتهما 3 هولاء الابطال الذين وقفوا يدافعون 
عن الحق » ويذودون عن أسرة النبي » يقاتلون وهم حعطاش والموت عن أيماتهم » 
والموت ع٠‏ ن شمائلهم : والموت من أمامهم » ود م ماضو نف سبيلهم لا يريدون مالا 
ولا يبغون جاهاً ا بحر صون على عرض 0 ن أغراض الدليا 3 ولكنهم يريدون الله 
حى إذا أحسوا باليأس طفقوا يسار عوك إل الموثت واحدا بعك واحد 3 وكاما ذهب 
متهم بطل ودع الحسين وسلم عايه وأسلمه إلى من خلفه ليدافع عنه . حبى فارقره 
: ِ ا 5 


ميغ ليلقوه في الحنة . هولاء هم الأبطال الأشراف الذينستبقى أسماؤهم درة في 


تاج التاريخ تلمع أبداً فتضيء لاسارين عطلربقهم إلى النبل والك لشرف والمج ل : حبيب بن 
مظاهر ؛ وزهير بن العتيق ١‏ والخر بن يزيد الذي كفر عن خطيئته » وتاب من ذنيه, 
رحدة الله على الجميع 7 
- أنظري يا فاطمة لقد وصانا إلى المديئة . 
فاطمة - خرجنا منها منذ شهرين فسحنا ني الأرض ورأينا العراق وانشام ولكنا 
عدنا كالسيايا . لقد خسرنا كل شيء » آه ! أين ١‏ أين أنت يا أخى تستقيلنا ؟ . 


)١(‏ هذا ثابت عند المزرخين 


اه قصص من التاريخ ‏ 


ن بنا ؟ أين رجالك يا أسر ؟؟ 
| فاطمة : إنهم ذهيوا ولكن الله باق 


فاطمة - هذه دار كم يا آل النبي » فتجرعوا فيها الآلام . 
هنا كانوا يقيمون وهنا كانوا... 


هذه الدار فاذكروا 
سا كنيه! الذين احتواهم جوف الآأرض من كربلاء . 
علي قد بلغنا المسجد : قانز لي فسلمي على الرسول إتزلي يا عمة 


فاطمة ‏ السلام عليك يا رسول الله ... يا جدي ... لقد قتلوا ابنك ابيب ! 


ا ل 


كان أذان النجر يصعد من مآ ذن الحرم ني مكة ني أول يوم من رمشان سنة اربعين 
ومئتين للهجرة : فيهبط على تلاك الذرىالمباركات من قعيةعان )١١‏ وابى قبيس فينساب 
مع نسيم السحر رخياً ناعشاً . يسحب ذيوله على تلك الصخور الي كانت ( محطة) 
.و 


فيتتزل على من في الحرم تنزل التفحات الالهية على قلوب عباد الله المخاتصين . 


بريد السماء . ومنزل الوحي ٠‏ ومنيع رحمة الله للعالمين : حي يمسح ستور الكعبة » 


وكانت حفوف المسين قائمة الصّلاة تدور والكطة من جياتها كلها صفورف في 
الحرم ترى الكعبة وتنعم بالترب منها 4 وصفوف لا تراها ولكنها تتوجه اليها 4 
وتبصرها بقاوبها . تقوم وراء الحبال الشم والبحار » في المدن والقرى : والصحاري 
والسهول : والأودية والقمم : في القصور والأكواخ : والستجون والمغائر : في القفار 
المشتعلة حراً : والبطاح المغطاة بالثلج.. .تتساسل وتتعاقب لا تنقطع ما امتدت الأرض 
وكان فيه فسلموزت 


ا * 


وأم آهل مكة الحرم » ولم يبق ي داره الا شيخ في السادسة والثمانين» وان محطم 
ما عليه الا قميص مشدود بحبل » وقاموا للصلاة ما يستطيعون الوقوف مما حشوا به 
)00 جاء بلسان العرب اله : جبل 0 وقيل : موا قمع بمكة كاك فيه .حر ب بين قبيلتين من كر يش . وهو 
أسم معرفة » سمي بذلك لقعقعة السلاح الذي كان به ٠.‏ ( الثاشر ) . 


دام د 


بطونهم من طيبات الطعام » من كل حلو وحامض ؛ وحار وبارد » وسائل وجامد» 
ووقف يصل وما يستطيع القيام من التوع ٠‏ فقد أمسك للصوم بلا سحور ء ونام 
ليلته البارحة بلا عشاء » وأمضى أمسه من قبلها بلا غداء ... فلما قضى صلاته قعد 
في محرابه منكسراً حزيناً » وما كان يفكر في نفسه فلقد طال عهده بالفقر حى ألفه » 
وهون ايمانه الدنيا عليه حرى نسي نعيمها وازدراها » ولكنه كان يفكر في هذه اليطون 
الجائعة من حوله » وهو كاسبها ومعيلها » وهذه المناكب العارية ... ولو كان في 
مكانه رجل آخر قاسى الذي قاساه ء ورأى الأغنياء يبذرون المال تبذيراً » ويضيعون 
الألوف ني الباطل » على حين. يحتاج هو إلى الدائق فلا يجده ... لثار على الدنيا » 
وذم الزمان » وحقّد على الناس ء ولكنه كان رجلا مومناً » موقناً أن الله هو الذى 
قسم الارزاق ١‏ فأعطى ‏ لحكمة يعرفها - ومنع » وأن الناس لا يملكون عطاء ولا 
منعاً » وأن ماكان لك سوف يأتيك على ضعنك؛» وما كان لغيرك أن تناله بقوتك » 


رفعت الأقلام وجفت الصّحف . 


فتمال : إه . الحمدلله على كل حال ! 


وقام فتزع القميص 7 ونادى 2 با لبابة 5 فجاءت أمرأة ملتحفة دخرقة قذرة 3 
فدفع اليها بالقميص وأخذ الحرقة فالتف بها...فقالت المرأة :يا أبا غياث :هذا ثالثيوم 
0 نذق فيه طغاما » وهذا يوم صيام وخر ... فاذا صبرت وصيرت انا فان الينات 
والعجوز لا يقدرن على الصير 6و قل هد هن الجوع 8 فاستعن الله 3 واخترج فالتمس 


لنا شيئاً فاءل الله يفتح عليك بدوانئق أو كسيرات ندخرها لفطورنا . 


قال : أفعل إن شاء الله . 


وانتظر حى علت !١‏ لشمس وكان الضحى فخر- 


00 
نض 


وكان الناس قد انصرفوا إلى دورهم ليقيلوا . فام يلق" بي تطوافه 


وتخاذلت ساقاه » وزاغ بصره»وأحس" بجوفه يلتهب التهابا من العطش » وكان قد 
صار في أسفل مكة فألقى بنفسه في ظل جدار . وكان من أكبر أمانيه أن يدر كه الأجل 
فيموت مؤمناً » فيتخلص من هذا الشمّاء وينال سعادة الأبد . وجعل ينكت الْراب 
بيده » وهو سادر في أمانيه » فلمس يده شيء مستطيل لين : فسحبها ونظر » فاذا 
هو بذنب حية مختبئة خلال الراب ٠‏ فتعوذ بالله » ثم عاودته رغبته في الموت : وتمنى 
لو تلدغه فتريحه » ثم ذكر أنه لا ينبغي للمؤمن أن يطلب الموت » وانما ينبغي له أن 
يقول : اللهم احيني ما كانت الحياة خيراً لي » وأمتني إن كان الموت خيراً لي . 
فتالها واستغفر الله . وعاد يرقب اهية فاذا هي ساكنة . فعجب منها » واسها برجله 
فلم تتحرك ؛: فبحث عنها وحفر ٠‏ فاذا الذي رآاه احزام وايس بحية: فشداه فجاء 
في يده(همئيان ) ٠١‏ فيه الذهب . عرفه من رنينه وثقله . فاحس كأن جوعه وعطشه 
قد ذهبا » وكأن القوة قد صبت بي أعصابه » والشباب قد عاد اليه ... وتصور انه 
سيحمل إلى نسائه الشيع والدعة والراحة . ويملأً ايديهن مها كن يتخيلنه ولا يعرفته 
من نعيم الحياة » ورغد العيش »؛ وجعل يفكر فيما يشريه لهن . و كيف يتلقين هذه 
النعمة ابي ساقها الله اليهن » حى كاد يخالط في عقله . 

ثم تنبه في نفسه دينه » وعلا صوت امانته يقول له : إن هذا المال ليس لك . اما هي 
لقطة لا بد لك من التعريف بها سنة » فاذا لم تجد صاحبها حلت لك . 
وتصور السنة وطوها وهو الذي يبحث عن عشاء يومه . وهل يبقى حياً سنة أخرى؟ 
وهل تبقى أسرته في الحياة ؟ وماذا ينفعه أن يكون الذهب له بعدما مات من الموع » 
ومات معه من يرثه ؟ ... وأحس كأن قواه قد خارت » وود لو أعاذ الهميان إل 
مكانه » ولم يكن قد ابتلي بهذه البلية ... ولكنه كان رجلا فقيهاً يعلم أناللقطة إن ممست 


) يقال الذي يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط 2 ( الناشر‎ )١( 


جيه الت 


فلا بد من التعريف بها » وان هو أرجعها إلى مكانها وفنقدت كان المسوول عند الله 
عنها : اما اذالم يمسسها فلا شيء عليه منها . 

وجعلت الأفكار تصطدم ف رأسه 3 وتتراكض وتصطرع 3 حى شعر أن عظم 
صدغيه سيتكسر من قرع الأفكار المتراكضة في رأسه : وطفق يسمع صوتاً يهف 
به أن : خحذها فهيرزق ساقه الله اليك . ادفع بها الموت عن بناتك اللاثي أطاف بهن 
الموت . أشبع بها هذه الاكباد الغرثى . أكس" هذه الاجساد العارية . ثم اذا أيسرت 
رددتها إلى صاحبها . أو دفعتها اليه ناقصة دنانير لن يفره على غناه نقصها .. 
ثم يسمع هاتف دينه يقول له : اصبر يا رجل » ولا تن أمانتنك » ولا تعص ربك 

وعد العزم على الصبر » واستعان بالله » وذهب إلى داره يخبأ المميان حبى يجيء 
صاحبه .:. أو يحكم الله فيه . 

ودخل الدار متلصصاً . فرأته امرأته فثّالت : 

ما جاء بك يا أبا غياث ؟ 

قال + لا شغ . وأحل: ان يكتمها عير الحميان: + وما كان يكتمها من قبل أمرا. 

قالت : بلى والله ؛ ان معاك شيئاً » فما هو ؟ 

فخاف أن تراه فيستطار لبها ... فقص عليها القصة ء وكانت امرأة تقية دينة » 
ولكنهيا أضعك مله ارادة : وأوهن عزما » فتمَالت * 

افتحه » وخلد منه دنانبر اشثر لنا بها شتا فائنا مضطرون والمضطر يأكل المع 

قال : لا والله : ولئن مسسته أو خبرت خبره احداً فأنت طالق . 

وتر كها مغيظة عنقة وخرج يبحث عن صاحبه ٠»‏ لعله يأخذ مله شيعا حالالة يدقع 


به الضر عن عياله . 


(1) ما قالعه هو الحكم الشرعي 


مد اهؤلم لد 


ودشى الى الحرم : ركان فيه شاب طبري طالب علم . 
قال اشاب العلير ى : ١‏ وآاء 5 خراسانياً د ينادي : 4 معاشر الحات دن وحل هدمانا ذه 
2 : ليك 2 - 


الف دينار فرده علي : أضعن الله له الثواب . فمَام اليه شيخ من أهل مكة كبير ٠ن‏ 
هوالي جعار دن #هد : دمّال * يا خر اساني 1 بلدنا فقير أهاه ع شديك حالةه ؛ أياقه 


٠. 3 - 5 ٠. 5‏ م د: و 
معدودة : ومو اسمه منتظرة . ولعله يتمع في يد رجل ومن برغب فيها تبذله لمحلالا 


فياخذه ويرده عليات . 


قال الخر اساي 9 يابأ 5 كه يربك 9 


ات 


قال الطبري : ( فوقع في نفسي ان الشيخ هو الواجد للهميان فاتبعته . فكان ؟ 
ظننت ء قترل إلى دار مسمملة زرية الباب والمدخل » فسمعتة يقول : يا ليابة 
قالت : لبياك ابا غياث . 
قال : وجدت صاحب الميان ينادي عليه مطلقاً . فقلت له : قيده بأن تجعلى 'و إجده 
شيا فقال : كم ؟ قلت افيه . قال :لا تشعل ع ولكنا تديله على الله عرز وجل » 


فاش تعمل » ايه دبل لي من رده. 


وأمي وأنت تاسع القو ا 


يا ابا غياث ان الله أكرم من ان يعاقب رجلا يحيي هذه الانفس . اناك لم تسرقه 


ا 


ولم تغصبه ؛ ولكن الله هو الذي وضعه بين يديك ع فلا ترفض نعمة أنعم الله بها ع 
ان الله يسألك عن هؤلاء النسوة ... 

قال الطبري : ونظرت في وجه الشيخ فأحسست مما بدا عليه انه قد تصور بناته 
جائعات عاريات : والعجو ز المسكينة ام لبابة وقد جف جلدها على عظمها نصارت 


د 86880 ا 


1 اج 1ل ة: 0 1 5 اث مه 55 : 
كاتها الخطية أخوفاء » تير دد فيها الاشاس : ففاضت نفسه رقة عليون فسال دمعه 


عل شيبته ٠‏ ورات المرأة ذلك فازداد طمعها فيه م راته يعيبس وتبدو عليه الصرامة 


لقَد ود لو استعان بشىء من هذه الدنانير ... ولكنه ذكر أنه صير خخمسين سنة فما 


كان ليضيع ذلك كله 2 لذَة يوم : وذكر أله عل شْعم القير واله سياقى الله : فما 


5 مر 


اف يم و شق عليهم 3 وشكد 


ع 0 


كان ليلقاه خحائناً أمانته » أما عياله فلهم الله . والله أر 
من عزمه . وصاح بها : 
0 لبعيت أفعل ولا أحرق حشاشي بعد سك وكانين سلة ) . 


قال الطبري : ( ثم سكت وسكتت المرأة . وانصرفت أنا ) . 


وأذن المغرب . وقعد الشيخ ونساؤه على كسيرات وتمرات .التقطها هم ... وقعد 
والحلواء : يأكلونها ويستمتعون بها ء وينسون أن رمضان شهر الانسانية والايثار » 
وأن الله ما فرض علينا الصيام للجوع والعطش والعذاب... ولكن ايذكرنا هذا 
ا جوع الاختياري الموقوت أن قٍ الدنيا من يجوع جوعاً اجبارياً . لا حد أ باهي 
عنده : وليكون لنا من اعصاينا وجوارحنا ء مذكر بالاحسان . 

فمن يقعد إلى مائدته الحافلة باأطعام . وجاره يتاوى من اللدوع . لا يفكر في 
ولا يشار كه طعامه » فما صام ولا عرف الصيام :. وان جاع نهاره كله وعطش . 

إن العادة تضعف الحس ٠‏ وان إلّف النعم يذهب لذتها. فأوجب الله الصيام علينا 
لنذوق مرارة الفقد فنعرف حلاوة الوجدان . ولنشتهي في النهار اللهمة من الهبز الطري. 
والحرعة من الماء البارد » فنعلم ان هذه القمة الطرية . وهذه الخرعة الباردة » نعمة 
من النعم . فلك" ندع الاحصسان مهما كان قايلا 3 ولا نز هد ف صدقة تدر عليها : وال 
يا ٠.‏ م 3 أ 5 3 
حال لابراهيم ا حر بي رعيف كل 6 لين له سواه 3 فكان ذخر لبك فيه كل ا لفمة 


حى اذا كان يوم الجمعة أكل هاده الهم وتصدق بالر غيف 7 


ا ان ات 


كان الشيخ يفكر في هذا » فيأل لما صارت اليه حال المسلمين » ثم يذكر أن الله هو 
ملهوم الور ومصرف الارزاق 3 فيحمده حمد رجل مومن راض . 

وأمضى ايلته الرابعة بلا طعام » لانه ترك التمرات والكسيرات للعجوز والبنات 
يتبلغن بها ... 


«+ # «* 


قال الطبري : ( فلما كان من الغد سمعت الحراساني يقول : معاشر الاج ووفد 
الله من حاضر وباد . من وجد همياناً فيه الك ديتار ورده أضعف الله له الثواب 5 
قعَام الشام !١‏ 5 0 : قد غات ذاء ١ ١‏ -|اء : " 
فعام الشييخ اليه ٠‏ شمال * 5 خر اساي فل قلت لكك بالامس ونصحتك 4 وبلدنا والله 
فتر قليل الزرع والضرع » وقد قلت لك أن تدفع إلى واجده مائة دينار فلعله بقع في 
يد رجل مومن يخاف الله عز وجل ٠‏ فامتنعت. فاجعل له عشرة دنائير منها فيرده 
عليك ويكون له بي العشرة سر وصيانة . 

فال [» اخر اساني : يا با . لا نفعل ولكن نحيله على الله عز وجل 

ثم افترقا .. 
فقال : يا خراساني : قلت لك أول أمس العشر منه » وقلت لك أمسعشر العشر 
عشرة دنائير فلم تقبل » فأعطه ديناراً واحداً عشر عشر العشر »يشتري بنصض دينار 
قربة يسقي عليها المقيمين بمكة بالأجرة وبالنصف الآاخر شاة يتخذها لعياله . 

قال : يابا . لا نفعل ولكن نحيله على الله عز وجل » . 
ناته وأغده وزوجته .وآمها ... وأن هذا الحراساني منعهم ديناراً واحداً من ألف 
يلقعو ن له الجوع والعر ي 3 والموت الكامن وراءهما 34 ورأى الألن كلها بيده 
فحدثته ننسه بأن يمسكها ء أو يدفعها اليه ناقصة ديناراً » ولكنه ذكر الله والحساب 
فاستعاذ بالله من هذا الخاطر . وهل يشتري الشقاء الدائم باللذة العاجلة » وهو يعلم أن 


بن ١‏ ابت 


لذات الدنيا كلها لا تنسي كربة واحدة من كرت يوم الخشر 4 وشمشاءها اكه تلذحيه 
نفحة واحدة من نفحات الحنة ؟ 


لا والله » ولقد روي ان و من ترك شيئا لله عوضه امه خيراً مننه) قترك أه اذميان» 

تعال خذ هميانك ... 

فعَال له : امش بين يدي ... 

قال الطبري : « فمشيا وتبعتهما » حى بلغا الدار . فدخل الشيخ فما ليث أن خرجء 
وقال : ادخل يا خراساني » فدخل ودخلت » فنبش الشيخ تحت درجة أه قأخرج 
الهميان أسود من خرق غلاظ » وقال : هذا هميانك ؟ 

فنظر اليه » وقال : هذا همياي . 

ثم حل" رأسه من شد وثيق ثم صب امال في حجره وقلبه مراراً » ثم قال * عله 
دنائر نا . 

وكانت لبابة والبنات ينظرن من شق الباب إلى الذهب الذي نسين لونه وشكاه » 
وحسبنه قد فقد من الأرض » كا ينظر اخائع إلى قدور المطعم 


155 يتماى أشمة منها 


و وأعاد الرجل الذهب إلى الهميان وشده . ووضهه على كتفه وقاب خاتاته فرقه 
وخرج ا 

ولم ينظر في وجه الشيخ » ولم يلق في أذنه كلمة شكر . 

وأحست لبابة كأنه قد اختطئ وحيدها » و كأن شعبة انخلعت هن قابها » ذطارت 
وراءه؛ وشّده البنات » ولبثن مفتوحات الاشداق دهشة وذهولا ... فاما ابتعد وأسن 
منه سقطن على وجوههن من الخوع والضعف واليأس ... 

وسمع الشيخ حر كة ء فنظر فاذا الحراساني قد رجع ... فرفع اليه رأسه ينظر ماذا 


لظم د 


بريدء و كان أولى به أن يعر فى عله . وأن ببخغضه . وقد هلمعه ديئار أواجدا يحبى 
لو جاد بدعليه هذه الانفسى المشرفة على الموت .ولكن الشيخ كان رجلا سمحاً لا بتسع 
قلبه لبغضاء : فقام اليه وسأله عما رجع به . فقال الدراساني 

وياشيخ ء مات ابي وترك ثلاثة لاف دينار ١‏ فقال : أخرج ثلثها ففرته بي أحق 
الناس عندك له » وبع رحلي واجعله نفقة لاجاكث ٠»‏ نفعات ذاك . وأخرجت ثاثها ألف 
ذنان» وشددثة في هذا لمان دوعا رات كنا قرست ون خدرانان إل الآن وس 


أحق به منك . فخذه بارك الله لك فيه . 


قال الطبري : ري نت" وتنك دَةءت قدا راعي إلا الشيخ حا سروم خلفي يدعوني 
فرجعت اليه فقال لي : تمد رأيتك تتبعنا هك أول وام وعلمت اناتك عرفت غير نا » 
وقل سمعتثت جيذ إن يولشن اليربوعي يقول : سيعت نافع يقول 0 عاد الله إن 
عمر أن الك ي عله قال لعمر و واءلر في رصي اللد عاههما : : اذا 1 كم الله بهدية بلا 3 ولا 


استشراف نفس فاقيلاها ٠‏ ولا ترداها فر دادا على الله ؛ فهى هدية هن الله والمدية ان 


)0 فبنيو معى 
فسرت معه . فقال لي : انلك لبارك ء وها رأيت هذا المال قط ء ولا أمائه قط ع 


م هذا القميص ؟ الي والله لأقوم سحراً فأصلي الغداة فيه ٠‏ ثم أترعه فتصلى فيه 


مقن دسب إن 
ما بين الظهر والعصر » ثم أعود بما فتح الله به عا دن قط وغر وكسيرات كعات » 
فنتداول الصلاة فيه . 

بى اذا وصلنا إلى الدار نادى : يا ليابة يا فلانة وفلانة . حتى جئن 
0 “اسار عور ف اسه ف ترف روا ان 


لواحدة منهن قميص له حجر تيسطه فمددن ايديهن » وأقبل بعد ديناراً ديناراً 2 حى 


3 
زوجي ا ل 


و ء 5 


)١(‏ الجمل التي بين القوسين من الأصل 


2 


اذا بلغ العاشر قال 3 وهذا كك 3 جح فرع الحميان قئال كل واحدة منهن مائة دينار 
ونالى هائة 1 . 


اأذ دل ن المغرب وحيقف ساء ا شيخ عاث قوائد الناس ٠»‏ عليها الطيبات من الطعام » 
قال 00 3 
أوانث يا لبابة ؟ ان الله لا يضيع أجر الصابرين . ان الله هو أرحم الراحمين » يا لبابةق 
لفك ميديا أنفسنا دكار ا عن اماع :فبناءنا الله ولق حلال . وأكل الشيخ لقيمات : ثم قام 
ليخرج 3 فعا لت له أهر أنه 0 
إل اين يا ابا غياث'؟ 
فشن 4 قلعا ف النادن فقير] قياكما .ةيحد ها ها عله او 1 
قلدل ١:‏ الباسن. فدبن 1 افر عايةا دشر جد اي 


ذيل القصة 

قال الشيخ الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري١"‏ : 

« وقد نفعني الله بهذه الدنائير فتقوت بها . و كتبت العلم سنين ٠.‏ وعدت | إلى مكة 
ا ا البنات ملكات تحت ملوك . ع م 
ما فارقته بشهور. فكنت أنزل على أزواجهن وأولادهن فأروي هن القصةءو, 
غاية الاكرام . 

شالك عنهم بعد ذلك بأربعين سنة فعلمت انه لم يبق هنهم أحد ؛ رحمة الله عايهم 


جمعاً 1 . 


)6020 وحددتث هده القصة مخطوطة قٍِ محم ور من مجير عات المكعية العر بية قي دمشق مروية عن الطسيري 


يأ لسؤد المتصل . وقد وضعت عيارة الأصل بين قو سين صخيرين ٠‏ 


تك ةعم 


جنر ةالغرة 


في عشية ( من عشايا سنة 4١‏ للهجرة ) ساكتة لا يسمع فيها إلا الصءت ٠:‏ في برية 


هادئة لا يرى فيها إلا السكون: كان يرى القادم على اللأيرة إذا هو اجتاز بدير هندء 
عند النخلة المتفر دة !! 


لي امت على الطر بق عسوزا طاعنة . قد التكمشت : وانطوت عل 


نفسها وجلسدت صامتة وعحادة ء تجيل عينيها الضعرفتين 0 هذه الدنيا الصامتة ء الى 


دارت من حوطا . فتبدل كل شيء . وهي ثابتة . 

كانت ليك طريسسة 9 هرة ْ ذلاتك الروضن 4 ساد الروض كله ويميت هي 
وحدها حطبة يابسة . وكانت كلمة ىق كتاف الماضى . فمحيت سطوره كلها » وبقيت 
هي وحدها الكناب . هذها ها فتحسبها قد فرغت من هم أشن اعت 


عه 5 5006 1 2 
ن الزن ء تعاوي أضالعها على ذكريات ضلنمة . لعالم كامل أخنى عليه الدهر 


واف 30007 وم 2 هئه إلا هذه الذكا نات . تحفلها وتحملها واحدها . 


إنها ا تعيش 2 دنيا النان لعولا يعيشون في دنياهأ . إنهالا رن ةا مما يحيط بهاء 
والنعمان العالم الذي أحتوى مسراتها وأحزانها وروحها : فلما مر حمل ذلك 
كله معه ء فعاشت من بعسده بلا حب ء ولا مسرات »ع ولا أحزان 3 ولاروح 3 
إلا هذهالذكريات الي تنقر كل يوم نقرة في قلبهاء فلو كان حجراً صلداً لتفتت ء 


ولا تنسى شتا من عالمها الذي امتعدته دن ر زهاك 3 عا الجيرة 3 وعدي بن زيد 34 


فكيف وهو من للحم ودم ؟ 


أترل دنت هنا الدير عو توارت وراء حول أنه . هو عا 


الما سس 5 فل" م ىَْ بحياة الداين اليا 5 فنأ متعنها 
5 : و 


الأخرى : اه 


1 .1 7 ع 75 01 5 5 5 
وحددها و بنتهلتاو ىاليهتناح هد در بات جيه | الدى جعت به قات أجلهالأرض برحيها 


عايها فح دوم جديد . أقد خافت ضياء ا لشجر 2 طاريق العمر قلا تملك ان تعود اليه, 


داثم . وصمت سر مدي .هو صمت هده الصحراء 
الى وسع صدرها أسرار الزمان. ثم أغلق عليه إلى الآبد . كم بين ترابها ورماهاء 


َك تعحث روانها وقورها .همه شأنا كلو ب ا عي كانت عجير ب 0 وأجسام 
2 0 0 ص 5 


( ر لابرد ل 7 
كان فيها فتنة وجمال. وها أقرب ما يصير قلبها هى ( أيضاً ) تراباً فيها تطزة أنداء 


5 


تعر ف اصحابها ... قما الجحب 4 وها 0 وها الدنيا ؟ إنها زوال ا وال 5 


ب 37 


وقامت العجوز تجر رجلها إلى الدير : لتبدأ ليلة مملة طويلة » كآلاف الايالي اللي 
هرت بها من قبل + ليالي لا آخر لها . ولا أمل يسطع من خلاها . 


إل السحين يأما بالعقوا ويرجو اجر ده 5 ويتسلى بحديث الرفاق 8 ويانس بأحداث 


35 


السجن ٠‏ وهي لا ترجو شيئا . ولا تانس بأحد » ولا تتسل بحادث . ولطالما أمعضت 


! 5 ا ا ا 0 7 2 5 
المناء بع قاعر ا 57 1 00 , يعوا عا مرحي صورها : إنها بأ ديع من 


0 على كل رابية فراش غرام » مرشوش. «العطر 
ولطالما أجتوت ع محبتها هذا الماضي ) حاضر ها فخامرتها فكرة الموث. فدشت 
تشصلل امون حنى إذاا ادن خعلاها الو أهند هن ن مياهه ورأتها تلمع كار 3 03 أذفقة من 


وغاة» وا ر#ست»عنه المرة الخامدة يعد الال إنها ل ترود 


: 
8 
5 
7 
6 
ع 


: نلعة م كم ا 
ون ترات 200 بحياة قل اكشرت من المحجد والحب . 


واادافية. إل مدتضيا ى للد سيعت فيجة محوكالو كا اانه الأمين ايدان 

تج يت دن غاراك نا الاق نميلا و الخد ما شال ونا انتريد اللدرياع امنا وي 

له ولتومه ملك أنيها؛ فلم لا يرك ها ديرها »؟ وفكرت... ثم أذنت له . فدخل عايها 
: وسالته : ها جاء باك ؟ قال : جتتك خباطباً ؟ 


فسطات 3 مسدأ 


)١(‏ إذا جاز ان نقول: ( يا ترى ) فإ لا لول : (يا تبصر ) فنتجوا من هذا الابتذال رنأز ديد 


والاعراب 0 1 كليه' وأود تقدر ت ) يأ ( متادى 1 56 2 5 


يي 


م 1 


خاطباً ؟ إنها كلمة لم تسمعها من عمر طويل عله ك1 قنك وها "فوك وتران 
قلبها كان قد صدىء : ونسيت ضيفها وقغفزت إل الماضي فغايت عن حاضرها 3 
وغرقت في ذهلة عميقة أمتدت أبداً ا برل لك كان كوو قن 


أن يفسدعليها أحلامها ٠‏ فانتظر صا 


تخيلت أنها قد عادت فجأة تلك الفتاة الي كانت فتنة القاب والنظر . و كانت 
مطمح الأنفس والفكر » قد جمع الله لما المجد كله ء والحمال كله . فهي عروس 
الزمان بهاء وحسنآ ( وهي بنت النعمان أعء زعوي عر 5 وأمجده مجداً ء وإنها قد 
عادت أيام الحيرة ‏ ورجع الفصح والشعانين » فخرجت إلى البيعة تتقرب فيها ٠‏ 
أحتوتها البيعة » وأمنت الأنظار ٠‏ ألقت عنها خمارها » وأخرجت هذه 3 هر 
صدفتها » وأبدت ذلك الحسم الذي كانت تتقطع على الوصول اليه قاوب الرجاا 
و تدر أن الزمان أراد أن يولف قصة حب » تتلى بعد أربعة عشر قروناً . فجاء بعدي 
ابن زيد» الشاعر الجميل ٠‏ ليختلس النفار إليها ٠‏ ويقع في قلبه هواها ٠‏ فاما رأته 
استتر ت منه » وسبت جواريها وتاك أن الع تعسيت قبل الع لم تدر أنها 
قد سطرت منها الأسطر الأول ( لتكون سفر سعادتها العاجلة وشقائها الطويل ) بدا 
( مارية ) الحميلة الحبيثة .. 

لقو افع يا عسي اعت وس لاهن ل الوفيوة لمشيل بحا اذاي 
لتحلها مكان المحبوبة من قلبه » ترضي بذلك حبها ونفسها . وقد يفنى المحب لي 
الحبيب »© فيبني مسرته على أساس من شمّاء نفسه » ومشت بين عدي وهند تدير 
خيط الحب من حوهما » حى غدا سبباً قوياً » وجامعة لا تنقطع . لقَد صبرت حى 


هنك 


مضى حول كامل على يوم الشعانين و نسيته هند ء فواعدت مارية عديا بيعة ثوما » 
وأغرت هند بزيارتها ٠‏ فاستأذنت أمها فأذنت لا وهنالك عرفت هند ما الغرام ؛ 


وذاقت غصصه . 


8 


ا مارية ! لقد جعلت هنداً مهراً لها لزواج ليلة !٠'‏ لقد تعرضت لعدى غداة 
يوم ثوما فهش ا وبش - وقد كان لا يكلمها ‏ وقال لما : ماغدا بك ؟ قالت ٠‏ 
حاجة ! قال : إذكريها فوالله لا تسا اي شيعا إلا أغواات إباء.:. 

فالت :اروك بورد كيت وأدركها الحجل ؛ونطقت عيناها وفهم عنها » تأخذ 
ببدها إلى حانوت خمار بي الحيرة ... و كافأته بأن وعدته أن تحتال له في هند . 

وتتالت الصور على قلب هند : فذكرت ليالي زواجها بعدي . فكانت لقوة 
الذكرى تحسم على لسانها حلاوة تللك القبل : وتجد على عنمها لذة ذلاك العناق » وعاد 


ا ةا 


3-3 1 


قلبها شاياً + يأك قلب المرأة والشاعر لا يفارقهما الشباب أبداً . ومدت بدها إلى 
المغيرة » تحسب أنه لماطغى عليها من الحيال ؛ عدي الحبيب : فلما أحس بها أجفل ٠‏ 
وااتفض . فتهاوى اللا لم وتهافت . وهبطت المسكينة إلى أرض الحقيقة الصلدة ع 
فإذا هي لم تفارق أ, رضها . ول تطر في سماء الأماني وإذا أهي تتحرس وجهها . فتلتاه 
ذابلا ذاويا ذا غضون . ولا تلفى على أسانها من قبل الخبيب إلا مرارة الفقد . ولا 
تجد ىق قانها إل د كر الفاجعة . الى: تر كت لأجلها دنياها » وبنت ديرها . 
فحبست فيه نفسها فماذا يريد منها هذا الرجل ! الذي أقتتحم عليها معتز ما في هذه 


العشية الساكتة . أجاء يخطب عجوزاً قد بقيت وحدها إرثاً من الدنيا اللى فنيت 


واضمحات : دنا النعمان وكسرى ٠‏ لندنيا ابي يظهر أنها لن تف محل أبداً: دنا 
هه 0 7 3 د 2 يو 7ه 1 1 5 11 ٠.‏ 
يل 2 بر بل ان سوج هيده تمي أن ّ, : دل هو يرد 58 أبنة العيان 

ونسيث نط إ فها الأليم عر ابع له 4 وغاب يذ انيس الذي كان يشر اعى 


أ 


اله علميةة ان 8 خصلة م١‏ يال أو شبات 3 غبتك ؟ يي ؛ لأجبتك 0 ولكناك أردت 


3-5 
3 


كك تقول يُِ المواسم 5 حا 2 ايان نُْ ا 507 أبنته 2 فبحق مع ودلك 


2 


:3 تيت قصص من التا, ريخ ك4 


ي والله 0 


ث وعيدة ف البالتها الطول 
وخرج المغيرة » وعادت العجوز إن لى مكايدة الذ كرب ا وحيدة ماليه ئْ 


علها التاريخ لا يلتفت إأمها قِدهِ واسيها لاله م يتعود الوقرف إلا على ابواب 


وأغرض 


5-2 


0 0 
-0 32 21 - 52 
03 5 5-8 1 
٠ 3 0 1‏ 
عل العهل لك ملام عسرين عاما . سابحا د النور 5 رأ أ 0 حال الع :هو ل 0 0 
أ 0 ' ا 0 
1 1 ث0 1 0 
عاء سادرين 2 افر احهم واتقين بدهر هم - مصمئان إن يهم رع بحتضيهم 3 رأوا 
, 5 - 5 
00 7 5 ا ا 5 20000 0 
البأرحة دن طلائع الفاجعة وددر هااد اطبقت سعدي يأ و دا هرا كنات بر تجسن لأار عد. 


ا 1 . 00 0 إأمكك لام 35 ا 0000 : 
و لبوا بالبرد 3 وتعزف رباحها الموج العا با 2 لانهم 5 دوا على يعن من زواهاء 


تل 0 4 3 2 3 00 0 5 
و كان | برح ل مه يعلها صاحا طلم 8 شاحاك الطلعة . شاه الطدم مه ص ال وحم 
ل اي فك 5 7 0 أ د و 9 5-2 
3 
١ 5‏ 
تلات عو دنهم الايام حون عه لهم بلعمها 5 واقاج صلت عامهم متعيأ 5 و تمساك 


عنهم خسيرا دطمء ف غاسة 8 له شاعر ولا ماحل شر بف 5 وكان الماك من 
نمه الكبيرة جيش اذا افتد اليش . وكان عظيم النشة بها 35 والاعتماد دعل الله 
عليها 0 وكان فنا قل جعلته خباللا عه وما ورثه الحدو 0ت بطلا فى في الابطال 3 قلم تلللى 
*ن حماسته هذه الاحداث ابي كرت عليه فجاة بعد ما طال انسه بالدعة . وبعدما 


ع اط وه تسج روه وبر مق م ايه تييع المبيها 62 فلن لك ا ل 


وكان قد نزل به في يومه . ما لو نزل علك ث غيره لطارت نفسه شعاعاً : فحار 
نه 

وسفط ف يده . فا م يعرف له مضطرياً . أو انصدع قلبه » وانخلء لع فوادة : واستسام» 
ولكن المعتمد بن ٠‏ عباد لم يكن ليذل د : بل احتمل هذه الشدائد . صابراً 


العدة لدفعها . 


١ 3 3‏ ا 7 
اللاخار عرنه أله قطء المجار 


0-7 


:1 ع 11 10 0 
مارك دهم له عن إذة طن عد ددى و 


4 0 ع 00 ' 1 3 
ناداك أصرم أهير المسلمين لحي نيه 5 


١ 


اف 8 سحي لسر 


1 


5 حرات حدا الذي فر 


35 


/ اا ت ابا 
العر مر م 0 بعده هده المرة د 


اتما أعده لحرب اين عباد . وساقه عليه 


كاهر يحكى التفاخاً صولة الأسد 


3 
3 2006 


٠. 5 . 2 - 0 2‏ 32 00 
: الذنى كان نالا الداك خنا ةيم و ساشهم نه وكان ا ا 
0 امحتسك ( 5 ث عا" 1ه تسن 35 يي وهم 5 2 عع . م 1 7 
5 3 ب 7 50 5 
بتَغْذه ن عا راوا مله من ت#جيب الكطرم ال وها أو ثيه 1 باء ع القاان 1 


ع 


جندا عفدن و2 


برجم من قن 


ونا 


ع 
مأ 


3 


ا 1 : . ا 1 
سأك المر ابطين 2 واهل الشدة والنجدة فيهم 4 هولاء الفر ساك قل در دوا 


بالأمس ثغورهم للا باغهم زحف أميرهم 


عدوه وعدو الاسلام 9 الاسياك 3 واختارهم 5 لغرضص 


تلم 
2 


» وأقبلوا على حرب المللك العربي التبيل 


يؤثرونها على مواقعة الاسبان » ومروا يطحئنون في طريقهم الآرباض والقرى ؛ 


ر كقواده وجلدد من البرير . كافينوا 
5-0 0 


5 5 : 
قى جماعة المسلمين . واصمء العلو لرههو. 


ع ع 5 0 8 ع 5 5 1 00 
2 ان هولاء الاجحناد الذين تاك بعت بهم أهير المسلمين ليكو نوا 2 عور الاتدلين 


بأخذونها أغنة التساءة مكو عدون أعااثر العهران ويخطموت الحنان', وعاما 
في هذه الكر ة الجائرة أودية كانت مميس بغلائل الربيع . وربا حالية بالز هر . وضيا 
عامرة ممرعة ٠‏ فر كوها من ورائهم قاعاً صفتصفاً . وخاارها بلا 
عليها ريح سموم محرقة لا تبتى ولاتذر ! 

وكانت ثالثة الأثائي » هذه الثورة البي قدح زنادها ٠‏ وتنفخ فيها دعاة الخصم المغير . 
ومن شرى ضمائر هم بماله . فكادت تجعل على المعتمد دارة ملكه ناراً . ولكن الله 
أمكنه منها فأطفأها قبل أن تضرى . وحكمه في مجرميها . فأبى له نبل محتده . و كرم 
طبعه : الا العفو عنهم عنمو القادر المتمكن : وحباءهم حباء الحواد المحسن ' 


3 


م يدنل الملك وقطان قصره هذه الرزايا » وعادوا منها بما عودتهم الآيام . هن 
غلبة الحد وتمام السعد : وظنوها في جنب ما ألفوا من الحفض ٠‏ وعرفوا *ن الاين 
كالخال الاسود في وجه الغانية الغيداء : لا يجيء ليسوده . و ولكن ليتم جدال بياضه. 
والحدر يعرف الصحيح قيمة صحته » وسحابة الصيف لا تغيم حى تنفشع . 

وأوى الملاك إلى سريره بعدما صرم أكثر ليله . يعد قوته ٠‏ ويقيم مسالحه . و كان 
برنْسه أن يستمع في هدأة الليل إل هذا المتاف البعيد » وإلى صايل الأبواق : وهزيم 
الطبول » وهو يطرز حواشي السكون في هذا الليل الساجي . انهم جنده الددين خاضوا 
معه لحج القتال المر » وشار كوه جني النصر الحلو . على ابواب قرطبة دار الصيد 
لأعزة من بي أمية » يوم فتحت له ابواب قرطبة .وني ( الزلاقة) يومساق (الأذفونش) 
امد يه الاسلام من الاندلس فمحي جيشه » ولولا المعتمد 
ا ل ل رض سيط ماسو را 


(١)الاعس‏ الوطىء الشديد وهو من العامة الفصيح » وبعفضى الصحفيين عندنا « يتفاصحون ... » 
فيكتبون دهست السيارة .. باطاء بدل العين . 


وأغفى الملك وهو يداعب ذكرى ذلك الظفر ٠‏ ويطوي سمعه على ضجيج جيشه 
الذي يعحبه ويعبثر ابه 5 ويود لو أن هذا الحيش قصر عرهه وبأسه على .-“قتال الاسبان 
ولم: بسى إل ا بحر به الاخوة المسلمين 15 ورأى الملك ي منامه كأن هذا النشيد 
المدوي الذي نام عليه قد قوي واستفاض ٠‏ حتى رجعت اصلاد اشبيلية صليله وعزيفه» 
وعمام , أرعاد تلك الطبول 1 أوشك أن يهز سريره بين جدرآن قصره وخالطه 
راح وضوشاة + ففتح عبيه وأفاق مرتجنا ٠‏ وأصاخ فسرعا ما أدرك : انه ادم 
قد طرق المدينة . انهم فرسان البربر الذين قلبوا له ظهور المجان : فتخاوا عن ثغورهم 
الاسبان : وأقبلوا عليه اقبال الذئاب الكواسر... اوانتك هم الذين كانت تونسه 


أصواتهم ٠‏ فيطري عليها سمعه حين أغفى . 
وتاغت حو له فلم يحل إلا حرشن القصر 5 وها كان حرس القصر رجال حرنا »6 


ولا فر ساك ضرات . و الي بالخطر 3 ورأى أنه قل كاد شقد كل شي ء 5 ولكنه 


0 شيك اشم رف ولا الشجاعة ولا الند نبل 


اك سلب القسوم العتددن 0 9 وتسلمسبي اتشويقةة: 
فالعابعبييت دين ضساوعه م تسلم الفالسيحيت الضلوع 
: تداك لبك انام اه ادنع «القعرت ار تيم 


0 0 


ولا يزال سيفه في بده » فخرج به وما عليه الا غلالة رقيقة ‏ لم يمهاوه حى يلبس 
لأمته ويد رع . 


وأراد حرسه وأهله أن يجنيوه هذا الملاك الأكيد : وأن يحسنوا له الموادعة حو 


أ 
كار حدة الخجوم 3 وممكن البادرة 


)0 يككتب بالباء وإن أنان أصله الواو لكان الكسرة التي في اوله |الان » وقد قال الشاعر هذه القطعة 


العيقر 8 بعد اصن 0-5 


قالوا اللخضوع سياسة فلييد منك هم خظوخ 
وررزث ليس سوى القتميص عن اعدقيبا شي دفوع 


فأبت [ه مر وعته وحدمرئه 8 : ونفس تعاف العار حدى كأعا هو الكمر 2 الروع ًُ 
أو دونه الكفر : وأبت له ذكريات النصر ومواريث الحدود . 


وألذ 8 ن طعم اضوع على فمي السم النقي.ع 


أمن الموت 0 وقد كان بتعشهه ويطاء 4 ورسعى 2 ولا يفكر إدا كه لأمائه 5 


أدل ولا ولد . 


ما سرت قط إلى القتال وكان من أملي الرجوع 


شم الاولى انا دهم والآاصل تشبعه الفروع 


ولكنه كان ل بريه هو 0 شرينا نقيأ كاائتاة تاة المكنونة 5 المد! أباء 0 تدنسها نظراك. 
الثم وم تعلق اها انك 4 وكان دهرى أقاءه 2 المالدمة اخمراء 1 


فيلحمقه فيغر منه ويتابى عليه ! أما هذا الموت الذي يقبل عليه 5 غرفته اقبال 
اللص » ويلقاه في ضيى الدهاليز لاني رحب الميدان» وي 2 الايل لا في سفر 
النهار » ويريده ي غلالة الشاعر لا في درع البطل » فهو لا يطلبه ولا يحبه :بل 
لقد أحنقه ذلك عليه ؛ وملا صدره غرظاً منه » وكرهاً له» حبى نذر لئن واجه الموت 
هذه الليلة ليقتان الموت ! 


ولئن هو لم يقتل الموت ٠»‏ فلقد أحيا لمملكته الحياة » ولقد وفى نذره فرد هذه 
الغاشية الى اقتحمت عليه حصنه » على حين غفلة من أهله ما يرد الهزير الذئاب 


عن غايه . 


وضوأ النهار إشساية:: وهي معّسمة الفواد دين قر- بالتصر ٠‏ وجزع من الحخطر. 
وكان حدد الملك الأشاوين قد وفوا للدفاع عنها 2 عكو ون كلما سمعوا همسة ريح. 
بر نهر . أو صفير طائر :أو نبأة خخفية بين الأرض والسماء. يثبون إلى سيوفهم: 
يتطنعون أبداً إلى الطرق » من فرط تشوقهم اقاء هذا الحصم اللمغير . الذيكان بالآأمس 
اخدف النصير . . فاذا م م روا أحدا 4 رجعوا | لت ل مسا هم 5 يشظطن مر تشبون 7 كانت 
الخصون حول البلد وي أطراف المملكة » محشوداً فيها الحند من كل كمى كأن قابه 
من ثياته جلمد الصما . وكان فى أكبرها وأمنعها . شبلا ذلك الأسد : وفرعاً تلك 


الدوحة الكريمة الباسقة » الراضي بالله والمعتد بالله : ولدا المعتمد بن عياد .. 


كان عصر ذلك اللو م وأهل إخسلة لا د الدن شغ ن عأث ة الملك المارس 22 وقد 
و ر لبوام اوااعل. يليه 3 ديز الول تتعيوالك عادر رس 


فرت يدّظة الحند حين توالى الأمان : واطمأنوا إلى بعد العدو . فاسدر احوا قايلا بعد 
هاه الليلة الجاهدة ؛ في تلك الساعة صرخ الندير ٠.‏ ما ل في الصور ٠.‏ فتجمع 
العسكر المحكدود على 0 3 و صدمتهم فرسان البربر ٠‏ هن جهة البر . ومن الوادء 
صدمة تحط الصخر من ذراه » ولكنهم وجدوا المعتمد اثبت هن الصخخر : 
من الصمّر . فارتدوا بعدما فعلوا بالمدينة فعل الزازال 


واستراحت إشبيلية اياماً » ثم جاء يوم الواقعة !. 


وي يوم الأحد ٠١‏ رجب سلة 485 ه ارتجت إشبيلية باضخم جيش وطىء ثراها. 


حرفن أمزز التدلبيرة ايخ تاشنيق» الذى صنق لدم عطاوق لايعاي كل عاق ع شوم 
يغوده ابن أخيه 3 كبخل القوم وفارسهم سير ال* م 0 . وجمع 5 فيه 0 قانا 
انبربر جنا مقاتلة ا طول ما ألفوا الغيل . قد ولدوا عل ظهررها . بعدة غم 


أثار امعتمدي نفوس جنده حميتهم وكبرياءهم . وأنشدهم أبرع أناشيد البطولة ؛ ولون لهم 
اموت بأجمل الألوان : وعرض عليهم تحاسين المجد وتهاويله » فثبتوا وجاوًوا من 
فنون القتال بأعجبها وأشرفها : وناضل الملك البطل حبى ُ ببق مناضل » وضارب 
حى تحطمت ف يده السيه لسيوف + ودافع حبى استنفذ آخر نقطة من القوة البشرية الي 
أودعها الله فيه ٠‏ ثم سقط مغسلا بدماء جراحه » وتحطم السد فانطلق السيل ... 
ونفضت قصور الملك عن غيدها و كنوزها . فعادت أطلالا ... وهوى الصرح الذي 
أقايه من النبل والحزم والكرم الغر البهاليل بنو عباد . 

إن البطل الحق لا يستهويه الظفر حبى يستخفه » ولا تعزه المزيمة حبى تسحقه ء» 
0 بتماها بعزم وجلد وفواد ثابت ٠‏ وكذلك فعل المعتمد فلم تذل نفسه » ولم يضرع ء 
وم ينهافت . بل تلقى قضاء الله تلقي ا موأمن...و كتب إلى ولديه يستنزلهما من حصنيهما » 
حين قسره الغالبون فلم يجد الا ذاك » وكتبت السيدة الكبرى أمهما » وكانا في 
حصنين أمنع من النجم . تهاوت الحصون وهما ثابتان...ولكن ماذا ينتفع حصنان؛ وقد 
باد املك . وماد العرش : وساد المرابطون 

أطاعا ونزلا قتل الراضي على باب حصنه » واستصفى مال أخيه وترك على 
:2 00 من الأموال » مقيدين ن بالقيود الثقال » 
0 ه! قدر عليهم يي صحراء المغرب . 


1 لذ لت 


مير 


كان اذا خرج موكب المعتمد أطلت عليه كل فتاة في حمص'١٠'‏ يختزن صورته 
| أجمل رواها 35 واحل احلامهاء وتطلع اليه كل شاب ينقكش رسمهعلى شفاف 
قلبء ليجعاه مثلا له ني المعالي » وملا عينه منه كل اندلسي ٠‏ لأنهم كانوا يحسون انه 


كك 


1 


0 . 43 20-5 0 
0 جو ضير الغربب صر أشييليه ومدعى انه 7 


عز لحم وفخر ء وانه حبيب إلى قاب كل اندلسي : وإن عاد مظفراً قاموا على طريقه 
يرشقونه بأجمل أزهار الحنة . 

أما اليوم فقد خرجوا بغير ورد ولا زهر . خرجوا وما اعددوا الا عيوناً تبكي 
لو استطاعت بد ل الدمع دماً. وقلوباً تفديه بحناتها لو كان يمكن الغداء : وجرى النهر 
ذلك اليوم متطامنآً خافت الخرير ؛ لا يصخب ولا يهدر » كأنه هو الآخر قل أحس 
بالألم : 


ع8 


والناس قد ملأوا العبرين واعتبروا من لولو طافيات فوق ازباد 


وكانوا ساكتين قد عقدت الذهلة ألسنتهم . وامسكت الأحزان وسيوف المرابطين 
أفراههم » حتى الأطفال لم يكن فيهم من يبكي أو يصرخ ء حتى اذا قندمت بنات 
الملك الأسير يجرهم جند من البرابرة جر الشياه إلى المسلخ وقد : 

حط القناع فلم تسر مخندرة ومزقت اوجه تمزيق اإبسسراد 
على البحيرة الصافية في ليلة غرام . ثم طلع الملك لا تاج على رأسه » ولا سيف في يده 
ولا لواء يخفق على هامته » ولا جند من حوله يفدونه بالأرواح » ويبذلون دونه حر 
الدماء ؛ بل حوله جند من البربر » وبي يديه قيود ثتمال » وما عليه الا أطمار ‏ تفجرت 
الأحزان مدامع » وانشقت القلوب صرخحات ٠‏ وتحركوا لنصرة الملاك » واكك البربر 
كانوا خلالهم ومن فوقهم ومن تحتهم ... 

حان الوداع فضجت كل صارخحة وصارخ من مفدأة ومن فادي 

ووضعوا الملك بي السفينة » ومن حوله نساوه وبناته مقرونات بالحبال » مطرقات 
كاسرات الطرف تلوح قطرات دموعهن ني ضياء الشمس كالآ لي : 


ورفع الملك رأسه ونظر إلى جنده + وانتزرع من آ لامه ابتسامة لاحت عل شفتيه 5ا 


0 


منبر وطال أشار بها إلى ظفر 0 الكتائب السود » وطالما أغنى بها فثيرآء 


وفك أسيراً » وأجاز شاعراً . وفعل بها الككرمات + أراد أن يشير بها فأثقلها حديد 


وعاد الناس إلى بيوتهم وما يصدقون أنهم فقدوا المعتمد بن عباد ... أ4 عشية 
وضحاها مايطمس كتاب كله ا وكرمءألف في عشرين سنة ؟ ألم يعد بطاح عايهم 
موكب الشاعر الذي يغني للحياة أجمل أغانيها . ولا الفارس الذي ينظم للبطولة أروع 
أنا شيدها . إنهم لا يستطيعون ان يصدقوا :فهرعوا إلى تلك القصور ؛ الي ارتضاها 
لسكناه المجد » واختارها الفن وأقام فيها النبل . فلما بلغوا أسوارها لاحت لحم من 
بعيد كأنها لا تزال عامرة بالملك الحمام . فلما اقتربوا منها لم يصافح أسماعهم صوت 
شاعر بنشيد » ولا قائد بنداء » ول تأخذ أبصارهم علماً يخفق ١‏ ولا راية ترفرف» 
ثم بدت لهم الرياض ؛ وقد جف نبتها » وصوّح زهرها » والدور قد هدمت جدرانها 
وهدت أركانها . واذا القصر الذي كان يعبق بريا القرنفل » وشذا الفل » تفوح منه 
روائح الموت . واذا تلك الغرف والمقاصير الي كانت تسطع فيها الاضواء . فترقص 
أشعتها على العمد المزرخرف » والأساطين المنقوشة + قد محى نقشها » وطمس زخحرفهاء 
وعشش فيها البلى... هناك عاموا أنها قد وقعت الواقعة و كان ما قدر الله أن يككون : 

عرينة دخلتها النائبات على اساود هم فيها واس اد 
وكعبة كانت الامال تعمرها فاليوم لا عاكف فيها ولا ببادي 


حك 30 هد 


فمن لدعماة تعمهم جدواه 1 من 
للغرسا 


لقد ذهب “من 


ن الغطاريف يقودهم إلى النصر » 
كان هم ... قنا من 
قد خلت مزه داره 4 وبعد مزاره 3 

» اقفر بيت المكر مات فَخد 


8 ضيف 


وبا هع وما 0 المتكا تعبت : 


أ السلاح و 0 المشري فهك 


كذاك ذهب المللك الشا 


للجير ان 
يقصك الملك الخاغق 5خ 


0 الذي كان 


نميهم بواتره وتحييهم عطاياه 9 من 
الدليل سبي النصر ؟ 

إنه لم يرق هنا ملك ٠‏ إنها 
قِ ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 
خف القطين وجف الررع 5 الوادي 


#يجدال 5 عدد منها واعتاد 


لغير قصد فما يهدك من هادي 
في ملو كيته وقنه وثيله . 
تلده . و كل ناشيء متطلع إلى العلا 


مثالا للانسان 


٠‏ وأيامه كلها ربيعاً بهيآ باسمآً 


: منتون بالغن 


الذي كانت عمق . كل عافل :في الأندلسن أن 
أن يكونه 
المنك . الذي كان زمانه كله فجراً رخياً ناعماً 
الشاعر ٠‏ الذي كان شعره لحن كل قلب مدله با لحمال 
البعال . الذي بنى لقومه مفاخر في السناء ومآ ثر 
وكذاك الم 


)وا 


مل الله يلهم هذا الما 


م 


> 


ى الستار ( بين عشية ة وضحاها) عا لى ملحمة فخمة فيها أجمل مشاهد 
المهوى وانشباب 4 والبطولة والظفر 3 م والكرم 3 والشعر والطرب 0 


واللر رف : ورفع عن ااة'ة ن أفجع الما سي ال 


يلخن 
بي (عر ضت) عل مسر اح هذا الكون"'"؛! 


السعيت دوت المأساة ليكعه للقر اا , 


ناك 
جشءة يسام 
٠‏ فقو 


وعا كل د دز باكرا مز عزني إل يها واناضيو فازن التعل م مسلفة 
علويلة من الجيال تلوح أله 35 0 مسير ة أيام 3 زرقاء كأنها معاقة قوق الأفق 5 

أو غارقة يي السماء.ولكن هذه الحبال 7 ضح كلما دنا منها وتستبين ٠‏ حى اذا دلغها 
ألفاها بناء عظيماً دن الصخر الأأص 


1 


جه ذا ل بنظره أعاليه سقط عماله عن 
رأسه ول ير شيئاً . لأن أعاليه غائة وسط السحاب المراكم . فير في وهمه انما هو 


جدار فائم بمساث اوناع أن 2 
بالمذ لة والمهوان 


تمع على الأرفن ١‏ ويف حياله » نخاشعاً خاضعاً شاعراً 

هذه هي | افاة الحائلة الي تخرج من الحنوب ( دن البحر ) م تضاجع ءا 
| أرمال يصخورها وجلاميدها . و أو درنها الى د قرار لما ء وذراها الى ليس ها عدد. 
وسفوحها الم ى يضل يا اشدى 4 وثناياها الي غات فيها الحياة 3 وصمتها المهول 3 
وجلاها الخالد ... ادي متمددة بهذا اللحسم الأزلي الخبار علق تعاميه لقا 
وتبلغ مشارفه 5 فتهرط سف و حها مم مير قثمة ة سهلة متتالية حدى تغنى في تلا ثشااسهو ل الحضراء. 


اذا قدر لك أن تتوغل في هذه الأودية العميقة الموحشة ء ثم تتساق هذه ابكبال ترتي 
من ذروة !إ 0 تبلغ تلك القنن الشامخة الي لا يعلوها شيء ء 0 فيها 


طوداً باذخاً قد شهق واستطال قُ السماء ع واستعر ض حى ضاعت جو اليه قُ هده 


0 لك 


يٍِ 
قالبحر الحائجالغضرب . لولا أن ماءها الرمل والخصى م الموج 


ح 
ساعة وأنها من لدات ا ضاعت أعاليه ف الغمام المسخر بين السماء والأرض. 

على ان هذا الطو ددشو ىف ا من تااك القلعات الر اسدات :ع كانت 09 قل المرية 
دبيوتهأ ودروبها وساتينها . عتوارية مختيئة ضالة في فلوات ل على 
عادر من دعيك موشى بالر مالا ا السب را بٍالذييظلابدا ع حادعا 
كأنه الحياة الدنيا . 

هلة الفييذوز واعده الأودية وهدة الصعدراء. ... فى عند أهن هذه القرية الوخرد 

تَّ صدرقا هن أعار اف هده الغرية تيت صغير منفر د قاد ثم على شفير الوا دي.. 


جثم 
إذا أنتدخلته لموتجد فيه الا طائفة من الأولاد. يجلسون على حصير .قد ماتوفي . 


وتقغاغث أو صاله .من قبل أند يو دوا :وكاب ع حكيةقد طلعنها الزمان رفس أسماءها, 
0 الللذاب: عر الاهاب لين الأعود 5 حديت السرق + 3 ولكن نغار 3 واحدة إل عيشيه تر دك 
أنه قوي الإرادة . ماضي العرعة » وأن له وقار شيخ ِي السبعين من عهره ., 

ونيد الثاب عصا طويلة . يشير بها . ويهزها فوق رووس الصبية . وينال بها من 


اقتكتهم كلذع العصاأ اجسامهم : 


تلك هي مدرسة القرية . وهؤلاء هم تلاميذها . أما الاساتيذ فعقيل صاحبالمدرسة» 


. انشهر ( بالضاد ) اعلى الجبل ومنه ( ضهور الشوير ) من سواحل الشام‎ )١( 


اش جا ببح 


وكانت أمسية طلتة . أراق عليها عليها الربيع بهاءه ورواءه . فصرف كيب التلاميد: 
ووقف على باب المدرسة ‏ على عادته في كل مساء ‏ ينظر اليهم وهم يتفزون من 
عتبتها . مفاريح . بالنجاة من المعلم وعصاه الطويلة . وسحنته 0 المقلوية أبداء 
موي راسفحود سردو ساروا لاطا لز يعد ره إن قرفلاو دين يذ" 
غيبتهم هذه الحدران في أطوائها ٠‏ ولم يبق منهم في الرحبة أحد » وسكنت الحركة 
فيها . وسكتت الضوضاء الي انبعثت من أفواههم الصغيرة » وحناجرهم الدقيقة 
الرنانة... زفر كليب ( المعلم الشاب ) زفرة أليمة اقتلعها من أعماق صدره ٠١‏ وألقى 
عصاه ؛ وولى وجهه شطر الصحاري البعيدة : يفتش فيها عن الطريق إلى أمنيته البي 
طالما جاشت في نفسه ء وعاودته ء» وكرت عليه . حتى أمست له فكرة لازمةا١!‏ وناب 
لا يعرف غيرها : ولا يفكر الا فيها . ولا يعيش الا لتحقيقها » وطلما حلم في دومه 
وي يقظته انه قد بلغ أمنيته . فنعم بها » ومرح في جناتها : ولكن الحلم يتصرم » 
وتعرد الحقيقة الواقعة . بوجهها الكالح القبيح . فيرى انه لم يصل إلى شيء . 

ولى وجهه شطر الصحارى ٠‏ ولكنه لم ينظر اليهاء وانما جاز به خخياله فيافيها المهلكة» 
وقفارها الواسعة . إلى تلاك البلاد الى في يسمع عنها . ويتسقط أحاديثها » ويحمل لا في 
نفسه 0 صورة تنفرج عنها مخيلة شاعر ماهم و مصور فنان'"" .إلى البلاد الي 
يعرش فيها الياسمين : وين ينمو الس ٠‏ ويزهر التفاح والسفرجل ٠‏ وتسيل الينابيع 
متحدرة هن أعالي الجبال الشجر اء ... فوقف يحام بالوصول اليها » ويتأمل صورتها 
الي صنعها خياله » وأقامها أمام عينيه » نخاشعاً 06 العابد في محرابه » مشوقاآ 
شوق المحب المتيم إلى صاحبته ؛ مستغرقاً استغراتى الصوثي في مراقبته » والحالم في 
أحلامه . لا يحس مما حوله شيئاً ! 


وظل واقفاً شانخصاً إلى الأفق . غارقاً في تأملاته : حبى لاح على الأفق من ناحية 


(1) عدا عملا 
)١(‏ ما في استعال هذه الكلمة بأس ولو كره المتحذلقون . 


:55 من 


المشرق سواد خفيف ؛ لم يلبث أن اشتد حبى شمل الصحاري النائية . ثم امتد حى عم 
القفر كله » ثم تسلق !! فوح حتى غمر القمم الواطية؛ ثم وصل إلى الذرى العالية فنفها 
هي والقرية في ثوبه القاتم » وأحال الكون كله كتلة هن الظلام ... عند دك 
انتبه كليب » وأفاق من ذهلته » فذهب إلى منزله خائباً » بجر رجله جراً : وباته 
أرقاً مسهداً » ينتظر انبلاج الفجرء ليحمل عصاه ويغود إلى صبيانه . 


: 1 ًَّ 005 3 نا أ سَّ 8 نا ذ 1 0 أناة ناك 
لم يكن كليب جاهلا ولا محمقا واتما كان أديباً أريباً فطناً ذكياً . من أبلغ الناس 
لساناً » وأجرئهم جنانا ؛ وكان من أحفظهم لكتاب الله » وأبصرهم بالشعر : و 
فتى بادي الفتوة 4 قوياً ظاهر الموة 3 لايعر ف اللهو 3 ولا يميل ل اللعب 3 وأكله 
يعر ف الحد قِ أموره كلها 3 وبعح النظام 2 ويميل إلى الصدق 4 ويأحذ تلاميده 


: 
|! 


وأصحابه بشيء من القسوة أحياناً : واللين حيناً » وكان يجاح إلى المزم ٠‏ ولو اضطره 
الحزم إلى كثير من الشدة والصرامة » وم يكن يخذ عليه الا هذه الأمنية ؛ 
الي كانت تخرج به في كثير من أيامه عن الوقار والحزم مالقا 4 دن 
والضعف» وتعرضه على عيون الناس خفيفاً طياشاً » وهو الرزين الوقور ٠‏ ودخي 
الحلاف بينه وبين شريكه وزميله عقيل » الذي كان أعرق منه في الصناعة + وأعلى ي 
الس » وأكثر اختباراً للحياة » وان كان دونه في مضاء عزيمته . وقوة شخصيته ؛ 
حى لقد اضطر عقيل إلى لومه مرراً . وحاول مرة أن يسخر هن هذه الحماقة أبي 
ملأت رأسه » وأن يصرفه عنها » وأن ينتزرع من نفسه الرغبة في الامارة والسلطان ... 
فكان يستمع اليه ساكتاً جامداً كالصحراء ... فتجف الكامات على شفتي عقيل » 
ولا يجد ما يقوله فيصمت هو أيضاً ويعاودان العمل . 

وكثيراً ما كانت تطغى على كليب أحلامه » فتخلب عليه » وتستأثر به » فينسى 
حاضره الواقع ؛ ويعيش في مستقبله المأمول » فيحس كأنه في دست الملك » لا على 


١١ 


المعلم 


حشية المعلم » وأن أمامه الحاشية والاعوان . لا الاولاد والصبيان. فيرفع صوته أ .را 


الغا 


ويستغرق في أمره ونهيه . ويعجب التلاميذ . وتتحرك ل نفوسهم ملبائعهم 
3 فتستيق اللايضيهات اك شفاههم 3 م تجمد عليها د بردها خو فهم دن هذا المعلم 


وخشيتهم إبأه . ثم تغلبهم طبائعهم فيتفجرو ون ضاحكين كينا حي قيتنية 


و_ ع أ 


. 3 3 1 1 
فوشن 3 وبزعه فيهم فسكدان 5 وبتكرر ذلك ٠:‏ وشصه 50 على 


آناء 1 00 0 ا 
| باهم وأهليهم . فيكذبونه بادي الراي + ثم بصدقو نه 5 بشيعو له 4 الياذ ٠‏ فيصبح 


فواه والأسماع أن كليباً المعلم الشاب قد أصابه طائف من ابن . فيأسفرن 
98 ل 5 ا تب عر اللالاغة 0 ا شد افيه ه٠١‏ الى لجع ل واكك مه . و لكضهم 
زه ل ا سن م م وم 3 0 020200 30 5 ١‏ 


١ 1 0‏ 5 
لايعجيرد 3 وهل حك ناس ف عام عدن 


ع 
0 0 


: 5 5 1 2 1 1 
ا يعجت الأاسسن من المعلى اذا الى عقأ" وهو بعاشر ايك اهو ألا التلاميك 5358 


7 !| المةة 


4 الالاميل - لط سفن اما ع سود بو ان 
اميه جاعم 5 ع لتاللاميك عل مام نستهم 3 كم عجارا معلمهم لساب 9 


: ٍ ا ل ا ع ا ا اه 
ك فلم بحفهير ‏ - فدهبرا يصامويهة نبته , فعلموا اله كك ركه 


2 : . حور 5 ع 2 ١‏ 
لام مله فنتث ا عه 3 5| شكال فلق ل 1ن نا وفع اليه م 
ب ومووضوه لجيه الهه دده تا دل 3 ل ع دضيوال تفرد ني 
وب 0 20 31 2 أ 2 
فتشواني كل زقاف دن أزقة القرية . وبي كل ذروة من هله الدرى أعرييه ملها .م ذأ 
9 
00 5 
5 . : 1 عام نقح ' 7 0001 
صعحدر ه هع هلاه الصحدرر لعا نوةء ف حوضا 7 قم يجدوا 5 ارا 7 
ا ا ا الع ١‏ الى ا ا اا 
١ 1 0١ : ::‏ 0 0000 
١ 58 0‏ أت الى عاد 5 مشاه تيبب 5 شم صضده ا فشاله ١‏ 7 عاك 1 يناه دعاك اللتمايا م تلعطادر 
و لكت 0 5 
3 عم اا ليوا وي 
0 ا . 7 وا اد ا + يله أله 5أن داهللا 
شما اه: | 35 لح 0 الع لاض 
وعودة ع القغر من حون وى متخار ٠‏ فحييناه 2 : 2 53 
9 و ا ك6 
اوه 0 : .ا تا : 2 
ع3 بصره بالاف النامي ونم اله سا بووقه كله وان تدر ذوه ا 2 
0 ا 
لا تدذرود داق سبيل سلك 
5 0 م 00 0 ا ا 
فاشند لجع اها لم 32-55 واستعير وأ اسشا على 2 حجن ذك معام اللشان . واتمادرا الك 


ا قصص هن التاريخ ‏ 


6 


سار كليب يومين كاملين » على غير ما طريق مسلوك » أو جادة واضحة ؛ بتي 
المنازل وامتحدرات : تسلمه كا ل ذروة إل الي تحتهاء و كل سمح إلى الذي يليه ء 
لابحستعباً ولا يذثى أذى . لأن ماله قد ملأته شجاعة وصبراً . ثم أنه كان ني أول 
لطريق + فهر لا يزال نشيطاً قوياً » ولا يزال زاده كاملا . ثم ان الحرلم يكن قد غمر 
هذه الخبال : وهى بعد تي أواسط الربيع . فلما بلغ الصحراء - والصحراء لا تعرف» 


3 


لو ل د ا ل اوغل فيها : واحتواه 


م 


جرفها 5 وتمد ما دمل 0 الو ادع والتهيت شمس الضحى التهاياً 8 وغل الهو اء غليانا. 
حنفت هده الشمس, أحلايةه الندية 3 وأحالتها بخاراً 3 وطيرت أمانيه من رأسه 3 


ضعت عفله ىَّ جاده ومعديةه 3 ف احه الح 2 الوا اافعة 5 فاذا الصحراء ال ريه 
207 9 3 


8ه 
بد بيه 


ألر هيية تصين به .و !ءا ل حيثما تلفت شبح المو تت المروع 5 بعقنامه اليادد تك وو فكيه 


الأرعيين ٠‏ وماج مته 57 0 ا له عا الاق اليعيك يرقب أن يعائقه قبا 


صا أله . ويتمثل ذلك قى خاطرهء فبشعر ببرودة هذه العظام اليادية تسررى ىٌ حسهه ) 


9 م ١‏ 37 5 3 2-0 0 52000 
ويتصورها ملتفة حول عنقه . فيحس بالقشعريرة ععشى في أعضائه . فيغض بصره عن 


0 3 ِ 0 2 0 0 35 


. 1 200006 : 
هده الرمال 3 ويخيل لمقشسه انها ليسدك أأنا قبرا معتو حا ء 


ل الشبعح 2 هاده اشمس 3 يي تسكب عليه وعل البادية وكعح يسم 5 فيغمشص. خيلية 6 
فيتراءى له الشبح بي 00 الذي لهب أمعاءه والعطش الذي يحرق جرفه . والضلال 
الذي وماذ بووه وهد يول لهال #تريتقد أوان النسى .لوباك فيا ازارة 
دماغه . فيتس الخوع والعاش 6 ولا ستغي ألا ا من ل فيعدو كالمج:. ن 

وها هناك م اخبديدر أاء مسو طءَ كالكت ليس فيها غار ناموك اليه ٠.‏ 5 بك صعدرة يستظل 
2 5 ولك دشر باجا الهم 3 ولا شُعورة ستدري بها 3 فينيش 0 3 فباديه وأظافره 
ليجد بي بطن الأرض رطوبة يدس فيها أنفه » ليريح رائحة الحياة : ويوالي النبش 
يجنود ْم يطمر راسه 5 أأْر دل » فلا يزيد على أن يلؤن نقسه ع 5 رماد حار.. فيجفر 
الأرهمل 1 وينطالق تعدو حى 2 ويعلوه البهر © ويحسسن يأنه سي عختاق 34 فتبل 


١١ 


0 شدقه م 4 بكشةه اه شع د مله .له لع" المحل 0 السلطان 5 و 59 

خبلة عن د 2 0 عفيه ولكن 0ل و0 
هذه اأصحراء 5 وياعن نشسه حين استعه ب هذه الحماقة 5 فح تان اودر اء 1 لتى 
بنفسه بي جوفها الملتهب . 


يندم اشد الندامة ٠:‏ ويتملى ل وحد ا العردة 00 د انك ان دهان إن 


ىه دام اك 56 ل سيله ود هده الخا! 38 بي ١‏ ثاء مخلهم 
53 55 ع ع - 72 أ 

ليم أء وهدهة الاودية 5 فادا قطعها واستطاع اك بع. قف طريقه ن أ لاف التلال 

لمتشابهة 2 1 لاف الصءخه ور المتشا كلة 3 ١‏ يعر ف طريق النجاة عن س عكر د قرفه. وان 


صييانه . وهو ها لا يطيقه أبداً . ولا يصير عليه : ويرى الموت أخف مله حملا ء 


5 7 : 3 5 8 510 2 0 
وعصدالهم - ويذاكر براءتهم وسداج هم . وخحلوم وشيطلتهم : وللاثر أمنلهم © 
ا ا د أ ! أ 
0 5 
ودذاكر قسوتهم . قاذا هو بشع بالحب هم . ويغمره 000 5 ويكون لثانه د دا 


له #تممر 5 حجر فيه 2 وكا زاوية منها ياج “مر انر أت اكاة الصحراء 
أشر إ فيه ة حوله فاذا بها قل انتلعت هذا الحب وحشضته 3 وحياة اب قصديرة المدى.. 


| له بحس ونالتم 2 0 من حو له رائحة المو نت » ودرىف نمسه لبتة احتات من 


3 


اياو ص وقطعت حذورها ألقيت على هذه ا مال 1 دشو 5 عل اللخم ١‏ اتيجيف 
م و نم اه ( 5 


7 3 3 3 .- 2 
وتعرد حطية باسة © بعك اذ هى عصن مورف فيئان 4 ل اليه أنه فك حياته كلهاء 


حين فنّد بلده وأهله وسعادته » فيلقى نظره على هذه الحبال الى خلفها منذ يومين فاذا 


(1) لا على المجاز بل الحقيقة ااني رأيئاها فى بوادي الحجاز رأي !| لعين في رحلتنا التي كشفنا فيها 
طريق سياره من دمشق ع ك3 0 1 وكانث سيارائنا أول لمهي أرة 5-0 هذه اليادية من درم 


خلقها اله 


١١ 


هى بعيدة » بعيدة جداً تبدو له خلال |اسراب اللامع » كأنها صورة الأمل المنير» 
له تكاد تظهر 1 فيسنر جع نظر ته اليائسة 3 مغسوأة بلموع الندم 3 ويوغل ف جيم 
الصيحر اغا قانها + ناكما ببستي إلى الموت ! 


فطقت القس عمست و 3 لونها » ثم أسلمت الروح 
الكون كله الحداد » له ارءل ل إل كراش لبن جميل + ولاحتءي 
السماء النجوم واضحة قوية . 0 الشاب بالر احة : فاستلقى عل قفاه : يتنشس 
الصعداء م هول هذا ا 000 ويتأمل النجو م ... وييصر امتداد الأرض والسماء دن 
حوله » فيعجب من جمال الصحراء وبهائها » وينتشي بنسيمها الرخي الناعش 
وسكونها الشامل » وجلاها المهيب »© ولا يستطيع أن يتصور كيف كان هذا 5( 
الحميل الفتان » يموج قبل ساعات بأشباح الموت ٠‏ وتهاويل العذاب ! 

ورجع اللبل إلى الفتى المعلم حماسته ونشاطه : وأترع نفسه قوة وحياة : فراى 


أمله الذى دحخرته شمس القشعى . قد عادر طب ندا : فجلس وحيد 


كا 


قا تت 


بن ها ندا خاو ة 
العظيمة 8 النجوم 0 السفاء 0 الليل والصحر اء 3 يناجي أمائيه 3 وار سم عار يقّه الها 20 
وكان الليل ساكناً هذا السكون العميق : الذي لا تعرفه المدن » ولا تدريه القرىئ » ولا 
يقدر عليه البحر 8 واتما تعر فه الصحراء الحخليمة بصمتها وضجيجها 3 وقو تها وها ا 
فراقه هذا السكون . وملك عليه لبّه » فأصفغى اليه إصغاء شديداً . فكان يسمع 0 
نشيداً سر مدياً مطل + العو الروقة ف القليع ع والآتن في النفن ديها لآ يكو 

لهذه الموسيقى المتكلمة المزيلة الصاحبة الضاوية » الي تخرج من أفواه ضيقة ع 
أو 7لا تحير قجامدة:وإن هي عظمت فإنما مخرجها أغصان الدوح الذي يرتل ترتيلا 
العاصنة » أو السحاب البى يغنى اغنية الرعد أن الزقاة الى بر ارتتعي الوه 
أما الصمت فهو نشيد الصحراء الخالد » وأغنية الوجود كله ! 


غير أن هذا اموي ينقطع فجاءءة 3 ويحدمل سيم الايل المادىء إل أذن المعلم 


| 


الناب صدى أصوات بعيدة وعميقة : كأنها خارجة من أجوافال: 
القبور 5 فلم يدر اهي من 0 الواقع .ام هي من نز ودر احا وم يحفلها :ألا ان 
20 0 اليه كرة أخراق وهي اقورى واشد وضوحا 8 م تبين فيها حداء حلواء 
فتخيل ١‏ أفلة فلة له وهي تصر ب 8 || لرهل الناعم البار © والابلء وقد راقها هذا الجداءع 
فمدت أعناقها . وأوسعت خطوها 7 طرية شكرق.قدرة الآأحاث » ولمضس 
الفرّج بأتيه من حيث تأتي القافلة . وأرهف أذنيه . يتسمع هذا الصوت الذي يدنو 
أبداً » يحمل اليه الأمل والسعادة . فاذا بالصوت بتخافت ثم يضمحل . وهو أشد ما 
يكون طرباً به وسروراً . ويسيطر على البادية هذا الصمت العميق ٠‏ فيألم المعلم الشاب 
و بحس بالحبية تحز 0 
يضيق ١‏ : ينعم 
عدهة هذه النجو م المتاذلنة 3 أو كنا اليه أنها حيحنيتكك 
يل وم يخيل ال ع 
52 فيلو ر دصره : فل" يرى اه مذار قا واحداً هائاك بحف به من كل مكان فيحس 
بالرعب . وتثقل عليه هذه الوحدة الموحشة تحت ظلمات ثلاث : ظلمة الليل . وظلمة 
النجوم قد ظهرت دانية قريبة . كأ نما 5 ع على الأرض . على قيد ذر اعين منهء 
تتراقص على ظهر اللجة السوداء . تحاول أن تخترق حجب الظلام بأشعتها الكابية 
١ 3 5-4 « 5324‏ 8 .-- 
الكللة وا ونا نك حدق فيها :+ تشتلط أمكارة ى رأسه #ويحسن بانداقد سراق ئ 
واد مظلم حرق :م لا ينضين :بعك انك شين + لآن قد غلب عليه وهو في مكانه ! 
0 المعلم الشاب بل ه شو ك 0 هد هر ا فتدف كل ش ةَ ةي حسمة . وشيق ملعو ا 


ين ن الى: ن تداعبه وتوقظه 3 فيضغط وا اد ٠.‏ وسير وحجحهه يكفيه 3 


ولكن هذه اليد تقيض على كنيه . فتنر هما نراء و تخالط أذنه أصوات عجيية .و لغط » 
وضوضاء : فلا يشك في أنها أصوات اللحن » ويفتح عينيه ا فاذا هو مسحور » 


تمد بلغ منه السحر أن حجب عن عينيه هذه الظلمة الثقيلة اللي كان اثنائها ع 
تح : 


وطمس أضواء القافلة الكايلة الي كانت تر اقص أمام عينيه . 1 كل شيء ني 


١6 


لحظة واحدة ... فاذا الدنيا ممتائة اشراقاً وضياء: واذا هو قد انتقل هن الصحراء » 


الخرداء إلى دنيا مور بالاحياء 3 و عوج بالناس 3 فيبالغ 8 فتح عينية )» وقك كاد حون 


لفرط الدهشة ... ولا يشك ان هولاء الذين يرى طائفة هن اللمن 00 بعود اليه وعيه» 
و تدصحو من تومه 3 فيتلو قول الله تعالى ) يراكم هو وقبيله دن عت لا ثرو لهم 4 4 
فيعلم أن ليس هولاء جنا » لآن للحن لا يمكن أن يراهم بشراء ولكنه لا يزال 
عا شكه 8 4 


بأ رك 
أسأنك بالذي تحلف به ء الا ما 


0 
هو 2( وها هذا الك تررق 5 فقو 1 ل كان بو قضه 5 


أخير :ّي 
0 اين ال ل الم ىُ هذه اليادية ا 
عاق هده الناقية؟ نوما عدا ااه 
ولاك نا ردا 1 لقد حمست القافاة 
2 3 7ل 3 
استونى شرية ماء 
فيمضي الرجل لياتيه بالماء 0 ويحدث كان نفغسه : 
-إذن ء فأنا قد تمت إلى الصباح 
0 واشرب 5 


الحمدلل ! أشك ركم 


أشن حست القافاة 


وهأذا تريدوك فى 59 
2 5 1 2 : 75 31 5 5 5 
لدابريك إن عقب من الث ... إنا لذ تك عيناأ للعدو فدن امن اتيت 2 


أتيت من أعالي هذه ابلبال » أريد الشام » فضلات ونفد زادي » وصهرت 
وماق شمس الأمس قات أر كص غلن عير حدى دي اننهيت إلى هذا المكات , 
ولست عدواً للأحد 

حدونا ات 

55 لل سفن اق أن هق أريد الشام » فهل تمنون ع! 


لل ويا ل“ يي 
هذه هى دراهمى ! 


<7 


فتحماو 5 معكم؟ 


جنا 1ت 


اع سي 5 ! 0 ا 5ه ام اله 
وخر ئيسه عل الرهمل 3 فتتكرم الدراهم والدنانر : تللححس عليها اسعية الشمس 


الى 1 


الل «لعاني مضي اتسين اننا الحم لقو لبان 


ببراعة الاعرابى . وخمة الشاب الخبلى + ويسير به الحمل . وهو يقاب بصره هذه 


ا ال اه 7 
القافاة العضمة 3 فاك ستطايعٍ 


0 


اع 
0 0 0 . 
يخبط بها وياخده الحجحت 20 


يرق دن حوله همدينة كاملة : برجاها ونسائها وبيوتها وحاجاتها وجندها وحماتها . 


ارق 3 
تتفل نحت ان الشمس 
3 2 0 28 
١ 0 5 5 0 5 8 95 5‏ ا 5 
5 و أخحادي عسية كيدي اليا اكلييية حالما اودأ 9 
© اج #0 
ا ل اك 2 9 0 2 حلام 90 
علوت القافلة الغاى ات . تتجنب الطرق المساو كة . وتناى عن القرى القايئة ٠‏ اهائية 


ِ الصحراء بين دهدشق ويربا ٠.‏ لثلا تجد فيها ها تعذةاه 4 هده الايام المف عر به 


الماقلة بالثورات والره _ 50 وكان أصحابها دائين ذل أفيك لني ' ر إلا أقله .و مشو كّ 
كر البل وجاناً -ن النهار 3 يتجنيود حر البادية . ووهج 2 راوا (بصرى) 
تلوح لهم في اليوم السادس عشر : يبسم طيفها لال أقنة الطفن #االؤتيت الها ولبهي 
وطارت أمانيهم » وجحدت القافلة المسير »دأب المسافر ادا دنا دن باك ء أو قاف غاية. 
وكان المعام الشاب أشدهم طرياً وفرحاً » فطفق 0 في هذا الطيف > ويتأمل هذه 
الرمال » يستمتع بأحلامه البهيجة الحبيبة » فيرى الرمال اذ تمتد في اتزان عجيب ٠‏ من 
من قلب الحزيرة إلى شار 0 يصرى ) 0 هذا التيار عق دن قاب بلاد العر ب 0 


فيصبها في 00 ص الشام فتغمرها درم فح الدزر مُه وتعاحها معاني | رز أرمل 4 و4 ن معاني 


١ 4‏ | شت 


الرمل أن تكون الآمة مجتمعة كالرمل : كثيرة كالرهل . خبالدة كالرمل . صابرة 


_- 0-2 
كالره] . 
517 نا 
5 ًُ 00 1 3 . ِ 
وبغلم طدف المدينة و 2 م يحتعى في تناب الأ ونن امعدم الكنانت'ل نو المويعنا 
١ - ١ 2‏ 0 30 
ف التحديق . قل ذمسى . الافاة . وعدا عن الزمان . فلم دمصار احيفناء ة 3 واما كان 
ب 3 35 02 8 


بعر أحلام و ا 
لك العما قرارته » ولا يبلغ غوره : عام يغيض يبلتو ن والحجمال 
والسحر . فظل يستمتع بفتونه وجماله أمداً طويلا ... ثم قادته الذكرى إلى ماضي 
احزيرة » فاذا هو يراها ممحله مجدبة » قد تعرت من اللحضرة : 5ا تعرت من 
الا باه فيها يابيع الماء : كنا غاضت ينابيع العلم ... ثم يرى رجلين 
يسيران من 3 أم القرى ) إلى تللك ( المدينة ) النائمة بين الحرتين فينبيت الزهر تحت 
اقذامهما. : والسط 0 البي يطؤونهاء وتكتسي البادية من حولهما أثواب الحياة. 
ويرى هذا الرجل يستة في تلك ( المدينة ) فيبعث من بين 
فيوقظ النيام . ويحيي الحماد . ويبعث في النفوس الفضائل والامجاد . فاذا الحزيرة 
برملها وصخرها . وشمسها المحرقة » وجبالما الصلدة : تسير وراء محمد ( أعظم 


انسان . وأفضل نبي د .. يا عجباً ! با عجياً .. 
اصح 5 الحياة 07 0 ! 


م رتيها صب حته العو د 3 


رأى الحزيرة تمشي وراء محمد ( م يلثم ) لتكون موقد المعركة الحمراء : الي 
أكلت ١١‏ الظلم والرذيلة والطغيان ... ثم 9 هرة ثانية لتكون رماما بذور الأزاهير 
وهاه ؛ في السهول الحضراء ... ثم تمشي مرة ثالثة لتكون قرائحها وأدمغتها مادة 
هذه الصحف المجيدة البيضاء ١‏ ثم ... ثم ...ثم بالغ رفيقه في هزه : فانتبه كليب . 
أني كل يوم إغفاءة : أو اغماءة » ما لك أيها الرجل ؟ 


نزلت القافلة تحت أسوار ( بصرى ) ني موهن من الليل : فلم تبصر في بصرى 
آلا قطعة من الظلام الراكد : ولم تجد أثراً لذلك الطيف البراق الزاهي ٠‏ الذي كان 
يتراءعى ها راقصاً على أشعة الطفل ... فهجعت مكانها تنظر الصباح . 

نامت القافلة يحرسها الحراس » ونام كليب نوماً عميقاً » لا يطفو على وجهه حلم : 
حى أحس بأنفاس الفجر الباردة على خديه» ففتح عينيه »فر أى طلائع الفجر تضطرب 
تلقاء المشرق + في خطوط ضعيفة ٠‏ كأنها أضواء المصابيح الكليلة » فراقته وتعاق بها 
بصره . وما شيء يمتلك لب الرائي + ويأخذ عليه مشاعره مثل انبلاج الفجري 
الوودواعة ميق كون قنين انون + وعوظة الكمالو هن هذه افوس 4 الى يلتك 
ظلام الليل : وما يعيش في الظلام من مصائب وأوهام ... ولم يستطع كليب أن يحمل 
وحده كل هذا الحمال . وأحب أن يجد صديقاً يشار كه حمل الشعور : فكان يلقي 
على رفيقه النائم . من غير أن يحول وجهه عن المشرق : ْ 

ما أجمل هذا ! 


وكان صوته هامساً خخافتاً » كأنه كان يناجي نفسه » فاذا لم يجبه أحد » وطغى 
عليه شعوره : عاد يقول : 
ما طم اناري 


وكان الجر قد انباج » واستوى عموده : وامتدت خيوطه فاذا هى تملا الفلاة كلهاء 


وتحسّر عن هذه المشاهد الى كانت مخبوءة وراء حجاب الليل : فاذا هي بارعة 


ل 
فنانة . ولم يكن صاحينا المعلم قد رآها من قبل ٠‏ فشداه حين ظهرت له بغتة » 
كأنها لوحة فنية ازيح عنها غطاؤها . أو كنز فتح له بابه : أو متحف فيه كل جميل 
جميل أخاذ . أضيكت له جوانبه ؛ فلم يدر أين كان هذا كله مخبوءاً » وحارت 
نفسه بين خضرة البساتين التي تحف بالبلد . أينعم النظر اليها ويذوق حلاوتها » بعد 
هذه الآيام الطويلة الي ذاق فيها مرارة البادية » ويصغي إلى تهامس أوراقها المتلاصقة . 
ونجوى أفنانها المتعائقة : أم يتأمل هذه البنى العظيمة الي أودعها الفنانون أبدع ثمرة من 


2 عي 


جنى قرائحهم الحصبة » ونزلوا لها عن أجمل نتاج لعبقريتهم ونبوغهم . لتكون عروس 
البادية » تخطر بعظمتها وجماا » وتتهادى بزخرفها وزينتها على الرمال الخحالدة ... 

وكان الفجر قد امتد إلى نفس المعلم الشاب . قأضاء له عوالمها كما أضاء هذا العالمء 
» وحسر له عن آماله الي كانت مختفية في ظلام الاسفار » كما كانت هذه 
المشاهد غائبة في سواد الليل » فعاد اليها » وتمثلها قوية ظاهرة » وأحس كأن فجر 
حياته الماجدة قد انبثق » فختم صفحة هذا الليل الاسود الذي قضاه معلما في أعالي 
الحبال » ليفتح صفحة النهار الوضاء الذي يمّضيه في المدن الكبيرة أميراً عظيماً » و تلهي 
بأحلامه عن هاتين اللوحتين اللتين حار بينهما أولا” : اللوحة الي وشاها الريع » 
واللوحة الى زينها الفن » وانطلق يفكر في دمشق ماذا تكون » اذا كان هذا كله لقرية 
من قراها : 


بقيت القافلة في ( بصرى ) ريثما باعت واشترت » وقضى تجارها وطراً من الربح 
والكسب » ثم توجهت تلقاء دمشق » و كان المعلم الشاب يكلف ذهنه ضروباً من الكد 
ليمثل له صورة لدمشق » تشبه ما كان يسمع عنها من الأخبار » الي كانت تشيع في 
الأرض » حى تبلغ تلك الذرى العالية » الي تهجع عليها قريته » فتنشر فيها مكبرة 
منفوخة » مكسوة بانواع المبالغات » تصور له دمشق جنة كااتي وعد المتقون » ها هن 
العظمة والحلال ما تتضاءل أمامه عظمة ( المدائن ) » الي كان يتحدث بها العجائز ءن 
قومه عن العجائز »وتخيل له من جلال الحليفة وضخامة سلطانه » ما يصغر معه ملك 
كسرى ويهون ::: ول لا ؟ وملك كسرى كله عمالة من عمالات الخحليفة » وولاية 
من ولاياته ! 


كان المعلم الشاب يكد ذهنه ليتصور دمشق » ويتبين طريقه إلى النجاح فيها » و كان 
يحسب لطول ما عزم على السفر » وتردد فيه » ولعظم مالاقى من الأهوال والمشاق » 


سداء52 ا هم 


أنه ليس بينه وبين المجد والو لاية الا أن بهبط دمشق . فاذا هو وال أو أمير 

كانت القافلة قد علت نش زآمن الأرض فانكشفت أمامها دمشق العظيمة أقدم بلدان 
الأرض وأحيليا 4 وكي قّ عثل حلة |! وس 3 يضحك 5 أعطافها الحمال 3 عيس 
يوب العرس الأبيض الشفاف » الذي نسجته أكف الربيع . من زهر المشمش المفهاف 
تموج في خديها دماء الشباب » ظاهرة بي زهر الدرا الأجين الناتن فاق ازعارها 
كلل الل كله الارض » والسماء : والخبال + والصحاري المجاورة ... فاخذ 
كليب بها أحذاً ؛ ورقص فا قلبه » وفتن بها فتوناً . ومن ذا الذي يرى غوطة دمدشق 
وهي في ثوب الربيع بع ثم لا رقص ها قلبه ء ولايفتن بها فتوناً . ومن ذا الذي 
كي الفلاة » حيث يعتلك 00 ا .وبرى الحخشيشة الحضر اء 
وروضة الدنيا » 0 المزهرة المتعائقة ٠‏ 200 ل 3 0 الدائقة ٠‏ 
وعنونيا الدافقة » وأنهارها الرائقة » ووردها وزهرها . وعتبها وخخمرها . وطريها 


ب الغو منة ة احدى 


وَعطوها + وقكونها وسحرها + ثم لا يجن مها تجنونا ؟ وهل عد العر د 
ارود وت ا وفكر ؟ 

كان كليب سابحاً 4 ق أخلانة + وهو أشداها يكو يها السشمتاعا .+ حيتها ارتقع 
هذا الغبار من نأحية الشرق عالياً فا 4 راع القافلة فوقدت ام اليه ملعو ورة 4 
فجنا أحلامه ووقف مع القافلة ينظر : فاذا الغبار يعلو » بع توي ار باح فيتة 2 


يعود فيجتمع .. 
ويفزع رجال الشافلة الكبيرة » ويظنون الظنون + ويصغي أكليتت إلى حديثهم ذيفهم 
0 مسح ل ل 0 
يتشقق بينهم #فكفت اكلي عن أغناء كثيرة » لم يكن بعر فها وهو يي في قر يته العالية 


...بعلم كليب أن ؛ الدو 3 ىَّ م 2 هذه الأز مات الحطر ة 3 الى لع رفها الدول حون 


| قد ايف ما د نيا 
)00 )2 يعرى أجله الا من راعا . 


ع 


تعصف بها عواصف الانقسام : والحرب الداخلية : وأن عيد الملك قلق شود 3 
لاينام اليل الا لاما فاذا هجع رأى شبح ابن الزبير ينقض عليه : فقام مرتاعاً يخثى 
أن ينترع منه الشام ومصر 82 انترع الخزيرة كاها والعراق وخر أسان : وصار الخاكم 
المطاع في شرق البلاد وجنوبها . وطالت مدته وامتد حكمه ... 


ثم تنقطع أحاديث القوم » وينظرون إلى الغبار الداني » وسيوفهم قي أيديهم 
ووابفين أمامهم » مستعدون للقتال» فينشق الغبار عن الراية الأموية الي يبع ثمشهدها 
الطمأنيئة في نفوسهم : و خرج هن تحته بضع معات م: ن جند الشام ٠‏ يخالطون التقافلة 
ا 0 عا طول يد ولا ال دايع علا امن رين 
الصحراء : رجت من دمشق منذ أسبوع لتجول في هذه الفلوات القريبة » تيم 
العواصم والمخافر » ثم تعود لتفسح المجال لفرقة أخرى ٠‏ فتجاوزت حدها » وأمعنت 
في الضرب إلى المنوب حبّى دخلت أرض ابن الزبير » والتقت بهذه الفرقة الحجازية 
الي كسرتها وردتها على أعقابها : ولحقتها تلتقضي عليها . 

وهر هذا الحديث التّصير رجال القافاة » فاصطفوا للقاء الفرقة الحجازية الي دنا 
غبارها : وتافتوا يفتشون عن الرجل الذي يقودهم إلى المعر كة ويشق لهم طريق الظلفر» 
ويلزمهم طاعته إلز امآ : ولن يككون هذا الالزام الا بققوة الشخصية ٠‏ وبلاغة اللسان» 
وكبر النفس 1 انك ونا" اللطارق توح د وات حيدق نجه الانظان تلن كي دمن 
السادة ٠‏ فخيبوا رجاء الناس فيهم ؛ وأوشكت الفرقة الحجازية أن تصل : وهم على 
جمودهم وانتظارهم عنك ذلك تقدم كليب الذي كان يغالب نفسه ويقسرها على 
السكون . ويمساك بر كان حماسته أن ينفجر : تقدم حين عجز عن ضبط نفسه » 
ففتح له طريماً وسط الفرسان ٠‏ وقد رأى أمانيه أدنى اليه من أنفه : ومضى فيه مضي 
السهم حتّى صار في رأس القوم : وهم يعجبون منه ١‏ وينتظرون أن يقودهم كل 
رجل ثي القافلة الا هذا الشاب : الذي ي أمضى طربقه كله صامتاً حالاً » لم يتحدث 
يحديث » وله ينطق ) بكلمة : والذي د يظنونه عبياً لا بين ولا يعرب عن نفسه : ولكن 
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عجبهم لم يطل » فان الفتى انطلق يخطب فيهم خطبة صارخة مجلجلة » تلتهب كلماتها 
التهااً » وتحرك جملها الخلاميد الصم » وندع ايان المخلوع القابوهو البطل اهلاحل 
وكان صوته القوي يمشي إلى حبات القلوب فتصيبها منه رجفة » نا يرتجف الرجل 
يمست بسلكة الكهر باء ؛ وكانت اشارة يده » وسمات وجهه » تنطق ععانيه قبل 
أن ينطق بها لسانه » فتحرك الناس ء وتقودهم ء 1 حى كأنهم معلقون بأصبعه . 

ولم بنته المعلم الشاب من خطابه حدى كان ن القوم قد خلعوا نفوسهم ! ابى أضناها طول 
السفر و أرشواعهر الحراء * وأضعفها العردد والاحيجام و لبسوا انقو حديدة 
ماضية لا تعرف التردد ء قوية لا تعرف التعب ء مؤمنة بالظفر لاشاك عندها فيه . 

وم ينته من خطابه حى كان اند الإجازيون قد وصلوا. فأطلق هن فيه صرخة 
الهحرب 4 وآغار كالفضاء النازل ًُ شك أنشودة الموت 2 واللكضد و«سابحة الثافلة 
السلامة » ففروا لا يلوون على شيء . واستراحت القافلة حيناً . ثم أخذت طريقها إلى 


دمشق يقدمها كايب ( المعلم البطل ) 


كانت دمشى في زازال شديد » وكان أهلها في هيجان واضطراب + ينتظرون 
المعر كة الفاصلة بينهم وبين ابن الربير ؛ لينجو العالم الاسلامي»ءن هذا الانقسام ٠‏ الذي 
ينكره الاسلام : ويأباه أشدى الآباء » ليعود إلى الوحدة التي جعلها أساس الحياة الدنيوية 
للمسلمين » كما جعل التوحيد أساس الدين . 
ولكن أهل دءشق فزعون مشفقون على الخلافة الأموية أن تنهار وتتحطم »وهم 
بنائها وحماتها » يرقبون الأحداث » ويتسقطون الأخبار » ويعدون نفوسهم لاتضحية 
الكبرى » ني سبيل المبدأ القويم » والغاية السامية كدأب المسلمين في كل عصر وآن . 
وكان ( قصر الحضراء ) مثوى اللخلافة » وسرة الأرض » في حركة دائمة » فمن 

مجاس يجمع لاشورى » إلى ألوية تعقد للدفاع . و كذاك كان قصر ( مستشار الل 


حك 1ت 


5 تاعاس 

روح بن زنباع . الذي امه كليب المعا 3 الشاب صبيحة وصوله إلى دمشق . يقوده اليه 
ع 
ا 


الحنك الذي" ن أنقذهم ته 0 اعا: لهسم على عدو هم 3 لياقى عاك رفح جزاءه 5 


١ 


زعيم 


وكان فصر مه قائماً 8 0 المسحد 3 دانيا من باب الغا دشن ري من عته ردى 


-_ 52 


سسا 
م 


ويد كفني لقوق لقوق > معسة ف يروي تله اماع ذاتما وتااعيها اموا 
األصغرة : فتقرصها ثم ركد عنها خا حكة دشعيقهة م ومع__اء هذا الملجاس أغصان 


الأشجار قد تعاطفت وتعانقت يزينها الياسمين يزهره الناعم العطر ع 


0 والنسر 0 ا وار جس والبنفسةك- 5 فهو 
: 5 
1 


وحول هذا المجلس اطار هن 


ضلة ه الأزاهر ١‏ وتافة الال وان :. المختاغة الأمكان تلان 2 تتهادى 


سوزة تنعم فيها العين 
ا النسيم الرختي 5 فينوح »: ن أعطاة فها هذا الشذا العلين 5 الذي ينعم 


حجن 50-6 ها 


الانث رياه ء كنعيم الااذن بهذه ل 2 ) الاطية . اأبي تعزف اللحان الفطرة 


. 5 : 3 9200 اسن 34 . 
الخملة الساحرة 35 عل حااجر البلايل والشحار بر 3 ولردى فاق هدكا كله دعلى لزه 
. 50 : اك 000 5 5 1 ا 
ع عدي 0 عل صنبحته المتموحة ألوان الرهر : فيكون منها لوحة فنية » 
يَأ ١‏ إلىام 5 و - 
وار تاجردو واضسح و اا عدر 
0 ا 00 0 
3 مثالا ء 2 5 3 خ ا قات 
والقصر طبقتان . من الرنخام الابيض والاسود والمجزع . له رواق على بابه . قائم 
ا 5 5 ب ل ا . 
على اساطن نل 2 تقات استغر م صبشعيا ور ونا 3 عبر بة البنائين و أ لك سم تن © 
قات ١‏ معحدرة ى ١‏ لعه 3 حدس لدقتها عو أحكاميا . كأنهما هي حية ناطقة 0 وى 


ع 
! 
ا 


دخمرة هذا الأريج العطر الذي فوح من شجار البر تقال والليمون 3 المكللة بالا ١‏ *زاهيرع 


البى تنافس بعطرها الورد والياسمين : وأشجار المشمش التي 0 بزهرها الأبيض 


الشغاف »ع كأعا حي قُ حاة من ن الثاج 0 ى المعطر 8 واشتحار الدراق ا ى تبادو بزهر ها 
الأحمر » كاتما هى محب ورد وجتتيه اللهجل : وأشجار الحور 0 520000 
الحديد . الذي خاعته عليها أيدي الربيع ... يتوج هذا كله منارة المسجد الشاهقة في 


١*6 


سيم اله مه 


السماء » تنشر في الدنيا كلها العطر السماوي الخالد » وتريق عليها السمو والخلال » 
فتظطهر الأرض من الشرك ٠‏ الرذائل : وتتطهر النفوس من المطامع والشهوات»وتهب على 
الوجود نسمة من نسمات الحنة حين يخرج منها النداء : و الله أكبر ء الله أكبر » 
لازتال الم عاد 


كانت دمشق ١(‏ وها تزال ؛: وستبقى دمشق ) جنة الأرض » ودرة تاجها » وواسطة 
عدّدها . ليس ني الأرض أجمل منها » ولا أحفل بكل محبوب ساحر أخاذ » مما يشم 
أو يرى أو يسمع ... وكان قصر روح من أجمل ما في دمشق : وكان فوق الحمال 
دسا كنيه » يملوه الحجاب والحند وذو ووالحاجات : قلا يتصرفود 


اللا واثرين غانمين اك 


00 
كان عبط الحمال وابخلال » ولكن كليباً ( المعلم البطل ) لم يحفل شيئاً من هذاء 
م ينظر اليه : لآن من عادته الا ينظر إلا امامه : لا يلتفت يمنة ولا يسرة لثلا يشغله عن 
غاب شاغل ٠‏ أو ايعو قهمعوق .و كالك ماله اغابتة: + قمضى اليها'قدماً +'لا يضر 
الا ظهر الحندي الذي سبقه ليدله على الطريق » في هذا العالم الصغير » حتى دخخل على 


ل 
)ا 
م 


في حضرة روح بن زتباع مستشار الدولة » ونقفز قفزة واحدة إلى أ أواسط 
مدينة الحجاج » نقطع في هذه القفزة سنوات طوالا مليئة بالأحداث الحسام » من 
قتل مصعب وعبدالله ابني الزبير » إلى عودة الوحدةالاسلامية على يد عبد الماك والحجاج 
.لاقام قي ا شوارع واسط الفسيحة شيخاً اعرابياً جافياً » بتلفت تلفت المشدوه الذي 


م ببصر في عمره مدينة كبيرة » يتوسم في وجوه الناس بفضول ظاهر » فيفرون منهء 
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حبى زال النهار » وكلت رجلاه من الأسير » فجلس ثبي خضل دار من هذه الدور 
المديدة + ك1 ديا : 
مالك يا عم ؟ 


الرجل » ويسأله : 

أتدري ويحك ما تقول ؟ ابن يوسف الثقفي ؟ أخو الحجاج ؟ 

فلا يسمع الاعرابى هذه الكلمة حى يسرى عنه وينطلق ضاحكاً بملء فيه ٠‏ ويشول 

- بل هو والله الحجاج » كنا نسميه كليباً . قاتله الله ما أشد عقوقه ... ألا تخبرني 
أين هو هذا الحبيث ؟ 

قبحك الله م١‏ ن اعرابي جاهل أنهذا تصوت الأاسر + 

ويتلغت إلى كل جهة وقلبه يكاد ينخلع من الر عب 0 ييحدى أن يسام حديشها 
أحد ء ثم يقول للأعراد ى هامساً : 

0 سألتك بالله ! 

- ولم ويحلكث ؟ 

ألا تعرف من هو الحجاج ... أ لست من سكان هذه الأرض ؟ 

فيعود الاعرابي إلى الضحك » وقد راقه ما يسمع » ويقول له : 

بل أنا من سكان السماء ؛ هبطت الساعة من أعالي جبال الطائف ؛ أما الحجاج 
فأنا أعرف الناس به ا معلم ضييان اده » 

ويلك يا اعرابي ؛ هو والله أمير العراقين » وقاتل ابن الزيير » وسيف الخلافة 
0 
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اوها ى هذا ىم 9 يت ويلاك من شئنت آٍ 
بجح كا اهم الع ا ف أ صعة شيبتك ا عع ا وللتك 8 هداع دلى عايه 
عع 
عه عليه 5 
* « 3 


5 ل 8 عقيل 0 

5 أو ق قل عرفتي ؟ 4 

وهل ينكر الحجاج أصدقاء كليب ؟ كيف تركت صيياننا ؟ 
تيم وام 5 33 


د نا "شق الصينا: ا أده العراقين ولكن خبر ني وبحاث يا اليك 3 
كت يلغت هذا كله »© 
١ 1‏ ع 3 ع ع 
-- باغته لالي و(اردت) أن ابلغه 
ولم يدرك عقيل ما شأن الارادة هنا . فانطلق يضحاك يحسبها نكتة + ثم سكت نجاة 
)6 
ا ء عظم والله با كلبية غارف هذا ل دارك ى الطا”؟ 2 
ا واشوقاه كك دارى ئٌّ الطائف 4 وإل أيامي 2 الصبياك ا 
لقد خلفت فيها ربيع حياني يا عقيل » لقد خافت فيها ربيع حياتي والآان 
امسا امير حياً برفية “الشنانت”..:. 8 
(0 روى ثارية ان الحجك كان ياعى في تيفكه كلينا وكان معلم صبيان في العائف ؛ وهنا كلل 


0 ينه قصص من التاريخ  ٠١‏ 


أ زالؤ ناك 


| 5 


م تشهك 5 هاس عه الواحد والعشر ين كن ال مجر 9و تتعنة /1» / -3 حئما 2-0 2-0 


غرناطة . تلاك المدئنة الضاحكة للحياة » الساكنة 0 اللعيم . السابحة في جو النغم 
1 


العدت و العطر الآر 42 بل رأت مدينة و احية حير ى ع قك اقثر فك 1 * الى دس 5 
1 ا أميزية ا “تن * 


علد > 5-5 0 َّ ع 
إلاقيضة من الأبطالرابطت حيال الأسوار .هى بقّية ذلك الحيش الذي دانت له أسيانيا 
كلها . واظلت الويته فرنسا وإيطاليا ... قد وقفت تدافم عء آخر دف الاسام ؛ 

ن 2 عاك 3 2 52 0 ل و أ ا 
عنما لقو امسو عد ند تدوع عق بويت الله 4 وان الا اد يي 


لى تجد «ثل هذه ل قي قضتها مسهدة مذعورة . تنظر حواليها فلا تبصير إلا مدزاً 

خضعت 0 فجاس لاما و استعر فبها ٠.‏ وقد كانت أرخم الى 
7 - - 1-7 

الاسلام . وامة يفاني لت واستعبدت 3 وقل "كانت 0 00 الأسويوق: وأدلء 0 العشان. 
وان ر كت : 


وبعيت هى وحدها تحمي الحمى وتدافع ع ن الارضو الع رص والدين » وتحمل وحدها 


أوزار الماضى وه كاك فيه من تخاذل و أثرة و أنقسام : وتودي وحدها الدين :دين 


- 


اياك > الذي كاناى أعتاق عدن الآتدليح كلها والمتلية جع قنانك عنه يدن 


0-3 


إلا لس . وشغلتها خيالات الامارة + والقاب «ملكة بي غير موضعها ... 


0 
00 


ها الأمراء : وأنستهم سكناها أخلاق صحراثهم الأولى . فكانت متقَابر لأمجادهم 


طندّت تنظر اليه فل" ثر ىق دن بناة الخمراء إلا الر جل الشعيرف 5 الى 2 الماتحة البي 


0 9 0 - 5 مه هه لد 1 . ٠.‏ 2 1 7 
أسمها ابو عنك ايله الصغير ب وامةه الشريغة ألاسة 3 ار ج , الى دلق تّ ددع أعراة 
الف فدولتو حيهها عن القمون إلى جهة السرر ال هل عاد في سى, !. 
0 ل افون السقصي و توا وتوف ركاه 
ولعك كال رن موسى ) ل هذا الشعب وإليه مشرعه . وعايه بعل الله احكمادهة . لكا 


في ساعة الخطر نا يبدو النجم المادى لنضال اليس 


أمَل علله فحاة مه: الغلللام 5 ظلام الدذهماء فإذا امة ئُّ حم والحادة الا البدر 


لز ٍِ اا عن 2 
0 2-317 و كذلك 5 كو هذا 0 العر فى بالابطال كما حاقت الكناتانك وادكفيت 
١‏ 5 7 / ! 1 
الحط 522 وإذا هو اما أمة ءه اذا هو ملء السمع والبصر » وملء السهل ولخيلءواذا 


هو بطل المعر كك المكفهر 5. دعا إل القتالشعياً نا 4 القتال : قاياه عل كلاله .هذا الشعب 


١ 0-32‏ 
5 1 8 57 1 اي 0 ١‏ 
الذي قائمة محمك عن 5 دي كلها دس لك التشسحية عي 2 نان وتشضقت اسماله 
33 ع 
البالية عن اسود غات 3 وسباع عرين 5 ووعمفب 5 اء الأسود ئ وحه السيل الاسم 8 
|أءا 4 وما زَاإل ثانا . فلحم اسع ذه فك سقطو ا صر عى 2 امن لحن 52 


كك و لي _ 5 اننا ب إحادى 
اك 3 ما 1 واما الشهادة :ا هب كك العدة الذي أبنتى عايه حالم اماه حى 
قرى ع 0 وإشتد بلينهم . وانتزخ نهم الارض قرية قر 3 . وللدا بلك 6 
58 0 1 0 يو | 1 
أقبل تدهم دن 1 كنم 2 الانك سس . من ص ناصة 


وعلت غرناطة فرة ازع ُ من تخحوفها على ( موسى ) » لد حعاته قائدها » 
وسلمته الدفة » ليقود السفينة الحائمة على وجهها وسط الأعاصير والزوابع : إلى الشاطيء 
الآمن » فإذا عجز موسى عن نجاتها لم ينجها أحد من بعده ::: وقد كان موسى آخر 


101 


اسمم 


خرط من خخيوط الرجاء . وخر شعاعة من هذه الس الي سطعت فملأت الأرض 


نورا وهدفاى 2 ادر كك ال مغيب 8 فاذا الشطع هذا اليل عم ظلام ا والتشر 


3 قل كان #لية عير ا مقطء 3 - 0 ا 5 أ ل أالن دملعةه حلاء فق 5 25 1 عا 

ا ف 0 أت 2 _- ا ب 2392 
1 1 53 

نقلمه ١‏ شعراء ( العا له عبد ألر حمن وعيد أر حدم دشل ال جو الغافقى 


والداخل والناصر . فيحيله الابطال المساعم راإلى الاقاص د 0 ٠‏ وتحجاوات باماداله 


سه و ل م 4 وبصاح إبطاليا 2 ضعف و حافت هلم د 


ٍ 
01 * أ 5 ل اسيك ا 
اتدصا :- كار الووياكت جزل , الششاه والمجعء دهدانه . 
3 - ك0 ٍ ّ 


وقد كان موسى آخر سطر في سفر الحق والبطولة والمجد . ذلك الذي كتبه العرب 


غم يب إلا هذا السطر . فإذا 


المسامون ىق هاعاثة سنة . فم حاه الأسبان سرامن 


0 
531 


طمس ذهب السفر وباد ... وقد كان موسى آخر نفس من أنفاس الحياة في الأندلس 

الله فإذا وقف هذا النفس الواحد : وسكن هذا الأماء البائي : صارت الأندا 
0 ور 5 5 

الميلية اذا : 


00 02 3 00 : 5 ٠. 
وامالة ثى عشه‎ ٠ بعد عين ») وصارت ذكرى عزيزة في نشس كل مسام‎ 


إلى يوم القيامة . 


01 1 5 وأعال الأسوار أن ٠‏ لقد عاد موسى ) ه فتشادفتها الالسة وتنائلتها 
ال ذان نظاواضة فى اركحاء المليتة #و«وسارات كك كحواقها عدن الو فج افانت 
الساحات والدروب ؛. وولحت الدور والمنازل » و 


فلم تلبث أن نفضتها نفضاً فألقت بأهليها إلى الأزقة والشوارع ٠‏ فإذا هي ممتائة بالناس 


أوغلت خلال البيوت والسراديب 
من كل جنس وسن ومنزلة له » وإذا هي ترز خر بهذا النهر الإنساني » الذي يجري صوب 
الأسوان "عيداناً حاضاً رودا » يتحدر ويسرع مجنوناً » كأنما تدفعه قوة خفية هائاة 
احتوتهاهذه الكلمات السحرية ( المكهربة ) الثلاث : « لقد عاد موسى » ! 

لقد كان يوماً من الأيام ا! لغر الي تضيء الطريق من يسلك فجاج التاريخ » و تجيء 
في الليالي كالعبقري في الناس » وتصنع العجائب لتكون معجزة في الزمان ؛ ما شهدت 


كد 071 جد 


مثله غرناطة » ولا أبصرت منه ( إلا قليلا” ) عين الوجود ! يوم آضاع فيه 
الناس غريزة المحافظة على الذات » في غمار غريزة النوع : ونسوا نفوسهم » 
ليلكرو1 لدو الوط > وايكر' اهن الحاضر المقيت ٠‏ ليعيشوا في الماضى 
الفخم : فماج في سوح غرناطة بحر من الأجسام البشرية حمل أصحابها أرواحهم 
5 لى أكنهم . وقدموا بين أيديهم دماءهم : اله بى غضب فيها ميراث ثمانية قرون كلها 
مجد وعز + ونفوسهم الي عضقت فبها ذ كرباث أل مغركة منضورة - فمشت في 
الأعصاب النار » واستعد كتاب التاريخ ليكتبوا أعجب موقف للشعب إذا هب . 

ووصل موسى ٠»‏ ذلك البطل البدري الذي أخطأ طريقه في الزمان 0 
الهجرة الأولى » ؛ بل جاء في الأواخر من القرن التاسع : ول يطلع في الحجاز ال بي كانت 
جتدىء تاريخها المجيد » بل بي الأندلس التي كانت تختم تاريخها . 

وكانت تعلوه كابة » فأنصت الشعب واحترم كآبة هذا الرجل الذي لو سبق به 
الدهر لصنع يرموكاً أخرى أو قادسية ثانية » ولكن الله الذي فتح تاريخنا في 
الأندلس بموسى » قد ختمه الآن بموسى 

ونظر موسى حوله ؛ فإذا حوله شيوخ قد أراق الكرم على ييه 
وأطفال كالزهر فتحوا عيونهم على الدنيا فوجدوها غارقة في بركة من الدم : و 

تفتحت الأكمامعن زهراتها » فرأت الطرقات من لم تكن الشمس 0 
ونعففاً » قد برزن يسرن إلى المعركة ويزاحمن الرجال » ول يكن بخشين على جمافن» 
فقد غطت عاطفة الجهاد على عاطفة الحنس ؛ فكان كل رجل أخاً فيه لكل امرأة 
فأحنى رأسه » ورأى الناس ني عيني البطل دمعة تترقرق » وفتح فمه فحبس الناس 
أنفاسهم . 

فإذا هو يعلن النبأ المهول ٠‏ نبأ تسليم أ عبدالله الصغير مفاتيح غر ناطة ! 

ذا بذ مهر ا كا نيدو الضاتت ؛ فلم يدر الناس مول المفاجأة ما أثره هذا 
وما خطره؛ء ولكنالقرونالاتياتدرتما أثر هذا الدأ ؛ ولم تفرغ إلى اليوم من وصف 
فواجعه وأهواله . 
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ونظر مرسى فإذا || ح الذي أنفى 5 إقامته الدهر الأطو ل » قد أنهار في ُ 
وإذا هذه الديار الي فيكت يدم الحدود . وامتزجت د وناتيج » وقامت ع 00 
يسلمها جبان مأفون للعدو المغير : وإذا السادة صاروا خولا” . والملوك عبيداً ... وجعل 
يفكر في هذه الفئة التي حوله » في أكرم زهرات غرناطة وأزكاها » هل يُجتبها الموت 
اا إلى حيث وجدت الراحة والدعة ٠‏ أم يخلصها من حياة كلها ذل وألم» 
ويسوقها إلى موت شريف ؟ 

وإنه لفي تفكيره وإذا بأطفال 0 النشيد الذي لا يعرف من نظمه 
هم + فيصغي الناس ويستمع الفلك الدا 

لا تبكي يا أماه ء إنا ذاهبون !! 0 ١‏ 

إل 0 غرناطة إن تضيق عن لحد طفل صغير مات بي سبيل الله » 

إن أزهار غرناطة أن تمنع عطرها قبر الم يمتع صاحبه بعطر الحياة » 

إن بتابيع غرناطة ن تحرم ماءها ثرى لحد ها ارتوى صاحبه من مائها » 

لكك رقن عر ناطة أمنا الثانية فضمينا إلى صدرك الدانيء الذي ضم 5 باءنا الشهداء» 

ل نكي يا أماه بل بل اضحكي واحفظى لعينا: سباق إخخرثنا فتلعيون بها !. 

فذكريهم بأننا تر كناها من أجل ف انا 2 


سئلتقى يا أماه ! إنلك إن تؤثري الحياة ؛ اول الأسان عل للوت اعت الرانة 


الحجازءة 
0 00 عنأ أراض عر م ضاقت ارضنا هيمك 2 
0 55 1 5 5 
وم بعل يصوى موسى ١‏ ذر من دلاك 3 فلكز 8 8 انطا إل جلما لك يدذرى 5 4 


7 جاء من حيث لم يدر أحد . 
وكذلك ذهب آخر أبطال الأندلس :لم يخلف له قبراً في الأرض » ولا سيرة 


واضحة يي التاريخ ٠‏ بل مر على الدنيا كأنه حلم بهيج ! 


0005 لله علق مون بن أبن الغسات وعل أولنك الأبطال 


00 
ا 


قال : 
كنت يومئذ صغيراً : لا أفقه شيئاً مما كان يجري في النقاية وك هم اعد 


أبى - رحمه الله -. يضطرب ٠‏ ويصفر لونه » كلما عدت هز ن المدرسة » فتاوت عليه 


ما حفظت من و الكتاب المقدس ء وأخيرته عا تعلمت من الاغة الاسران يه » ثم 
بثْر كني ويمضي إلى غرفته الي كانت ني أقصى الدار » والثي ل يكن يأذن لأحد بالدنو 

من بابها » فيلبث فيها ساعات طويلة ؛ لا أدري ما يصنع فيها » ثم يخرج منها حمر 
العينين » كأنه بكى بكاء طويلا » ويبقى أياماً ينظر إلي" بلهفة وحزنء ويحرك شفتيه 
فعل من يهم بالكلام » فاذا وقفت مصغياً اليه ولاني ظهره وانصرف عني من غير أن 
يقول كيعا + وكنت أجد أمى تديعق كلما ذهبت إلى المدرسة + ستزينة وامعة العين: + 
وتقبلي بشوق وحرقة ء ثم لا تشبع مي » فتدعوني فتقبلني مرة ثانية » ولا تفارةني 
إلا باكية» فأحس نهاري كله بحرارة دموعهاعلى خدي ؛ فأعجب من بكائها ولاأعرف 
له سببآ » ثم اذا عدت من المدرسة استقبلتي بلهفة واشتياق » كاق كنض غانا عنها 
عشرة أعوام » وكنت أرى والدي يبتعدان عي » ويتكلمان هوساً باغة غير الاغة 
اللا ام 0 


لأحسب أني لست إينهما ؛ ال 0 


7 1737بست 


ا عا ادا صق ل اناي كيرا وتوالت عر الآلام فأورثتني مزاجاً 
خخاصاً : تلض :عن أء جة الأطفال . الذين كانوا في مثل سني . فلم أكن أشار كهم 
5 شي ء من لْعبهج وم بل أعتز هم وَاحفت فق تا وحيداً 3 أضء رأسي لم 
كفي . وأستغرق في تفكيري . أحاول أن أجد حلا هذه المشكلات .. حى يجذبي 


اخوري من كم قميصى . لاذهب إلى الصلاة في الكنيسة . 


وولدت أمي مرة . فلما بشرت أبي بانها قد جاءت بصبي جميل ١‏ لم يبتهج . 
والتح د لشب رجانه اق ركه قاء فدر رب عر رن مواقا دهي إل ررد 
فدعاه ليعمد الطفل . وأقبل يمشي وراءه » وهو مطرق برأسه إلى الأرض ٠.‏ وعلى 


وجهه علائم الحزن المبرح ٠‏ واليأس القاتل » حبى جاء به إلى الدار ودخل به على أمي 


5 وجهها يشحب شحوباً هائلاء وعينيها تشخصان: ورأيتها تدفع اليه الطفل خائفة 
حدرة ... م تغمض عينيها . فحرت 5 تعليل هذه المظاهر ٠‏ وازددت أ على ألمي 


حبى إذا كانت ليلة عيد النصح . وكانت غرناطة غارقة في العطر والنور 

بره تتلألاً بالمناعل والاضواء ٠‏ والصلبان تومض عل شرفاتها ومآ ذنها . دعاني 
أبن فى عجرف الأبل + وأهن الدار كلهم نيام : فقادني صامتاً إلى غرفته . إلى حرمه 
المقد س ء 0 قلى خفو فا ديد واقطريت + الكى اكه و تجانات ‏ كلما 
توسط بي الغرفة أحكم اغلاق الباب » وراح يبحث عن السراج : وبتقيت واقفاً 
في الظلام الحظات كانت أطول علي من أعوام : ثم أشعل سراجاً صغيراً كان هناك 
فتلغت حولي فرأيت الغرفة خالية. ليس فيها شيء مما كنت أتوقع رؤيته من العجائب . 
وها فيها الا بساط و كتاب موضوع على رف . وسيف معلق بالحخدار . فأجاسني 3 
هذا الشاظ وجولة: ضاها نظ إلى انظرات غرية شيعت هل ع هن زرخ 
المكان : وسكون الليل ٠‏ فشعرت كأني انفصلت عن الدنيا التى تركتها وراء هذا 
الباب : وانتقلت إلى دنيا أخرى ٠‏ لا أستطيع وصف ما أحسست به منها .. ثم أخد 


ابي يدي بيديه بحنو وعطف . وقال لي بصوت خافت 


م ا اك 


يا بي ٠‏ اناك الآن في العاشرة من عمرك : وقد صرت رجلا : واني سأطلعك 
ا لم0 أن تحتفظ به بي صدرك » وتحبسه 
عن أمك وأهلاك وأصحابك والناس أجمعين ؟ 
إن اشارة منكواحدة إلىهذا السر تعرض جسم أبيك إلى عذابالحخلادين منرجال 
و ديوان التفتيش » 
- فلما سمعت إسم ديوان التفتيش ارتجفت من مفرق رأسي إلى أخمص قدمي » 
وقد كنت صغيراً حقاً : ولكني أعر ف ما هو ديوان التفتيش 2 وأرئ ضحاياه كل 
يوم : وأنا غاد الى الملدرسة » ورائح منها ‏ فمن رجال يصلبون أو يحرقون » ومن 
نساء يعلّن من شعورهن حبى يمتن »أو تبقر بطونهن » فسككت ولم أجب . 
- فقال لي أبي : مالك لا تجيب ! أتستطيع أن تكتم ما سأقوله لك ؟ 
ا 1 نعم 
تداقال :: تكتهه ذى عن أملك وأقرته الناشن :اليك ؟ 


قال : إقترب مني . أرهف سمعك جيداً ا ا 0 شق 


أن > 


ن تكون للحيطان آذان ؛ تسمعني فتشي بي إلى ديوان التفتيش فيحر قني حياً . 


فأشار إلى الكتاب الذي كان على الرف ء وقال : 
أتعرف هذا الكتاب با 

قلت .ل 
هذا كتاب الله 
- قلت : الكتاب المقدس الذي جاء به يسوع بن الله 
فاضطرب وقال : 


كلا : هذا هو القرآن الذي أنزله الله » الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذي 


دعق هد 


لم يلد ولم يولد » ول يكن له كفواً أحد » على أفضل مخاوقاته » وسيد أنبيائه » سيدنا 
محمد بن عبدالله النبي العربي وده . 

ففتحت عيني من الدهشة » ول أكد أفهم شيئاً . 

- قال : هذا كتاب الاسلام » الاسلام الذي بعث الله به محمداً إلى الناس كافة . 
فظهر هناك ... وراء البحار والبوادي ... في الصحراء البعيدة القاحلة ... في مكة 
5 قوم بداة» مختلفين » مشر كين » جاهاين » فهداهم به إلى التوحيد : واعطاهم 
به الاتحاد » والقوة » والعلم والحضارة » فخرجوا يفتحون به المشرق والمغرب» حبى 
وصلوا إلى هذه الحزيرة » إلى اسبانيا وكان ملكها جباراً عاتياً:وحكوهتها ظالمة غاشة 
وشعبها مظلوماً فقيراً » جاهلا متأخراً » فقتلوا الملك الحبار » وأزالوا الحكرمة الفزالمة» 
وملكوا الأمر في اسبانيا » فعدلوا بين الناس » وأحسنوا اليهم » وأمنوهم على أرواحهم 
وأموالهم »نو لكو فنها غاتاقة سية .,, عاعماثة سنة » جعلوها فيها أرقى وأجمل بلاد 
الدنيا . 

نعم يا بني نحن العرب المسلمين ... 

فلم أملك لساني من الدهشة والعجب واللهوف » وصحت به : 

98ب 001100000 

قال : نعم يا بني . هذا هو السر الذي سأفضي به اليك ... 

- نعم نحن . نحن أصحاب هذه البلاد» نحن بنيناهذه القصور ء الي كانت لنا فصارت 
لعدونا » نحن رفعنا هذه المآ ذن الي كان يرن فيها صوت الموذن » فصار يقرع فيها 
الناقوس » نحن أنشأنا هذه المساجد » الي كان يقوم فيها المسلمون صفاً بين يدي الله » 
وأمامهم الأثمة » يتلون في المحاريب كلام الله » فصارت كنائس يقوم فيها القسوس 
والرهبان » يرتلون فيها الانجيل ... 

نعم يا بني ... نحن العرب المسلمين » لنا في كل بقعة من بقاع اسبانيا أثر » وتحت 
كل شبر منها رفات جد من أجدادنا » أو شهيد من شهدائنا . نعم ...ين بنينا هذه 


-701 سم 


المدن » نحن أنشأنا هذه الحسور » تحن ٠هدنا‏ هذه الطرق ء تحن شققنا هذه انترع » 
نحن زرعنا هذه الأشجار . 
ولكن منذ أربعين سنة ... أسامع اك 4 من رسن سنة خدع الملك البائس » 

أ عبدالله الصغير » 1 خر ملو كنا في هذه الديار » بوعود الاسبان وعهودهم ٠‏ فسامهم 
مفاتبح غرناطة » وأباحهم حمى أمته ء ومدافن أجداده : وأخذ طريقه إلى بر المغرب» 
ليموت مالك وحيداً فزيداً ورد » طريداً » وكانوا قد تعهدوا لنا بالحرية والعدل 
والاستقلال . فلما ملكوا خانوا عهودهم كليا + “فأهاوا كروات الفنيقن ادهلا 
في النصرانية قسراً » وأجبرنا على ترك لغتنا إجباراً » وأخذ منا أولادنا » اينشئهم على 
النصرانية » فذلك سر ما ترى من إستخفائنا في العبادة »وحزننا على ما نرى من إمتهان 
ديننا » وتكفير أولادنا . 

أربعون سنة يا بنى » ونحن صابرون على هذا العذاب » الذي لا تحمله جلاميد 
الصخر » ننتظر فرج الله » لا نيأس لأن اليأس محرم في ديننا » دين القوة والصبر 
والجهاد . 

هذا هو السر يا بني فاكتمه » واعلم أن خياة أملق معلقة يفتك + واسث. والله 
أخكن الموت أو أكره لقاء الله » ولكني أحب أن أبقى حياًء حنى أعلماك لغتاك ودينك 
أنقذك من ظلام الكفر إلى نور الايمان » فقم الآن إلى فراشك يا بني . 


صرت من بعد كلما رأيت شرف الحمراء أومآ ذن غرناطة» تعروني هزة عنيفة» 
وأحس بالشوق والحزن » والبغض والحب » يغمر فوادي » وكثيراً ماأذهات عن 
نفسي ساعات طويلة فاذا تنبهت رأبتني أطوف بالحمراء وأخاطبها وأعاتبها » وأقول 
لها : 

أيتها الحمراء...أيتها الحبيبةالماجرة » أنسيت ناتك »و أصحابات الذينغذوك بأرواحهم 
ومهجهم ؛وسوكدماءهم ودموعهم » فتجاهات عهدهم وأنكرتودهم؟ ! أنسيتالملوك 


الا سم 


الصيد » الذين كانوا يجولون ني أبهانك : ويتكئون على أساطيك » ويفيضون عليك» 
كفت من الجد .الال + والآأبهة: والمال. + أولتك» الأعزة الكرام + الذين 
قالزنا امت انان رول أتروو ا" ان الدع ال الرافيم نيعل الاذان © اريت 
بعد الأأاعة بأ أر هيان ا 

م أخحاف أن يسمعني بعض جواسيس الديوان» فأسرع الكرة إلى الدار لأحفنظ درس 
العربية : الذي كان ياقيه علي * أبى ء وكأني أراه الآن يأمرني أن أكتب له الحرف 


الأعجمي ؛ فيكتب لي حذاءه الحر ف العربى 3 ويتمقول لي : هذه حروفنا . ويعلمني 


النطة بها ورسمها ء ثم يلي ) على درس الدين ؛ ويعلمني الوضوء والصلاة لأقوم وراءه 


يصي خدفية قِ هذه الغرفة الرهيبة . 


وكان الحوف من أن أزل تأفشثى السر ٠‏ لا يفارقه أبداً » وكان يمتحنى فيدس 


فتمّول : ان عندي نبأ مما يعلمك : فلا تكتمه عبى . 

فأقول : انه لا يعلمني شيئاً 

حتى اتقنت العربية : وفهمت القرآن . وعرفت قواعد الدين » فعرفني بأخ له 
في الله . فكنا نجتمع نحن الثلاثة على عبادتنا وقرا ننا . 


واشتدت بعد ذلك قسوة ديوان التفتيش ٠‏ وزاد في تنكيله بالبقية الباقية من العرب» 
فلم يكن يمضي يوم لا نرى فيه عشرين 1 ثلاثين مصلوباً » أو محرقاً بالنار حياء 
ولا يمضي يوم لا نسمع فيه بالمئات» يعذبون أشد العذاب وأفظعه » فتقلع اظافرهم » 
وهم يرون ذلك بأعينهم : ويسقون الماء حى تنقطع أنفاسهم » وتكوى أرجلهم 


ل اث 


وجنلوبهم بالنار وو قطع اصابعهم و شوق وضع بق أذو اج 9 0 دادو ن حى 
59 


واستمر ذلك مدة 00 فقال لي 31 ذات يوم : اي 0 3 كان أحا قد 


8 0 ل 00 0 1 الدنا 000 أخر جتاك من ظلمة الكفر » 00 ا 
ثقاها : فاذا أصاببي أمر فأطع عمك هذا ء 


ومرات على ذلك أيام 3 2 59 نت ليلة سوداء من أيالي 2 ال ( واذا بعمى هذ! 


ع 0 


بدعوني ويأمرني أن أذهبمعه: فقديسرالله لنا سبيل الفرار إلى عدوة المغرب بادالمسلمين 


فيعنف على" وتفد يفخ و شرك لي : ألم يأمرك أبوك بطاعتي ؟ 
فأمضي معه صاغراً كارهاً » حى اذا ابتعدنا عن المدينة وشمانا الظلام » قال لي : 


إصير يا بى ... فتمل "كت الله لوالدياك الوم السعادة على يد ديوان التفية 5 


ويخلص الغلام إلى بر المغرب ويكون من العالم المصنف سيدي حمد ن عبد الرفيع 


الأنداسي وينفع الله به وبتصائيفه . 


١ 


كان ذلك ى وما امس أنام سنة باحعكم : وكانت دمشق تصارء دعرها الغاشم 
0 لذ ال 0-7 

/ “ا ]2 8 « إن مموهه 2 2 

اخرود اندي رمى يلاد الشام ؛ رشأ صمةء الأاص ونب 6 العداوي 3 فنزلوا 0 هرك 


. ا 7 5 3 00 ٠.‏ تل ا 
زوك البلاء ٠‏ روقش يده 0 نابلس وو عك 5 اخخر فشو الطاعو ١‏ و حا 


' 1 7 اه ب 0 5 0 2 3 
صيرها 2 بك كاما زاد الكرب و مهأ للتسق كلها عم المصيية "ونان دمسى ُ 
0-1 

5 م 2 

34 00 

ا 0 0 510 5 نم ع 0 ا أ 
واذادب طوقاك المعيرين متاك وضع . يحمل الموت والدهار عياي عا ردم والعباد. 
9 00 9 م اخ ا ا 1 
ةا لخد جارك دن ا صو لها اهل الشام رطع صواوك له فاك ماكون لا» دفعاً بى كادت 


الديار تذاى 3 نادرأ وأا ا فيها اللا شرع أو ادراة أوصبى 0 


6 
1 
: 
5 


صبحت #يسوال مهمومة . قل تقأسم فكرهاأ العز يز ان : وطنها وإخخوة وعها .قمأ تدري 


ماذا جرف 0 عوماذا يجري عليه .و لق سمعها طرفاً هن أحاديث المارة . فعلمت 
أنه قد اشتد الخطر 0 الملاك .وأن هولاء (الواغلين 0 لا يفتأون ير كبوث جناح 


ل ده 


الليل الأسود؛ إلى شاطئ فلسطين » تحملهم المواخر الهاربة من عبن الرقيب »المتسللة من 
وراء الحرس : فكلما دجى الظلام نزلوا إلى الشط أفواجاً . فكانوا للغادسبين عوناً: وعلى 
أهل البلاد حرباً :وجعلت تفكر في هذه العصبة المجاهدة الكريمة :ماذا تستطيع أن 
تصنع لا ؟و كيف توقد النار في أعصاب هؤلاء الذين لا يزالون يروحون ويغدون: على 
متاجر هم وأعمامم : وبأخذون حظوظهم من مفاتن الطبيعة»:وجمال الكون » وتنسيهم 
ماذات أجسامهم ؛ ومرابح تجاراتهم » هذا الخطر الذي عم البلاد » والذي طال 
الزمان به: ونشأوا عليهءفألفوه»ونسوا أيام الحريةو المجد : وأنهذهالبلاديلادهم 11 أنهم 
سلائل الأبطال الفاتحين » وحسبوا حكم هولاء ( الواغلين ... ) ضربة لازب » 
وأن قضاء الله قد تم فيهم فلا ينفع معه سعي » وأن أيام ااسعادة قد انتهت فلا تومل لا 
رجعة » كيف لها وهي فتاة بإيقاظ هذه النفوس البي امتد بها ا مجوع : حبى كاد 
يكون »وتاً ؟ كيف تفهم هذه الشخوص الي تجيء وتذهب كشخوص من ورق في 
ألعوبة ( الكراكوز ) » أن الحياة ليست بطناً يملا » ولا شهوة تقضى » ولا مالا 
ينال : ولككن الحياة المجد والتقى » وجلائل الأعمال » وأن يعرفوا للوطن حمه » وأن 
يعاموا : ويعلم كل عربي » وكل مسلم » أنه ما دام في فلسطين ( واغل ...) واحد 
من هؤلاء : فحرم أن ينعم زوج بأهله » أو غني بماله » أو يغلق جفن على لذيذ المنام؟ 
وإنها لفي تفكيرها : وإذا بالباب يخفق وإذا هو نعي إخوتها الأربعة .. 

صعقت ميسون لهذا الفأ » وعجز جسمها اللدن » وقلبها الرقيق عن حمله » 
فتضعضعت وانهارت ؛ ولكن الإيمان والشاب تنبها قي نفسها » ونهضا من تحت 
أنقاض الصبر » وخلال غبار المصيبة » يوقظان اللبوة للانتقام . لقد كان 
وتراً واحداً فصار وترين » وكانت تطلب ثأر وطنها » فلتطلب ثأر وطنها وإخخوتهاء 
ووضعا البارود ني أعصابها » كنا يوضع في المدافع » ثم أرسلاها ني هذا الشعب الماجع » 
تفرع أذنه بالرعود » فيفيق أو ينام إلى الأبد ... 


تاه 


الذي يسمع الأموات 3 وي قلبها العزم الذي لا يكل والمدد الذي لا ينقطع . و اليد 
الذي يفل الحيوش » ويدك الحصون ٠‏ وكذلك الإيمان إن نزل بقلب امرأة جعل هنها 
بطلا لا يغلب 4 وما أعجب ما ادمع الإيما 


وهمت ميسون أن ترتدي ثيابها : ثم تطلب ميدان العمل . وتلفتت حوذا . فلم 
تجد ها في الأرض قريباً » ولاذا رحم : فقطعت أسبابها من الأرض . ثم وصاتها 
بالسماء » فشعرت كأنها موؤيدة بقوة إلطية : أصطفتها من قوق النامن. + لتعلم د ناف 
الفتاة الغريضة الناعمة » لتعلم هولاء الرجال » الرجولة كيف تكون ! 

ولم تعلم من أين تبدأ العمل » وجعلت تفكر : وهي تمر يدها على شعرها الماسدل 

حوها » المتموج كالحرير » يفتن العباد لو أرادت به الفتنة : ويأسر قلوب الفرسان : 
فسطعت ا الفكرة كا يسطع البرق خلال الظلام » إن هذا هو سلاحها . لتشدن 
الرجال بهذا الشعر الناعم . م لتقودنهم ٠٠‏ ن أعناقهم !! لى المعمعة الحمراء . لتجعان 
من ضعفه قوة تأكل القوي . 

وذهيت فناذت جازات لا كن تقبدين بنها :© وستعق اندها كذ كرت كن مضاما 

في إخوتها » فحسبنها قد دعتهن ليواسينها ويخففن عنها : ولكنها مضت في حديئها 
مصعدة » حبى سمت إلى فلك التضحية ٠‏ ونسيان النفس : ورفعتهن معها . حى 
إذا استوثقت منهن » قالت : نال تداق بوجالة لحمل السوف ٠‏ ونقود 0 ١‏ 
ولكنا إذا جبن الرجال لم نعجز عن عمل » وهذا شعري أمن ما أملك أنر 
أجعاه قيداً لفرس تقاتل في سبيل الله 3 فل اقرط عاد و 

واأعيدك المقص فجزت شعرها ٠‏ وصنع الفتيات صنعها . ثم جلسن يضفرنه لحماً 
وقيوداً لخيل المعركة العابسة » لا يضفرنه إيوم الزفاف ١‏ ولا ايلة العر 


أرسان هذه القيود واللجم ‏ إلى خطيب ( الخامع الأموي ) سبط أبن الدوزي 


العظليم 4 فحمله إل الجامع و الجمعة 3 وقعد 5 الملقصورة 3 وقد زازأته الخماسة قما 
يستقر » ونفد منه الصبر » فما يدري أيان يصعد النبر فما آن الأوان حبى أسرع 
بالصعود » وجلس وهذه اللجم وهذه القيود بين بذيه © والدمع بسر قرق ئِ عيلية 
ووجهه ممتقع شاحب 3 والناس يلحظون ذلك كله 4 وينظر بعضهم ي وجوه البعض ح 
فلما أنتهى الآذان قام فتكلم ... 

خطب خطبة » حروفها من نار > تلذع أكباد من يسمعها » وكلماتها سحر » 
لم يدر هو ماتاه لان قلبه كان يتلمّاه من عام جهو ل : فيقذف به على أساله : وم يستطع 
أحد أن يرويها لانها خطاب من الروح إلى الروح : قد ذابت كلماتها في معانيها » ثم 
استحالت معانيها إلى إيمان وتضحية وبذل » فكانت إحدى هذه المعجزات البلاغية 
ابي بهدر بها كل عصر مرة » لسان محدث »© أو يمشي بها قلم ملهم 8 كرامة من 
الكرامات » وواحدة من خوارق العادات » يجعل الله بها الكلمات أحياء عظيمة . 
ها روح تجذب الأرواح 4 ويد تشد الأعصاب 4 وعيوك تبصر العيونث 520 وإما حنفرا 
منها جملا : نعَاوها إلى لسان الأرض ٠»‏ فجاءت كتمثال الحسناء » جميل واكنه هن 
الشمع ... و كان مما حفظوا : 

ويا من أمرهم دينهم بالجهاد حبى يفتحوا العالم » ويهدوا البشر إلى دينهم ٠‏ فتعدوا 
حى فتح العدو بلادهم 4 وفتنهم عن دينهم ا 

يا من حكم أجدادهم باحق أقطار الأرض»وحكموا هم بالباطل ب ديار همو وطانهم ! 

يا من باع أجدادهم نفوسهم من الله بأن لهم الحنة » وباعوا مهم الحنة باطماع 
نوس صغير 5 3 ولذائك حماة ذليلة )أ 

يا'أبها اناس : 

ما لكم نسيتم دينكم » وتركتم عزتكم » وقعدتم عن نصر الله فلم ينصر كم 3 
وحسبتم أن العزة للمشرك ء وقد جعل الله العزة لله ولرسوله وللمومنين ؟ 


واوا قصص من التاريخ  ١١‏ 


يا ويحكم أما يولكم ويشجي نفوسكم مرأء ا ا 5 يسخطر على 
أرضكم ء الي ستاها بالدماء آنا كم » يذلكم ويتعبدك 5 و أنتم كنتم سادة الدنيا ؟ 
أما يهز قاوبكم + وينمي حماستكم » أن اخواناً لكم : قد أحاط بهم العدو , 


أماان اللضرق © أما في البلد مسلم ؟ أما ني البلد إنسان * 
العر د بنضير العر بى 4 ! والمسالم بعين المسلم : ادم ير حم الإنسات. 
9 3 


فمل ١‏ سه لنصرة ولسطين 4 له يكون عر ربياً ولا م وللا إسما! 1 281 


١ 


تشر بون وتنعمون وإخوانكم هناك يتسربلون باللهب . ويخوضون النارء 
5 
يا أيها الناس : إنها قد دارت رحى الحرب : ونادى مئادي الحهاد : وتفتحت 
أبواب العنا ده فإن م تكونوا من فرسان الحرب 3 فافس-<و | الاريق لأتسشاع ياشرك 
رحاها : واذهيوا فخدوا المجامر والمكاحل ! يا نساء بعمائم ولحى ! 
أْ لا ... فإلى الحيول . وهاكم لحمها وقيودها ... 


2 


يا ناس . أتدرون مم صنعت هذه اللجم وهذه القيود ؟ 

لفن عدفيا" لغيه كعورهن: © لني للا يبلكة نا غير عاات ديد علان وات ان 

هذه والله ضفائر المخدرات » البي لم تكن تبصرها عين الشمس . صيانة وحفظا . 
قطعنها لأن تاريخ م » وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة . الحرب في سبيل 
الله . وي سبيل الأرض والعرض » فإذا لم تقدروا على الحيل : تقيدونها بها : فخذوها 
فاجعلوها ذوائب لكم وضفمائر ... إنها من شعور النساء . ألم يبل في نفوسكم شعور ! 


وألمّاها من فوق المنبر على رووس الناس » وصرخ : 


ا 


0 تصد عي يأ قبة النسر 6 وم دي يا عمد اللجذحككء 3 والقضى يا رجوم : لقد أضاع 


الر جال رجر ولتهم . 


فصاح الناس صبيحة ها ع مثلها 3 ووثبورأ يطلبوك الموت ' 


يأغت الحياة هذه القلوب فعاشت بحمية الإيمان . وحماسة الشرف . وعاش فيها 
إرث الحدود : فهبت دمشق : يسترق رجالا بي طريى الجهاد . وتوالت الأمداد على 
المناك المعظم شّ تابلس ء ونابلس داكما مطلع شمس النصر : ونابلس دمشق فاسطين » 
0 صضجومة ايو دعل الأعداء ١‏ الواغلين ...) 5 حى التجاو 

0 جاء ا عا يدق ع واقوأة 1 أما ا فقّد أكرمه الله فجعله أحد 
العظماء الخالدين . وأما المرأة فقّد كافأها فرد عليها إخوتها الأربعة سالمين مظفرين » 
م يصبهم لممو_ ع 5 

وعمت الدنيا أن أتباع محمد : لا يذلون ولا يستعبدون ؛ ما 0 
أو امرأة مغر دة 3 طوت صدر ها على ) إيماك ميج .. لهم قل ناموك ولكنهم 
لا ون وان (الواغلين...) عليهم 5 فلسطين وغير فلسطين : قد يقيمون حيناً: 
ولكنهم لا يستقرون ولا يملكون ا 


ا 


7 يت 


8 


حداني عض مشابحي عمن راى بعينه وسمع بأذله . قال 

وقعت الصيحة بي و حي الميدان » أجل الحاء ف وا كوا ٠‏ صبيحة يوم من 
يام سنة 181 .بأن ابراهيم باشا قادم أزيارة عالم الشام الشيخ سعيد الخار 
مسجده وإبراهيم باشا من قد علءت في بطشه وجبروته . ومن يده إلى السيف أ 
دن لسانه من لسانه إلى القول ١‏ وعينه إلى النظر ... ومن كان جبار سورية ١‏ وفاتيحها 
وسيدها : فطار الفزع يالباب الميدانيين : وهم فرسان دمشى وحماتها » وأة ل بعضهم 
على بعض يتساءلون هاذا يصنعون » إنهم يعلمون ا أن ١‏ الشيخ لا يقيم 2 من أبناء 
الدنيا : فلا يبجل سلطاناً لسلطانه . ولا يوقر غنياً لغناه . ولا قيس الناس يما على 
جسومهم من ثياب: ولا بما في صناديقهم من مال :ولا بما يبتزون من أموال الدولةا”. 
و ن يقيسهم ععاى في نفوسهم من فضائل » وها ف قلوبهم من إيمان ع وها تي رو ووسهم 
من علم + وإذا نظر الناس هن خارج فرأوا الطبل سميناً عظيماً » نظر هو هن داخل 
فرآه خالياً حقيراً . 

وكاتوا تخفية أن شو ذلله» حدق شاته “الاهنا: 6 وتودوة” ل نوها الاغا 
ولكن كيف يصلون إليه وهو ني قصره » حوله الحجاب والأعوان » والحند 


. كان عالم الشامقبلطبقة الشيخ محمود الحمزاويوالشيخ محمد للنطاويو الشيخ بكر العطار وأصحا بهم‎ )١( 
. يني الرواتب‎ )5( 


ال 


0 ص 


بالسلاح » ومن حوله الموت ألواناً وأشكالا : يحمي حماه : ويحرس أبوابه ... 
ويتمنون لو رجوا الشيخ : ولكن الشيخ أعز من مائة ملك جبار : تحميه هيبته » 
ويحرسه تقواه » وتحف به الملائكة واضعة له أجنحتها ٠١.‏ 

ولم يكونوا يخافون أن ينال الشيخ سوء ٠‏ فهذا شيء تحيله عقوهم » لما استقر فيها 
من إجلال الشيخ وإكباره ؛ ولا تراه أبصارهم ٠‏ لأنهم يقضون عن 5 خرهم قبل أن 
ترأه أيصار هم ؛ ولكنهم كانوا يخشون الشيخ على الباشاء ويخشون الباشا على نفوسهم. 


ومضوا يقيمون معالم الزينة » ويبنون أقواس النصر :ويرفعون الرايات على طريق 
البطل الفاتح » ويقطفونأزهى أزهار الغوطة لينثروها عليه...فما كان الأصيل حى تم كل 
شيء » وأقبل الباشا : اللا عه الو ا ل انتهى إلى 
باب المسجد وكان باباً صغيراً » فاعترض الباشا كأنه يقول له : 
دنياك » إنك تدخل بيت الله بشراً خاضعاً »أما أن تكون تزوير إله . 0 
وألف ثوب »ء فلا ! إنه لا يجتمع ميراث النبوة البي جاءت بالتوحيد والمساواة ء 
سقايا الحاهلية اللي قامت على الشرك والتمييز بين الناس » إلا محي أحدهما ... فانظر 
هل محا باطل حماً ؟ 

قال الراوي : وتردد الباشا هنيهة يفكر » ثم أبعد أعوانه » وترجل ؛ ودخل المسجد 
منفرداً » و كان الشيخ جالساً على حصير » قد وضعت فوقه حشية . و كان ماداً رجله 


4 
01 


فسمعته يقول : 
...والمرء إذا خاف الله » وصدق ني مخافته » خافه كل شىء» لأنه لا يرى كبيراً 
إلا صغره عنده أن الله أكبر ... الله أكبر . إن لهذه الكلمة سراً إلياً » ولكن ااسلمين 
استعجموا فلا يرددون منها إلا حروفها فارغة من المعنى : وما فرض الله على المسلم أن 
)١(‏ جاء في الاثر : ان الملائكة لتضع اجحتها لطالب العلمى رضى بما يصنم . 


حت الات 


يقوهًا كل وم 2 وم ) مرة أقل ما يشوطا ل وسمعها 0 ن المنارة ثلاثين هرة ررد 


إلا ليعلم إنه لا كبير في الدنيا » وأن من كاذمع الله لم يبال شيثاً : لا الملك ولا المرذى 
ولا الوحش ؛ فاو أن المسلم عرف معنى هذه الكلمة وهو يقوذا ‏ ما عرف الذل 
ولا الحبن ولا الكسل 

قال رجل من طرف الخلقة : 

فإن قتله الملك يا سيدي الشيخ » أو أماته المرض ؟ 

فققال الشيخ : سبحان الله ! وهل يهاب المسلم القتل ؟ أو يبغض الموت ؟ إن الموث 
يشديد! لأنه انقطاع اللذات : وخسران الدنيا » ولكنه لا يكون بهذا المعنى إلا عند 
الكافر الذي يعيش في الدنيا » ويستمتع ملاذها ؛ أما من كان يتهيأ فيها للعيشة الخالدة» 
ويقيم فيها عن لفن + وترقت مافية كا ررقن اللمسافر ساعة القطاق +"ويزاه 
ين يمضي ليلقى رنهء. كالايب إلى وطنه حين يذهب أياقى كلذ وصحبه ... هن كان 
هذا شأنه لا يرى ني الموت هوتاً » وإنما يرى فيه ولادة جديدة » وابتداء حياة » وقد 
حفظلنا عن مشايخنا : أن أفضل الشهداء رجل يقول كلمة حق عندإمام جائر فيقتله بها. 

وكان الباشا قد وقف على الحلقة منتفخاً » مصعراً خده ١‏ شامخاً بأنفه » فنظر إليه 


3 57 و ع ع 5 ع4 5 
00 ر حمة الله 3 دلم تغير 3 ول عوك عليه أنه راى فية أكر من رجل 4 واشار إأيه 


أن اجلى "كنا كان يفعل بغيره ٠‏ فلم يتمالك الباشا أن جلس ... ونظر ني الحاضرين 

يقلب 3 رصره : يتش عن شي ء اضاعه فيهم » عن الحضوع والإكبار 4 اللذين 
ع 5-3 ع 2 8 0 

تعود 00 إراهما حر ل اي + ار ا ن يقوهوا له ء وان يقفوا بين بذيه صما )ع 


لل ا 7 


و 1 أدالق كائوا 8 عر هذاءم يدر أن الشيرخ قل علا بهم ؛ حى جعلهم يطلون 
على الدنيا من شرفة طيارة » أو من قطع السحاب فيرون الأرض كلها كفحص قطاةء 
ولا يرون ني الباشا العظيم إلا ملة ... فمنذا الذي يحفل بنملة . 

) )ان صل ى الصلوات المفروضة لا ١‏ » ركعة كل يوم » وذلك ها لا يكون المسم مسلماً الا به 5 


(0) في رات 


عب 8/6 ايب 


وأجال الباشا نظره فيهم دى عاق برجل الشيخ .بوانت ممدؤذة تيكرة . انان 
مرآها كبر ياءه وسلطانه » ورأى فيها علامة تعجب أضيفت إلى عظمته وجلاله » 
إضافة نكري وتهكة. ور1اها كيرة في غينة + قاحس كاحي :في تعيئه +..و نظر 


الحاضرين : ألم يجرد واحد منهم سيفة + يتقريةه إلى البأشا شعلها؟ 


1 3 


وكان الباشا ينظر بعين بصره المادية لم تفتح بعد عين بصيرته المعنوية » فيفاضل بين 
قصره وسريره » ومكان الشيخ وحصيره ويل الحندة واعؤانة » وتلاميل الشيخ 
وإخوانه» فيوقن أن ذا الشيخ كلها لا تثبت لحظة لسيفه الذي 0 تنبت له دنيا الخايفة 
العثداني ( امبراطور الشرق ) ... وكان كالأسد الذي زعموا أنه هر على قنياة 
من القنابل المدمرة ... ملقّاة في أجمته » فعجب بكي تشقرنها وقال 2 بؤريدات: أي 
حروات انق كنا اواك والمهاثة؟ أرن الآنيات أ الكااني أو بي ودت؟ 
يا للهوان ما ذا يصنع رأهله ! 

قالوا : ثم ركلها برجله » فانفجرت القنبلة ! 

وانفجرت القنبلة من فم الشيخ فرجع يتكلم . 

وا وى 

قال : ومن عجيب صنع الله في الإنسان أن خاقه حيواتاً كالهيوان » واككنه وضع 
فيه ملكا ووضع فيه شيطاناً » فمن كان همه من دنياه لذتا بطنه وفرجه » وابتغاهما 
من حل وم يعرف غير هما 0 يكن فيه إلا الحيوان » فهو يرتع ا اولع الحمار 0 
غريزته كا يتبع . ومن كان همه الاذة من حل وحرمة » و هن كان لا يرالي ما اجرح 
من الببيكات .4 غلم يحخ فيه إلا الشيطان » وكان العقرب والحنفساء خيراً منه » لآن 
مصبر هما إلى الثّراب ومصيره إلى النار . ومن, كان همه أن يعيش ي هذه الحياة كا 
يعيش في مدرسة يتلقى فيها أساليب الكمال » ليعيش من بعد في أسالرب الكمال » فهو 
الإنسان حقاً . 

ومن عجيب صنع الله في الإنسان»انه وضع ينفسه الملكءفلا يحتاج مهما كاد 


0ه 


الا فاسماً ظالاً إلا تنبيه الملك في نفسه . ليطرد الشيطان . ويقود الحدوان : فلست 
٠. 0 3‏ 1 0 6.6 م 3 
أنت الذى يعظه . ولكنه يعظ حينئل نفسه . وهذا معلى قوم : 


ب ' 


لا تنتهى إلا النفس عن غيها مالم يكن منها لما زاج 


ا 


وذلك ثوابة في الحنة . والخنة لا تكون بالتشهي والأمل : ولكن بالجد والعمل . 


ولو تلميذا أمضى عامة تك لعنه ووه 2 تمنى النجاح لي بن ولو ان 
صاداً القن نندقته فلم فيرات» بها © ورمى شبكته فلم ينصبها : ثم حلم بالقئيصة 
اكانت أحلامه تعدو في أثر الغزال : حى تأني به مكتوفاً ؟ أم كانت السمكة تأيه 


وحدها 3 وعلى ظهرها الملح والفلفل تقول له 3 0 


قال رجل : ولكن القلوب قست يا سيدي الشيخ : فما علاجها ؟ 


قال :"إن الشيطاك لا يأني إلا من إشعارة الكمال . فأشعر افساك التقصض + وذكرها 
ِي الصحة المرض - وف الحياة الموت ؛ ولد أدركنا من مشايخنا إذا قسا قابه أم 
لمستشفى أو قصد المقبرة . فخوف نفسه المرفى وذكرها الموت . والمؤمن لا يزال 
ددر م زْ ل دين احرف والرجاء ”9 فإنلم خف أو لم يرج قل هوى . 


وليك ستونا أ منهم هن كان بدني بذه من المصباح ويقول - 1 


8 
ع 
3 
001 
2 
ِ 


05 هدأ و ضيف 3 ويبحك 3 تصير 0 عل نار جهنم 5 


وإن المؤمن ما ثارت في نفسه شهوة » إلا أطنأها بأنهار الحنة . أو أحرقها بنار 
د قا | 7 
5050 8 ر 2 مذها 5 
وما الإنسان لولا العقل ؟ وكيف يكون العقل إن لم يكن معه الإيمان ؟ إنه لا يككون 
إذن إلا كا قالوا : أوله نطنفة مذرة . وآخره جيفة قذرة ... وإن للسلطان لسكرة 


فمن أسكره سلطانه وعزته على الناس » فليذكر هوانه عل الله : وأن الله أهلك أشد 


3 
اللوتوبهر القورق فود را عن الحلق وهو :البعرض . 


قامن أصله من العراى .د لاتسين أن تهاعك إلى الات ؟ 


وكان الباشا يشعر والشيخ يتكلم » كأنه كان محبوساً في صندوقء ثم فتح عينيه فنشق 
المواء الطلق » أو كأنه كان في ظلمة فاحمة » فطلع الشيخ عليه شمساً نيرة » فتضاءل 
حتنى جلس على ركبتيه ٠.‏ ورأى نفسه دون هؤلاء كلهم » لأنهم ألصق منه بالشيخ 
وأدنى إليه : ولم يعد يزعجه مرأى الشيخ وهو ماد رجله ... بل كان يراه الغريق ويراها 
خشبة النجاة . وكان يبصرها عالية كجناح النسر المحلق » ثم لم يعد يرى فيها شيئاً 2 


3 


لقّد استحال الشيخ في نظره إلى فكرة ... لم يعد يرى فيه إلا الحقيقة تمثلت إنساناً . 


قال الراوي : « فلما ذهب الباشا » بعث إلى الشيخ بكيس فيه ألف دينار من الذهب 
العين » قلما جاءه به الرسول وألقاه بين يديه تبسم الشيخ رحمه الله ورده إليه » وقال 


١م‎ 


له : سلم على سيدك وقل له : إن من يمد رجله لا يمد يده 0 


6 هذه الفقرة هى من أصل القصة التي رويناها وبيناها عليه . 


1١6١‏ سه 


لينل« الوواع 


وكاتيان الاثنن +1 حماقئ: الأول بعال اليكرة .. 

وخلف مكة وهي ثكلى ملتاعة » محطمة القلب » مخلعة الاضلاع . قد غرقت في 
دماء أبنائها الذين ضربتهم يد الدهر ففرقت جمعهم » وشتتت شملهم» فراحوا ... 
فريق مصرعون على أرض الحرم » وفريق تحت رايات أمية. قد أرمضتهم 
هذه الحرب الطويلة الي حملوا عناءها » وقاسوا لأواءها سبعة أشهر لم تدع هم أخضر 
ولا يابساً » فتسللوا من مكة لواذاً » ثم تسلقوا هذة الحلاميد ابي انتشرت عليها جيوث. 
أمية الغازية » فاستسلموا اليها وأخذوا منها لأنفسهم أماناً » ثم كانوا عوناً ما وجند 
فيها » وفريق أقاموا على الولاء لابن الزبير » يذكرون من مات من أهليهم فيغصون 
بالماء حزناً وأللً » ويذكرون من فر من إخوانهم فيوارون وجوههم حياء وخجلا , 
ثم انهم ينتظرون الموت بين كل لحظة وأختها » ويعيشون خائفين في عقام ابراهيم 
( ومن دخله كان آمناً ) !. 

وألقى اليل غلائله السود على هذه المدينة اللي عضتها الحرب بنابها » وأصابتها 
بأوصابها » فباتت تتنفس الصعداء من شدة يوم قاس عبوس ء تحالفت فيهالطبيعة العاتية 
والبشرية الطاغية»على حرب هذا البلد الحرام» فلم يكن ينجو من حجارة المنجنين 
إلا إلى شرىالصواعق » فكأن الطبيعة قد شمر تعن ساقها للقتال» فهي ترمي المهاجمين 
والمدافعين والآمنين من صواعقها ورجومها بشواظ من نار تصيب به الدور والمنازل؛ 
فتدعها قاعاً صفصفاً » كأن لم تغن بالأمس . والحجاج ما ينفك «جالداً مقارعاً » 


0 


حتت 


30ت 


يقذف بأحجار م: منجنيقه وجنادله بيت الله فيهدم جدران بيت الله : ويرمي بيوت 
الناس » فيهلك من بقي فيها من أشياخ عجز ٠‏ لا قبل هم بالحرب وأهوافا . وأطنال 
برءاء ؛ لا يد هم في جرائرها وأوزارها » فيختلط عويلهم وصراخهم بهزيم الرعود » 
وزثير الطبيعة ثم تضيع هذه الموسيقى المروعةفيجابةالانهدام»ويخفي الغبار الثائر حول 
المنازلالمهدودة» هذا المشهد المرعب لحفلة من زمان.هم ينجلي فاذا اف حوى كل 
شيء » واذا المدينة العامرة المقدسة «قبرة من المقابر ! 

وأمتد رواقالليل: فنامت الملبيعةو كفت عن هياجهاو جنونها :وصفت السماء وأطل 
البدر من عليائها » ونامت الحرب » وكانت يوهئذ طذلة لم تستكمل شراستها »؛ 
ولوتم أنيابهاءولم يستطر شرها كما استطار اليوم فغدت لا تنام ولا تنيم: وكان في 
تفوس المتحاربين شرف ووفاء » فاستر اجوا وأراحوا » ونام هولاء الأبطال المدافعون 
نوم الأسد في آجامها » كا نام هذا الحيش الحرار الذي إمتد زحفه حى 
بلغ أبواب الحرم . 

سكن الليل وعم شوارع مكة المقفرة الخالية » حيث كان جيش ابن الزبير يروح 
ويغدو بطبوله وراياته » فطوت كف الردى راياته وطبوله . وهذه الأوعار الصم الي 
نتشر عليها جيش الحجاج بكبر يائه وعنفوانه . 

عمها كلها صمت عميق وهدوء شامل » فلا تسمع في ثناياه الا صيحة حارس 
يتنقل شبحه خلال السواد » أو صرخة جريح معذاب » ثم يعود السكون . 

5 7 3 

نامت العيون » واستسلم المتحاربون إلى سبات أعمى » لا تبصر فيه مقلة حلم » 
وأراق القمر عذوبته وهدوءه على هذه الحبال فبدت جمدياة فتانة » فجفا فراشه فيل 
الموقف » وبطل الحيوش المظفرة وقائدها ٠‏ وانسل في خفية كيلا يشعر 
حرسه وأعوانه » فجلس على باب الفسطاط يتأمل هذه السماء الصافية .» ويحدق في 
النجوم المتوقدة المتلألئة » فتفتح عليه باب الذكرى » فيلج هنه إلى سالفات أيامه فيعيش 


0 


فيها وينسم أريجها .. وحماته هذه النجوم إلى ذكرى بعيدة ٠‏ فأحس بأنها عزيزة عليه 
محببة اليه . فطفق يتأمل صورة تلك الليلة .'''الى قضاها بي الصحراء وحيداً فريداً » 
قل هجر بلده وحياته 5 ليدم عا ل بلد لا يعرفه 8 وحياة لا عهد له بها . ويستعيد خواطره 
التى كانت تعتلج في نفسه . وذهب إلى أبعد من ذلك فذكر أيامه في تلك الأعالي 


0-8 


ع 


الباذخة : حين كان معلماً لصبيان الطائف . وآمانيه الي لم يكن يأنس إلا إليهاء 
والى يحاول أبداً أن يستشف خيافا . من وراء حجاب الغيب.. واستمرأ بقايا تلك 
اللذة التي أحس بها وهو خارج من دار ( مستشار الدولة ) روح بن زنباع » وقد قلده 
شارة الشرطة : فكانت عنده أكبر من شارة الخلافة . 

أبن ذلك الشرطي ه, ن قائد | ا حميس العر م مرم : الذي ترك جنات الشام الآلغاف »ع 
وسهوله الفيح » وأبى أن يقطف ثمرة النصر . وأزاهر المجد : إلا من جلاميد مكة 
وصخورها . فأم” يزحفه رؤوس الكحبال . ثم هبط نحو مكة » يستذري براية الظفرء 
حبى أمتد برحفه . هذا الذي كان يحسبه مجيداً » إلى أبواب الحرم . 

وألقى نظرة القائد الشاب ( ابن السبع والعشرين ) على الحرم فرأى الكعبة » وقد 
أضاءها القمر بشعاعه الكابي ٠‏ فبدت مهدمة مصدعة الخدران رهيبة : فراعه ذلك 
وأخافه . 000 7 كله . فعاف ذ كرياته ء وأعزرقنى ) عن المجد 
والأماني ؛ ولم يبق ي فكره الا صورة بيت الله المهد م : تظل ماثلة له بعد أن أغميضص 


نيه عذها . فيحس بأنها تثقل على قلبه حبى لتكاد تسحقه سحقاً : ويكبر هذا الذي 


3-5 
: 
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أقدم عايه وتملاً نفسه خشية الله . فيندم ويشتد به الندم .. ثم يذكر وعده الذي وعده 
الحايفة : أن يقضي على ابن الزبير ويعيد إلى الدولة سلامتها ووحدتها . ويشعره جلال 
هذه الغاية وسموها استصغار ها أل 3 ويذهب يلتمس لنسه المعاذير 

البمرت وحدة المسلمين وسللامة دولتهم ودعامة حياتهم 5 وراس دينهم 5 الذي قام 


على توحيد الخحالق . ووحدة امو متةة 


)00 راجع قصة (هجرة مم( 5 


10 


001 . 2 و ٠6‏ 
اليس صتجناك هله الل حنة م واحبات الحائة » 
جسن 5 0 4 
6 
٠. 5‏ 8 11 . 4 مر 1 ع2 1 .- : 5 
وها ذلبه هو ادا أدره عدف الحناتك بضرب الكعية اتحعيق الوحدة . وما هو الوا جادي 
فق طاءة يرك نلك ؟ 


3 0 ا ا 1 ا 5 
بل ها ذنب عيد الْملكٌ وهو أمير الموممين المسثول عن مصااح المسلمين 


ا 
وسلامة دو لتهم ّ ايدع المملكة شطرين يعرث فيها المنسدون ويهاكها |الحلف 0 واى 


عجسم 00 اذا انقسم جسمن 
أو ليس عل عبد الملك أن ينقد المسلمين من هذا الحللاف ولو دفع تمنه حياة ابن 


ل وا حتمي به واستغل حجر 0 2 
م 8 ظله 5 د عي ملك 5 وينشر 
رابة 3 ويتخد جيشآً 5 فياتقى ف مشحر الحج ملككان فسلهان: ورايتاكن وجحشادء 
ويأبى الله والاسلام إلا راية واحدة 3 ديش واول 3 إسيسره خليفة واحد 5 
أولم يكن أخلق بابن الزبير لو جدّب بيت الله أوحال الدنيا ٠‏ و 
بجيشه إل الل 5 

والطلق القائد الشاب يفكر 2 ابن ال بير وعبد الملك 3 ويعود به ا! لفكر إلى رحلته 
الأولى يوم صافح سمعه للمرة الأولى اسم ابن الزبير : فاذا هو اسم ضخم مجلجل 
واذا هو ينطوي على السيادة والظفر .والملك الواسع الذي يظلل ثلاثة أرباع البلاد 
الاسلامية 3 واذا اسم عبد الملك ضاو هزيل : فقمأ زال هذا يضحم ويعظم 8 وها فىء 
ذاك يهزل ويضؤل » حتى انتزع عبد الملك الذي كان قابعاً في زاوية قصره ني الشامء 
00 ابن الزبير ‏ انتزع العراقين والحجاز : ونازل عبدالله في قرارة 
داره ء» ودارة ملكه . أليس هذا دليلا قاطعاً على أن ابن مروان أحق بالخلافة من | دن 
الزيير » وأقدر عليها وأولى بها ؟ 

وأفلتت منه نظرة فوقعت على الكعبة » فأعادت صورتها الرهبة إلى صدره » 
وأحس بوجل شديد ء فذكر تهيبه الاقبال عليه » اذكانت مثابة الآمن ودار السلام » 


06 


منذ الزمان الذي يسيع أوله في طفولة البشرية . وذكر كيف فزع لاجمو 
فشد من عزائمهم . وهون الأمر عايهم . وكدرف عبست السماء وسرت » حي 
شرعوا بتسديد الرمايه إلى صدر الكعبة . وألقت بر جومها وصواعقها. فقتلت منهم 
متَئلتَ . فار تدوا وامتنعوا .وظنوا أنالله مهلكهم كنا أهلك الأمم من قبلهم ؛ فانصدعت 
قاوبهم وطارت نعوسهم شعاعاً : فعام فيهم يطمئنهم ويهديهم : 
(أنا ابن تهاءعة . وهذه صواعقها ''' ) ولك تراغوك بض انه «الئ 
لا تبديل لماء وقوائينه في كونه »لا تغير با عور البشر ولا تبدها حوادث الأرض » 
وما قمةجند الشام حي بى يدع الفلك».ن 8 سير ه. وتخررج الطبيعة عن سننها وتخالف 
طريقها ؟ ا يحدئهم حديث رسول الله : ومعام العام +«شين البعاثر الله نبابئة 
فكفيك الشمسض فظنوا أنها كبيقت لوته . فنبأهم أن الشمس والقمر ! يتان 
0 الله لا تكسمان لموت أحد ولا لحياته . 
فاطمأن الحند. وغادوا إل قنديف الزمانة + وكيزب الكية +:قعادت السفاء. إلى 
زمجرتها وزثئيرها اوالققية صواعتها + ولكتها أمائة من جد ابن الرديرة مثل 
الذي أصايت من عسكر الشام فأمن الحند وأقباوا يوالون قذف الحجارة 
إنه لم شوب الكنية فل أنها بت الله » ولكن ضربها على أنها قلعة من قلاع ابن 
الزبير » ولم يتقادم مكة فاتحاً . ولكن قدمها حاجاً محرماً » وحج بالناس ولكنه لم يطف 
.ول يكن له إلا الوحدة الاسلامية غاية ٠.‏ فهو يعلم أن المسلمين كرجل وااحد 2 فى 
رجل هذا الذي له رأسان ؟ ولد نهاه فيه العصر واإلاعة لغيه التارن اغين © أن 
يضرب الكعبة فيوأذي الطائفين بها ويعطل مناسك المج : وشدد عليه في النهي 3 فأطاع 
وامتنع وترك الناس وحجهم : حتى إذا استكملوا 5-7 وفرغوا من عبادتهم » 


ناد فيهم بالرحيل إلى بلدانهم وعاد يحارب ابن از بير 


)١ 1)‏ هذه الحملة 00 ن التاريخ 5 


وسكن الحجاج إلى هذه النتيجة البي انتهى اليها » واقتنع بأنه لم يأت منكراً'"".. 
فعاد يتأما ل هذه النجوم الصافية » وهو عازم على بناء الكعبة » وسك هذا الحرق 
الدي خرقه » وإصلاح ما أفسدته الحرب »© وراح يحدق 5 القمم الشاهعة ابي تلوح 
له عن بعد دائبة أعاليها في الشعاع الفاتن الذي يسيل من صفحة القمر ... فذ كرته كرة 
أخرى بيت ومدرسته وقريته الصغيرة فأحس كأن قلبه ينازعه إلى أيامه اللاتي سلخهن 
فيها .. 

سلاماً أيتها الأرض الضائعة في طريق السماء .. لقد وفيت لك بنذري » فقدت 
إليك المجد » ووهبت لاسمك الظفر » وخحرجت منك معلم صبيان » ولكبي عدت 
اليك قائدك الحية ن العر هرم » فثست اسمك على صفحات البطولة : فلا يذ كر التاريخ 
عودة الوحدة الاسلامية الا ذكر معها ( الطائف ) ! 
ثم استغرق في تأمل عميق 


خخ * #0 


في تللك الساعة كانت تهدف في طرقات مكة الحالية » عجوز طويلة » لا تبالي هذا 
الظلام التقيل الذي يحف بها » لأن عينيها المنطفئتين قد ألفتا هذا الظلام منذ أمد طويل. 
وكانت توم منزلا من هذه المنازل المقفرة » فتمضي اليه قدأما كأنما هي قد ألفت 
حاريتّه » وحفظته بذاكرة قدميها » لكثرة ما تنردد عليه في الصباح والمساء » فهي 
تتخطى هذه الأنقاض » وتدور حول الحدر » لم تقف حبى غيبتها مداخل المتزل الهجور 
فمبعت في زاوية من زواياه جامدة » لا تتحرك ولا تهمس » كأئما هي بعض أثاثه 
القديم الحرم » الذي تر كه أصحابه زهداً فيه ... وجعلت تجيل عينيها الهامدتين في 
أرجاء عالى مجهول » فيبدو طا مترعاً بالألوان الفتانة » زاخراً بالصور البارعة : فلا 


00( هذه ححته لنفسه » والحق ان الحجاج من النللمة المعتدين » و يكن من امراء اللخحير ولا من 
باهل الصلاح 8 


ا 


تمل التحديق فيه » والتجوال في أرجائه » تفتش عن هذه الفتاة البي عرفتها بي ساافات 
أيامها » فلا تليث أن تجتلى خياها فتطمئن اليه وتجد فيه صبابة نفسها وبلغة 
أمانيها ... وترى هذه الفتاة وقد أهديت إلى بعلها الذي خيلا كيسه و لال حي لك 
نفسهفاضت با لحب : فشار كته حبه وفقره ٠‏ وأقامت من نفسها 
لبيته » وسائساً لفرسه » تلتقط ها النوى » ثم تدقه : وهي سعيدة هانئثة . تعيش أبيتها 
وزوجها » الذي ي تنهل السعادة من نظراته و كلماته وتعبس المناءة من حبه وإخلاصه . 
فاستراح قلبها إلى هذا الخيال الذي ترى ٠‏ وشعرت كأن دم الشباب قد عاد يجري أي 
عروقها بحرارته ؤتوائبه:وفورانه + وأحست بالنور قد عاد يضيء في.عينيها -. فاستقرت 
على شفشها سمة عريضة + طغت صورتها عل جبينها المجعد. . فأومشن فيه بريق من 
السعادة خاطف »: ورجع إلى وجنتيها ظل من عو لشاف الا ا 
رآها ب فى تلك الساعة لما رأى عجوزاً شمطاء عمياء ٠‏ ولكن فتاة في السابعة عشرة ... 


ادن 


ونفضت عنها العجوز غبار السنين المائة » وانطلقت تعيش في بايا ليلة من أياني 
زواجها الحافلة بالغرام والنبل والسعادة » فتصغي ل لقال الت رديت هسام 
فم ذلك الزوج المعمود » وتذوق بين ثناياها حلاوة قبلاته المعسولة : وتسمع بأذنيها 
وسوستها الناعمة . وتبالغ في التخيل . فتمد يديها تعانقه : وتخعي وجهها في صدره 
العريض ٠‏ وتلقي براسها عل قلبه الكبير اللحافق ٠‏ الذي يصفق أبداً لحب والمجد 
والايمان.... ولكن برودة الحجر الذي ) ألقت عليه رأسها أطفأت جذوة أحلامها : 
وردتها إلى حاضرها » فاذا هو ينشر أكفان الموت على مسراتها ومباهج حياتها 
الماضية » فتنسى كيف استقادت اليها السعادة كاملة على يد هذا الر وج . الذي تبعده 
الدنيا حين تبع دين محمد » فغدا يخمل عل الت فرش في سبيل الله بعد أن كان 
ماله كله فرساً تعلفها زوجه النوى . وتغيب صور هذا الماضي في الليل السرمدي » 
الذي غمر حياتها » وأترعها بالالام والأوجاع » فتمنت لو أنها مانت وهي بنت 


الخليفة العبقري » الذي صحب رسول الله وخلفه في فى أمته ووقف وحده حين كانت»ه 


_-58- 


الشام والعراق تحت راية محمد ... أو لو نانك وح زوع الكل الاورادة حا بطواة 
وشرفاً ومجداً . ثم ذهب فمات في ساحة الشرف والبطو لولة والمجد : أو أو مانت 
وهي أم الخليفة الذي عنت له الحجاز والحزيرة والعراق وخراسان ... وكاد يدخل 
دمشق مظفراً منصورآً 5-6 ْم ضاع مله كل شيع 3 حى كادت أفة تدخل عانيه هك 
مظفرة منصورة . 

واسشأست من طلوع الفجر الذي يزيح ظلمة هذا اللبل » فانطاقت تناجي الموت. 
وتدعوه بأحب الاسماء وأحملها 3 وأذكر ها الموت أحبتها الذين 0 و فى أحثائه. 
فاشتهت قرب الأحية و كان من 5 وى رغباتها في هذه الليلة أن تفقك على قبر أ 
الذي يجاور أشر, رف بقعة في ملكوت الله الواسع » في الغرفة الصغير ة الى 0 
الحجر والطين : وسعف النخل » في العشايا الأولى » لاستقرار الاسلام. 2 
فكانت مقر أختها الصسغيرة 4 أدري زوجات الرسول ألبه 4 وأفضل ميات ا مي 3 
وعالمة النساء ومعلمة الرجال . ثم كانت مهبط الوحي وصلة الآأرض بالسماء . 
ثم كانت دار الحكومة » فيها نتظلمت خطط الحروب 2 وأعدت قوانين المجتمع : 
وءعئدت مجالس الشورى 4 ومنها خحراجت الكتب إل شير ونه ملك تقرس ار 
شاهنشاه .. وهراقليوس قاهر كسرى وسيد الدنيا 5 عصره 2 خرجت اطيرش 
لتمحو ملك شاهنشاه » وتخلف سيد الدنيا في أرضه » وتعود بأسلابه . وفيها عاء. 

النبي ملقم حياته حى اؤاامات م دافن يهاه 2 أعلق ايها لذ الى مده وله بل عكرن ؤلكن 
إلى ... يوم القيامة . 

وكا هق أمتع أمانيها هذه الليلة أن تقف على قبر زوجها الماثل في 1 خر البادية . 
في الزاوية الى بي تلتقي فيها بادية العرب بسواد العراق "2 ببساتين العجم ... بالبحر ' 
فتجدد نر ريات عيد الاضق ١‏ : 


(01) اي على قبر الزبير ٠‏ وهو في قرية ( 'لزبير ) القائمة في مكان البعرة التديمة . 


أحاه 280 قصص »٠ن‏ التاريخ  ١١‏ 


وكانت تتناهى اليها ين كل آونة وأخرى صرخة من صرخات الحراس » أو أنة 
من أنات الحر حى . فتر دها إلى وعيها » فتتأمل هذه الشعاعة الواحدة » الي بقيت ا 
امي شمس حياتها الآ فلة ‏ ابنها عبدالته , الذي تجد فيه عبق غرامها بزوجها : وعطر 
الأمجاد الي عاشت فيها » والمعارك النبيلة الي 00 وك كر 'قة شار ينا طوياة + 
تلتتتي را الكبيرة في هذا التاريخ خ الصغير . الذي تحفظه لابنها » وتنقلها الذكرى 
إلى هذا التاريخ ... فاذا هي ي دنيا قريش 3 ل ا 
في رد هذا السيل الأنٍ بأكفها الضعيفة . ورأت الاسام بشن ويمتد » ولا يقبت شيء 
أمامه » فائتمرت بالنبى تقتله . .. ولكنها لم تجده في ببته » ولا تعلم أين هو . .. لا يعلم 
أين هر الا رجل ي مكة وامرأة . أما الرجل فعلي” » وأما المرأة فأسماء ... يا اروعة 
هذه الذكريات ! 

لد كانت في بيتها تعد الللحم لتحمله إلى رسول الله( فإن رسول الله يعجبه الاحم'') 
واذا بالملً من قريش يدخلون عليها » وهم برعدون ويبرقون + يرهون بكبريالهم 
الفارغة . وعنفوانهم المزيف » وثيابهم الزاهية : فتَال ها أبو جهل بلهجة حاول أن 
يجعلها فخمة نبيلة . ولكنها جاءت أقرب إلى التصنع والاضحاك 

0 أبوك ؟ 

موا رين ين أبي ؟ لا أعلم ؟ 

فلم 8 , 
لطمها لطمة أطارت قرطها ... ومدت العجوز يدها تتلمس أذنها على غير شعور منها . 


نثر فم هذا السيد الذي عجز عن رد محمد - عن أن يرفع يده على اهرأة ... لد 


ع ملسست يدها بطنها . فتمَد كانت يومكد حا حاملا .. يا لبطولة هذا ا لسيك الم مر سى الذي 


عد كام ااي " 


5 استدار المشهد . فاذا هي قد انطلقت من دنيا قريش الضيفه المحصورة : إلى دنا 


ممما الواسعة الفسيحة . لد هاجرت تقطع الصحاء ري والقفار . حبى آشرفت عل نخيل 


00( ع اي عاك “لقا و ا 
5 ف "سكيد 


المدينة . نوقفت على هذه الحنان الطاهرة . الى أسس فيها أول مسجد ببي على تقوء 
فسمعت وحدها هذا النشيد العلوي . الني أصغت اليه الدنيا كلها ٠‏ 
يتردد البوم خمس هرات ني كل نهار . تتجاوب به المنائر ني كافة أرجاء الأرض 

وعتالات > وسظا بهذا الشيدا + التي بالتسن كلمين امسن + ل عر 
مهما هديرا + وأشد فى 'النفس انيرا هما + .و-الث أكير ١‏ * هك القييرز آن ( أو 
مولود ي الاسلام قد استهل ) ٠.‏ فانشر<ت به صدو ر المسلمئ حي كان 15 واحد 
منهج كان أباه :.وأخذه رسول الله مَك طثر فحنكه وبارك عليه . ودعا له 

وتمثلت عبدالله وهو صبي يبايع 000 ٍ 
بالحب والرضا . 


ورسول الله ببسم له انتسافة شيفم 

ورأته وقد شب حتى صار يلعب مع الصبيان ني الطرقات . وإنه لفغي لعبه 
القوي المهيب يمر فيفر الصبية ويتوارون ٠‏ ويبقى عبدالله واقما . 

لم لم تفر كافروا؟ 

0-0-8 أفر ؟ وما أنت ظلم فأخحشى ظلمك : ولا أنا مذنب فأرهب عدلك ؟ 

فيعجب به عمر » ويكبر جرأته وبلاغته . 

ثم تبصره وقد علا مكانه » واستعان أمره ٠‏ وضخم سلطانه . فانقادت اليه الأماني 
طيعة . و تبعته الدنيا خاضعة .. 5 انهار هذا كله ... 3 انهار هذا كله . 

وراحت الفحواز تحدق بينيها اللدن حرهمتا الوو > ىق افق متهوال + وتفكر في 
غير وعى : فادها الفكر إلى دنيا تحبها وتأافها : فإذا هى ترى كرة ثانية بداية هذا 
الصباح الذي غمر الكون ضوءهء وغسلت أنواره الأرض من أرجاس ليل طويل » 

تت في ظلامه الفضائل واللمثل ... وتفكر بي قوة هذه الرساله » الي انتصرت على 
العالم كله .. ثم ترى حاضرها الممض فتشجى وتتألم . ما أسرع ما نسي الناس هذه 
الميادىء : وأجدبت نفوسهم منها » وهذه أصلاد حراء » وهذه جلاميد ثور ع 
لا تزال مخصبةمخضرة... أفتكون هذه الحجارة وهذه الحلامد أوفى وأحفظ: من 


1١1١ 


قلوب البشر ؟ واذا نسي الناس أفلا تذكرهم هذه الخبال الشاهقة . الي شهدت عزلة 
عمد + وإيواءة اليها ادال بطوطا + نفكر ف غلق السمواتك والآرفن + واختلدف 
4 والنهار 3 ويفتش ور اء مظاهر المادة عن ميداع المادة ... 3 شهدت منيشق الوحى » 


حك 
ف عليها هذا الوحي اما حنادها وصخورها 5 قبل 


ائن العظيمة المنثورة قي 


6 عينه و لفت ف : ل تسمعه هله | 


مدأ 
أوللا تذ كر ه. ساحة الحخرم ا ومثلت ها سكين 5 ت ساحة الى رم) الكمعية المهدمة ه 


فهاما أن يعيث المسلمون بحر مة || كعبة رشي الي كان الثثر كذن على جها! تهمو كغر همد 

اكير لا إجلالا .: وأشد ارام : وصبت سيحخطها عل ابنها وعل الآمويين جميعا . 

ع 

ايستحلون ١‏ ليلد الحرام ب الووز الخرام و يسود ميادىء الر سه ل ولا يحضي عل و ذاه 

الاثلاث: تنبو ل اشنة أ ف الخقصة: ل خركن الخو ةينهم سانا دعضيم عضأ ى طن مكد ارلء؟ 

| 1 

أو ُ بق ف في الأرض ظالمون ب ولا ماغاة د قاتلو نهم 2 ايشضص المملمون أيديهم ه: هذا الارث 

العظطيم 3 ويهملونه حى يبدو ف عيو خم مجدياً وهو لين باخ دن خصية أ ا 

ايام اأبشرية 00 بالحياة ٠‏ وهو كغيل ل بأن لعمر أنام 8 الباقيات سحياة ومجدا وقف. 2؟ 
و 17 لها من ضياع هده المادىء أكثر 56 11 لها من مللان ابنينا وضراع عرشه. ل 


32 3 5 5 0 5 8 1 . 5 " 5 
هي قفد نسيت إبنها . ونسيت هذا الملاك الذي رتع في :حدبوحته تسعة أعوام . جاء 


قدت مها وذقيت تفكر 


مسري سس ا ا 


ا تمد 
فيما هو أعز عليها من حاضر ها وماضيها. وابنها ونفسها . في هذا المبدأ الذي أخاصت 
له : إنه لا يتتصر هذا المبدأ وعلى الآمة واليان يصطرعان ويقتتلان . قلا بد" من ذهاب 
الحدهنا ع"فإذا هعد الملك.+ “فيك ابنهنا هن اللدى دهي والشتر دياق الاق 
بحياة ابنها . 
وكان عزماً خطيراً » وكانت فكرة هائلة يرتجف ذا أقوى القاوب . ولكن قاب 
أسماء الذي يحمل قسطه من الآرث الأخلائي الذي صهرته شمس هله البلاد في الألورف 
الموألفة يمن السق: + واتصضحد الاسلام وهذبه ءلم يرتجف ولم يخف .. كان 
همها أن تستريح هذه البلاد المقدسة ليلة آمنة ‏ إثر نهار مليء بالحطوب ء لتستيقظ مع 
١1‏ 


الفجر قوية نشيطة » فتفيء إلى ظلال وحدة هائئة تستجم فيها » وتمرخ لنفسها : 
لتفرغ من بعد لأعدائها » ولكن العجوز غفلت لحظة عن عواطنها الى خنقتها في 
صدرها : فانطلقت صارخة صاحخبة . فتصورت العجوز نفسها بعد عيدالله 
فلم تطق أن تتصور ... وعادت اليها أنوثتها فعظم عليها أن تفرط بولدها الحبيب . 
وهي على عتبة الموت . وهو عمادها وعونها . وحاضرها ومستقبلها ٠‏ وهو كل شيء 
لها . وعادت تعرض ذكرياته » مذ كان طفلا . إلى أن غدا شيخاً . فتحس 
أن أمانيها كلها تختصرها ساعة تضم فيها ابنها إلى صدرها » ثم تنسى نفسها : وهي 
يبن ذراعيه » حبى تسلم الروح ٠»‏ إنه حياتها » وهو كل شيء لا .. وراحت تبكي 
بعرنيها المنطفئتين بكاء موجعاً . 


د +« 3 


وني تلك الساعة كان ني الحرم طائفة من الناس تحت علم منصوب في ظل الكعبة: 
أولنك هم بقية هذا الحيش اللجب ٠‏ الذي كان منتشراً بين أقصى خراسان والبحر 
الأحمر » وهذا هو العلم الذي فق على هذه البلدان ؛ تسعة أعوام كاملات . 
وليس أروع من الحيش القوي الظافر ٠‏ الذي يسد منافذ الفضاء » ويحجب الشمسء 
وتعنو له الشوامخ الراسيات ٠‏ وتميد بثمّله الأرض ٠‏ الا هذه الحفنة من الرجال الأشداء 
الصابرين ٠‏ الذين تخيرتهم شجاعتهم وعبقريتهم » فكانوا بقية السيف ٠‏ وطرائد 
الموت » ثم آثروا الموت أمجاداً ٠‏ على الاستسلام والموان : وتلك هي حال هذه 
الطائفة من الناس . 

وكان في الجمع شيخ مستند إلى جدار الكعبة ؛ تومض شعوره البيض في شعاع 
القمر » يفكرء أو هو يبدو كالمفكر ؛ على حين ينجرع مرارة خيبة قاتلة . ويبحس 
من حوله زمهريراً بارداً » فكان بحاجة إلى صدر دافىء ٠»‏ يقبس من حرارته الحياة 
والأمل » ولقد كان شيخاً في الثمانين » ولكنه لا يزال حيال أمه ذلك الطفل الذي 
يتمرغ في أحضانها » ثم يضطجع فيه ء ويرفع وجهه الصغير : إلى وجهها . ويقطف 


را ك2 


بعينيه نمرات الحب الحلوة من عينيها الوادعتين : ويبعث أصابعه تعبثبوجهها وشعرها. 
وملأت نفس هذا الشيخ صورة أمه ١‏ فنسي اليوم العصيب » وغفل عن تصور 
النصر الذي أفلت منه » كا يفلت الطائر الحميل من قفصه » ثم يوغل في مسارب السماء 
وخيبته ابي جعلت حياته سوداء فارغة » كظلام الايل » ولم يعد يفكر إلا في هذه 
الور أعارته من بهائها وسموها » جناحين طلار بهما إلى أيامه الحوالي » فتغلغل 
في رحابها الواسعة .. 
مال اي الدرمن اصوارة هذا اماي العاممرت من عالم أبي بكر والزبير - إلا خط 
واحد ضعيف كاب » يوشك أن تعدو عليه الآيام فتمحوه اليوم أو غداً © ل ببق. 
إلا ذات النطاقين أمهء أسماء العظيمة » الي كانت “تاريخا .حيا + و كانت الفضيلة 
المجسدة » فأنطلق اليها يودعها قبل أن يموت » وكان الموت الشريف أجمل أمنية لهذا 
الشيخ البطل ؛ الذي خسر الملك واللحيش ء ولكنه لم يخسر الشر ف ولاالعيقر ئة#ييك أن 
هذا الشيخ بخثى أن يدع هذه العجوز تحمل معها آلام النكل والوحدة » حى ى تبلغ بها 
قبرها القريب .. فكيف السبيل إلى إكراهها على التسليم به والرضا يموته ؟ 


كد ا ا 


وقام الشيخ من مجلسه يسلك هذه الطرق الموحشة » الي سلكتها أمه في يع الأول 
من هذا الليل . فلم يمف في طريقه م ل 2 لأن 
أفكاره كلها قد تعاقت بأمه . فهو يجب أن يصل اليها » فيمضي مسرعاً » حى 
إذا دنا من هذا المتزل المظلم الموحش » تباطأ في سيره » حتى إذا بلغ بابه تهيب الدخول 
عليها » وأحس بالعجز عن مواجهتها بعزمه » وهو الذي لم يحس العجز عن مقابله 
قلبه أن يتخاذل ويضعف أمام 7 وتوسلها اليه أن يبقى » أن يبقى إل 51 قٍِ 
أنامها الأخيزة ...؟ 


كانت الأفكار تصطرع : ف رأسه » وهر هادىء ساكن لا يبدي تحر ] 15> قن اتعاق. 
بصره بهذه العجوز ١‏ قاس قراوزلا مرفاً ماع ف 1ن 01ب العم . سقط 
عليها من خروق السقى المتهدم » وكانت أذنه مرهفة مائلة اليها » فسمعها تردد أسمه 
في خفوت » بلهجة بقطر منها الحب والشوق » واليأس والحزن » فلم يتملاك نفسه 
هذا الشيخ أن صاح : أمي ! وألقى بنفسه بين ذراعيها » فمرغ لحيته بوجهها » وخخاط 
أنفاسه بأنفاسها » ونفسه بنفسها » وغابا معاً في حلم ممتع نشوان . 
أعتز مته 2 فة فخلصت من عناقه برفق وقالت له : 

فحار في جوابها » ولم يدر كيف يعلن عزمه على الموت » ثم آثر أن يرى ما عندها 
وقال لما : 

-( يا أماه » قد خذلني الناس حى ولدي وأهلي » ولم يبق معي الا اليسير من 
أصحابى ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة » والقوم يعطونى ما أردت من الدنيا 
فارائك ؟ م 

_قالت : أهذا ما جعت لأجله ؟ .. أجشمت نفسك عناء المسير فوق أنقاض الم 
المقدسةالبى هدمتهاء وتر كتها أللتلا” » لتقول لي إن كجينت » وفقدت حميتك وشجاعتك 
أكت نت تحتمي بصدري من الموت » الذي سقت اليه هذه الآلوف الم لفة من المسامين 

أهذه هي خاتمتك يا ابن الزبير » ويا من جده أبو يكر » ويا من جده عبد المطلب ؟ 

ولم يكن عبدالله يتوقع أن يسمع منها ما سمع » ؛ فطفق ينظر مشدوهاً » يود أن يصيح 
ما نا ار ور ال باقر يريك مه 
ولكنه لا يدري إلى أبة غاية ترمي فهو يكتم صيحته ويصمت .. 

ما لك با عبدالته » أنسيت أمجاد أبيك الذي يجري دمه ي عروقاك ... تعال 
0 مالعا ويه ؛ 


1ك 


في عشية من عشايا الاسلام الأول خرج أبوك من بيته هذا . فتنكب طريق الخرم 
حيث تمثل قريش بجبروتها وشركها . وأم هذه الجحبال القريبة مل في نفسه 
مهاء هذا الدين الجديد فهو يجب أن يفيء اليه وأن يستمتع بعزلة هانئة » 
فلم تكد تحتويه أعالي مكة .. حبى طرق أذنيه همس مرعب ارتجفت له أضلاعه؛ 
واضطرت قابه 2 وانساة غايته الي خرج من أجلها . لقد سمع أن محمداً قتل : وانطفأت 
هذه الشعلة البي أضاءها الله ليقبس منها العالم ضياء نهار دائم : وجف" هذا الينبوع : 
ووقف الاسلام الذي جاء به للدنيا كلها » عند هولاء النفر القلائل الذين أسلمواء 
وكان أبوك يعلم أ ن قريشاً الي قتلت محمد ستمحو عولاء النفر وتبيدهم ٠‏ ولكن 
أباك لم يذخف ول يفر »؛ بل ثارت في نفسه حماسته ؛ وصرخ ب عروقه دمه » الذي 
يحمل ميراث عصور طويلة من الندل والشرف ٠‏ وتوثب إيمانه في صدره وأشعره أنه 
يدر بهذا الايمان على العالم كله » فسل أبوك سيفه . ورجع يريد أن يثأر لمحمد فإذا 
ميد كار بتي يلغ دعوة زيهاء 

فكان أبوك أول من سل سيفه في سبيل الله . فسطع من سيفه الوميضض الآول لهذا 
الصباح :الذي غس الكون بالضماءالذي أشرق من سيوف السلمين في يدر :وهوازك 


والمّادسية واليرموك ونهاوند 558 


فلم يجب عبدالله » وآ؛ ثر أن يظل سا كتاً . 
بدا أسغي 550000 . فلن أحدئك عن أمجاده ... فهل تثير 
حومانة 1 كك شواعة حدتك صفية شت عيد المطلب ؟ انات 7 تعر ف حديثها : وتروي خبر ها 


مع حسان بن ثابت في الحصن ... فهل أطنأت لذائذ الحياة ليب الحماسة في صدرك » 


فبرقت عينا الشيخ واشتعلت النيران فى عروقه : ولكنه أزمع السكوت لتمض 
ع 0 0 و 6ه 2 يي 


د 1 101 عينم 


العجوز في حديئها . قآلمها أنه ساكت لا يجيب : وحسبث سكوته جبناً وهلعاً » 
ل ا 

- أخبرني ... أنسيت ذلك الدم الزكي الذي أهريق على عتبات المجد ؟ سرعان 
ما نسيت صورة مصعب ابن ابيك : ذلك الذي عاف الشباب والمال والرفاهية » وجفا 
عقيابي قريش ٠‏ عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين . وذهب ليموت شريفاً مجيداً 
تحت راية الحليفة عبدالله بن الزبير . 

اذا كنت تعلم انك تدعو إلى باطل : فلم فرطت بهذه الأرواح .. هذه الألوف 
من الأرواح الي زهقت في سبيلك ؟ أكان جنى هذه المعارك النبيلة أن يحمل الحايفة 
الذي مات هولاء كلهم تحت رايته » ليزدان به موكب الحجاج ؟ 

ما كان جدك أبو بكر .ولا كان أبوك الزبير جباناً ولا رعديداً» أفتنتمي إلى هؤلاء 
الديخ ارقو | التاريخ بأحاديث المكارم ؛ ثم ترضي أن تساق ٠‏ وأنت شيخ أبيض اللحية 
إلى دمشق ٠‏ ليلعب بك صبيانها وليشيروا اليك بأصابعهم » يقولون : هذا الذي كان.. 

ولم يعد عبدالله يملك صبره » فصرخ : 

د أماه ؟ كفن .... إنتي تحت أوداعلك .: 


0 


والتى 


بنفسه دين ذراعيها » فتحسسته فإذا هي بالدرع . قالت * 

بت أتحدل خدعبي يا عبدالله ؟ ( ما هذا صنيع من يريد الموت ١!)‏ 

قال : ما لبسته إلا لأجلك . وما لي به من حاجة .. 

ونزعه فألقاه .. ثم تماص من ذراعيها برفق : 

أماه ... وداعاً ( ولا تدعي الدعاء لي ٠‏ فوالله ما دعاني إلى الحروج إلا الغضب 
اناعل قا ورا ران در اعيرس بون با صر لق ولت لكر إن لقا 
د منكر . ولا عملا بفاحشة : ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في 
أمان ا ل أو وشاع براقي كلم مل عمال افر توك ‏ لني اليم 
لا أقول تراكية لنفسي لو يان د 5 


١ /ا1‎ 


( الهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل » وذلاث النحيب : والظما في هواجر 
مكة والمدينة » وبره بأبيه وبى 2 اللهم اني قد سلمته لأمرك فيه » ورضيت با قضيتء 
فأثببي ثواب الصابرين الشاكرين 7 . 

وسكتت العجوز » ومدت يديها تتلمس عبدالله لتودعه الوداع الالعن وقلنا اكيت 


أنه قد ذهب » ثارت أحزانها دفعة واحدة » وهوت على الأرض !.. 


وسدل الستار يوم الثلاثاء ١١/‏ جمادي الأول سنه 77 للهجرة على هذا الشاب الذي 
هجر مدرسته وصبيانه » ونزل من الطائف وحيداً شريداً » فمهدت له عبقريته السبيل 
لما كان يحسبه مجحداً وعظماً : وأعاد إلى الآمة الاسلامية وحدتها وسلامتها » وببي في 
صرح أمجادها ر كناً ضذماً » ماكان أعظمه وأزهاه لو لم يلطخ بدماء الأبرياء .. 

وهذا الشيخ البطل الذي سمت به نفسه » حبى ضارع الحليفة في الشام » ثم صارعه 
حبى سلبه ملكه وسلطانه » ثم خسر كل ما ربح » ولكنه مات أشرف ميتة وأمجدها : 
فكان موته مغلوباً » ظفراً بارعاً ونصراً موزراً . 

وهذه العجوز الي لم يعرف تاريخ بنات حواء » من وقفت مثل موقفهاء أو ضحت 
مثل تضحيتها » أو دانتها في نبلها وشرف نفسها » وإخلاصها لوطنها ودينها . 

رحمة الله على الميع . 


. هذه جمل من التاريخ‎ )١( 


لم اللقساء 


لما حرج ( عبدالله ) من المتزل المهجور ٠‏ كان الليل قد عسعس فانجابت ظامته عن 
سنا السحر . والصبح قد تنفس . فتضوعت أنفاسه الناعشة في أرجاء هذا الوادي 
المقدس . و كان الكون لابساً ثوب شاعر مدلله . أو عابد متبتل . يغمر النفس بحس 
سماوي لا تصل إلى الاحاطة بوصفه لغات البشر . 

ولكن عبدالله لم يلتفت إلى شيء من ذلك ٠‏ ول يلق اليه وعيه . لأن الدنيا قد مانت 
في عينيه منذ عزم على الموت وسلك سبيله ... وماذا ينفع السحر وجمالله رجلا فرغ 
من ذلك كله » وخلفه وراءه ليستقبل حفرة الموت الي لا تضيئها أشعة الشمس » ولا 
يصل الها رواء السحر ؟ 

وماذا يرى المسلول اليائس في صفاء العيون» وضحك الورود » وغناء العصافير : 
وهو يعلم انه سيموت ويحتويه هذا القبر الموحش ... فلا تدري به الينابيع » ولا تكف 
عن وسوستها وتغريدها » ولا يحفله الورد ولا يمسك ضحكه حزناً عليه. ولا تأبه 
له الطبور » ولا تقطع من أجله غناءها ... والشمس لا تفتأ تطلع من بعده تغمر الكون 
بلألائها » والقمر لا يزال يريق على الدنيا وابلا من نوره .. وكل شيء يبقى على حاله 
بينا يكون هو قد ذهب وامتحى؟وماذا يرىالمحكومعليه .وهو يساق إلى حبل المشنقةفي 
بهاء الشمس ٠‏ وابتسام الربيع » وضحلك الروض ؟ 


إن المرء لا يجد بي الكون إلا صورة نفسه 4 وخماله وعواطفه َّ فأي شيء يعجده 


ل م 


( عبدالله ) وليس في نفسه الا ذكرى ماض بارع » قطف تماره أمداً طويلا » 
ثم عصفت به رياح الفناء ٠‏ فصوح نبته » وذوت غصونه » وصورة مستقبل غامض » 
يسلم اليه أمه المسكينة ‏ لا يدري من أمره شيئاً » ولكنه لا يثق به ه ولا يطمئن اليه » 
وهو بينهما يمشى طائعأ مخناراً إلى ... الموت ! 

وباغ ( عبدالله ) أبواب الحرم » وهو بي ذهلة عميقّة » فاذا هو بأبي صفوانعبدالله 
ابن صفوان بن أمية بن خلف ٠‏ فألقى عليه نظرة فارغة كأنه ينظر إلى رجل من العام 
الآخر لا يبصره .. 

د سدع أمير امو مدن 1 

لقد استطاع رجالي أن يفتحوا لك طريقاً إلى العراق » وهذه هي ركائبك » 
و هولاء هم حرسك . فتلفع يا سيدي بهذا الثوب وسر في أمان الله ! 

فليث ( عبدالله ) صامتاً » شاخصاً اليه بعينيه » يردد هذه الكلمات الي سمعها 
ترديد من لا يمه لما معنى » كأنما هو قد أضل فكره ء وفمّد ذكاءه » أو كأن هذه 
الكلمات » قد خلصت إلى نفسه . بعد أن طرحت معانيها . فجاءت خالية لا تدل على 
شيء ... فريع ابن صفوان » وأشفق أن يكون قد أصابه سوء » وجعل ينظر اليه 
بعينين تجلى فيهما الاخلاص للأمير » والحب للوالد ؛ والوفاء للصديق . ولا عجب 
في ذلك فاتقد كان يرى في ( عبدالله) أميره ووالده وصديقه ٠‏ ويوليه من نفسه الحب 
والاكبار . وجعل ابن صفوان يحدق فيه » فيراه دائباً على ترديد هذه الكلمات » 
ولكنه يرى وجهة تنبسط أساريره » ويخطف على جبينه نور الذكاء » وتبرق عيناه 
ببريق العبقرية ٠‏ فيطمئن ابن صفوان ويعلم أنه قد عاد إلى نفسه ... 

نشط ( عبدالله ) واستبشر » استبشار غريق رأى خثبة النجاة » وعاشت في نفسه 
آماله » وأورق غصن ماضيه الذاوي ٠‏ فبسط ظلاله الندية على حاضره القاحل المقفر . 
فأحس كأنه يسمع أبواق النصر » الي كان يسمعها في سالفات أيامه » وانتهى إلى 


ةل انه 


أذنيه صدى أناشيد الظفر ٠‏ ألبي كان يهتف بها جنده نحت راياته المنصورة » وشعر 
كأن قد عاد إلى اسمه عداره وجلاله . فرجع ينبثق هن أفواه الكماة المساعير » الذين 
ذهبوا ينشرون عبقه في بلاد العرب والعجم ... وكرت الأآيام راجعة ٠‏ فاذا هو يرى 
عبد الملك » وقد روعه اسمه وأرقه » ويبصر رأس المختار الذي ظفر بعامل الأمويين» 
يسقط على قدمي عامله وأخيه مصعب ٠‏ كم تقوى هذه الصورة في نفسه » وتجيش 
وتموج ؛ حبى تبلغ هذا الحاضر الذي يعيش فيه ثم تمتد إلى آ فاق المستقبل » هذا 
المستقبل الذي ولد ونما واستكمل نموه بي لحظة . 

وطغت موجة الفرح على نفسه » فأحس كأنه في حلم ء واختلطت عايه الحقيقة 
بالوهم » فأخذ بيد ابن صموان » وسأله نشوان فرحاً : 

- هل قلت إن الطريق مفتوح ؟ أأستطيع أن أخرج من مكة ؟ 

ولم يكن ابن صفوان ينتظر منه الرضا » فاستخفه الطرب أرضاه + ونسي أنه يكام 
خايفنهوآ مره . فجعل يهز يديه بشده ويقول : 

نعم » نعم يا سيدي » أسرع أسرع. بالله : أشيفى أن يفوت الأوان . إن الاجر 

فينساق ( عبدالله ) في الطريق الذي أراده له ابن صفوان » ويكاد يمضى فيه ولكنه 
يذكر أمه » ويعود إلى نفسه مشهدها » وهي قابعة في زاوية البيت » حزينة ماتاعة.. 
هل يدع أمه وحيدة » بين برائن هؤلاء الذين يراهم وحوشاً ؟ 

لا . وتوقئ ء وبدا عليه التردد : 

سيدي ! إن الوقت قصير : 

-لن أدع أمي ا 

وكيف تدعها يا سيدي ! ان الحند سيحملونها معلك إلى حيث نمضي » 
أو يضعونها حيث لا تنالها أيدي اجاج 

فعاودت عبدالله حماسته » واكنه وقف مرة أخرى يفكر » هبه وصل إلى العراق 


تت 


فماذا ؟ هل تكون خيراً له من الحجاز ؟ لقد ضاءت العراق يوم ضاع مصعب . فهل 
يذهب إلى خر اسان ؟ لقد مد الأمن رواقه ل ل 
لن يقتل الا لاف من المسلمين ليعيش هو 


وراح يعرض البلاد كلها في للدظة » فلا يجد بقعة لم ببلغها للك آنية ب السدفين إن 


(0 


بلاد الكفر ؟ و ضاقت عليه الأرض با رحبت » فاستصغرها . وزهد فيها . وفر 
همته . وانطئا هذا اللهيب الذي وقد 5 نفسه » وخطن نوره على جبينه : فاستل يده 
من يدي ابى صفوان » وقال له بصوت رهيب: 

إسمع يا أبا صفوان 

فادرك ابن صموان أنه سيمع نبا لا يسر ه ‏ فقد نطق وجه ( عبدالله ) بانه عازم 

لى الموت ٠»‏ قبل ان ينطهَ ى به لسانه . ولكنه ارهف أذنيه وذهب يستمع . فمَال له 
( عبدالله ) : 

يا اين صنموان . أخبرني . أني طوقك أن ترد على العالم بهاء الشمس ونورها إذا 
غمره الليل بسواده القاتم ؟ إن لكل نهار ليلا 

فقَاطعه ابن صفوان وقد رأى بارقة من أمل سنحت له فحاول ان يتمسك بها » 

ولك دا اليس 0 "اتويت رابانا الاتريت أسكل بباندادة ارت 
لأرى تباشيره تلوح بيضاء زاهرة من وراء باب الموت » ولا بد لي من ولوج هذا 
الباب يا ابن صفوان ؛ فلماذا تأبى على" أن ألحه حرا ميداً » وترضى لي أن اطبع على 
بأبشع خاتمة وأبعدها عن البطولة والمجد ؟ أتأبى علي أن أموت ميتة ابي ؟ 

في تلك الرملة الى تتكسر على جوانبها أمواج البحر كل مساء » ويحمل الرافدان 
دجلة والفرات » العذب النمير من أعالي بلاد الروم ليغسلا به حواشيها الأخرى » 


ت 7/3 ابت 


حيث تلتطم رياح الحزيرة : وتتراقص سائمها اللينة... هنالك يا ابن صفوان يتوي 
قبر منفرد منعزل ٠»‏ هو قبر أبي . 

لد مات أبي شهيداً . ولكنه لم يمت في المعر كة الحمراء » وإتما مات على يد وغد 
دنيء . فضاع قبره في تلك الفلاة ... أفيسووك أن يموت ابنه وسط المعمعة . فيقوم 
قبره بي بطن مكة . فيشير اليه الناس قائلين : هذا قبر الشيخ الذي مات شهيد المعر كة 
الملتهبة . وممتد أيديهم إلى السماء يسألون له الرحمة والغيث ؛ ثم يمسكون بيقلوبهم 
مخافة أن يهز ها هذا الدرس الصامت » فتتفجر من الحماسة ! 

للاذا تأبى على أن أموت ميتة أخى البطل مصعب ٠‏ وأنت الذي مجد مصرعه : 
وأتخذه مثلا" للبطولة والتضحية والشرف ؟ الا يسرك أن أشتري بدمي حياة هذه الآمة: 
فتعود السعادة إلى هذه البقعة الطاهرة ٠‏ ويخيم عليها الآمن » وتستعد لتحمل رسالة 
الله إلى الدنيا ... مرة ثانية 

إناث لن تستطيع أن ترد ما فات . آرجع إلى الزهرة الحافة رواءها وعطرها . رد 

لقَد انتهى كل شيء ! 

فان تكون خاتمة حياتي أن أفر تحت ثوب امرأة ... 

وأخذ الثوب يقلبه بيده » وعلى وجهه ابتسامة ساخرة » فيها آيات القنوط المرعب» 
والإستماتة الهائلة » والإقدام اليف . 

لا . ليا ابن صفوان » إن عبدالله بن الزبير أكرم من أن يتشح بثوب امرأة. 
لالن أفر( بئس الشيخ أنا إذنني الاسلام ان اوقعت قوماً ثم فرتعن مثل مصارعهم)١١'‏ 

سيدي ! 

ان صفوان ! 

ثم التفت الأذرع قِ عناق جمعت فيه الصداقة والمحبة والتضحية أروع قطوفها . 
ثم تملص الشيخ من ذراعي ابن صفوان وأمسك برأسه فقبله بين عينيه ؛ 


(1) هذء الجملة فقط من التاريسخ ٠.‏ 


271/7 


جزاك الله خيراً يا ابن صفوان » فلقد والله وفيت لي حين غدر الناس بي » 
ولزمتني حين تر كي ابناي » فكانت صداقتك أوثق من الولادة » وأثمن *ن البنوة 2 
ولقد كنت رفيقي في اليوم الأسود » كما كنت رفيقي في الليالي البيض ع ومننت 
وأجزلت » ولم تدع لي إلا حاجة واحدة » فاخبرني هل تقضيها لي ؟ 

فترق نفس ابن صفوان ويطفر الدمع من عينيه فيقول : 

- ولو كان في قضائها موي ! 

بل فيها حياتك إن شاء الله » فأنا أعزم عليك الا ما نجوت بنفسك 

- معاذ الله يا سيدي ! 

اني لتقر عيني في حيانيٍ » وتسكن عظامي بعد موتي » اذ أنت نجوت 
بنفسك . قل إنك فاعل ! 

معاذ الله يا سيدي » أموت معك كا حييت معك ! 

فاعاه 

وكان الفجر قد انبلج وأرعدت هذه الأوعار والصخور وأبرقت » فضاع هذا 
الحديث الحافت في جلبة الحيش المنتصر وإرعاده . قطع ( عبدالله ) الحديث وانثى 
نحو الكعبة يأمر مؤذنه بإعلان الفجر » وكان محتفظاً بعظمته وجلاله ء فكأن هذا الفثل 
المتتابم وهذه الحيبة الشاملة » لم تنل منه قليلا” ولا كثيرا . وكان جنده الأوفياء ينظرون 
اليه فيعديهم بجلده واحتماله » وتسري فيهم هذه العزة » فيطوون جوانحهم عل 
قلوب ملوها القوة والأمل . وهل في الدنيا أقوى من عصبة تريد أن تموت ؟ إن العدو 
يفزعها بالموت . والموت أكبر أمانيها » فكأن عدوها خادم لها » مسخر لرغباتها ! 

ودوى صوت الموذن قوياً ضخماً » فجاوبه من تلك الأوعار صوت آخر واضح 
قوي : الله أكبر ! الله أكبر ! 


جد 71 حة 


الله أكبر من هذا الحيش وهذه الدنيا » ولكن هؤلاء قد نسوا معاني ( الله أكبر) 
وأضاعوا جوهرها . 

وكانت قد أوت إلى هذه الزاوية لتودع ابنها » وتحتفظ بذكرياته الأخيرة » 
وتسمع جرسه » تختزن في نفسها هذه الصور الي ستكون من بعد ينبو حياتها » 
وستعيش بقية أيامها بذ كراها . 

وقد لبثت هذه العجوز في مكانها من المتزل المهجور » بعد أن ودعها ابنها » تبكر 
وتتقاذفها شتّى الأفكار » حتى نالت منها متاعب اليوم » وأوقار الشيخوخة فاستسلمت 
إلى نوم مزعج » متقطع » تضطرب فيه الأحلام المرعية.:. قرات اننها بأيدق امنود 
الشاميين » تنوشه رماحهم وسيوفهم ٠‏ فوثب قلبها من صدرها » وجعلت تصيح وهي 
نائمة : دعوه . دعوه لي » لا تقتلوه » قد ترك لكم الحلافة فاتر كوه لي 

وأفاقت مذعورة » وقد طار النوم من آماقها » فلم تطق البقاء وابنها على عة 
الموت » فقامت ا وأوجاعها » وأثقال هذا القرن الكامل الذي يجثم على 

ت تفكر في ابنها » ماذا 0 ا أنوذره من بان مخالب 07 


2 


لمر واطاعة اس كلهم تيش عجوز يجاب انها أل يجد 1 له 00 


وهمت العجوز باستنز ال اللعنات على عبد الملك » 5 رجعت إلى نفسها تفكر ب عبدالله 


6 
ل نم 


فإذا هو لا يقر ولا يهدأ » واذا هو صاعمّة حيثما نزلت خربت » وقابت الآرض 
عاليها سافلها » فلا يقر لهذه الأمة قرار . 

وكانت قد بلغت الحرم » فسمعت صوت المؤذن يردد التكبير » فيعود الصدى من 
هذه الأوعار يمثل تكبيره » فأصغت فإذا ما حسبته صدى ليس إلا أذان أهل الشام » 
فالمها هذا الانقسام وجعلت تتكلم همساً كاتما تخاطب نفسها : 

يالحؤلاء الذين نسوا معاني ( الله أكبر ) وأضاعوا جوهرها . 


6لا ل قصص من التاريخ ب 5 


ليصلي آخر ل ال ا لعجوز : ولم يكن بينها وبينه إلا جدار 
قصير : فنازعتها نفسها اليه » واشتاقت إلى عناقه وشمه ! 


وم يكن يكلفها ذلك إلا فمساً خافتنا يعام هله موضعها 4 فكادت همس بأسمه 4 


وقوبت هذه الرغبة بي نفسها » حى لقد توهمت أن ابنها » قد دلف اليها يعائقها » 


فمدت يديها تعانقه فسقطتا على جنبيها ... و كان قابها ير تفع ف صدرها حى يبلغ 


جاح تها 3 ويذوبت حزناً وكندا 3 وسيا 0 عدها المنطفنتن قعار ات من الدمع 1 
0 7 8 


اميا 32 م ام 2 35 


ولكنها يديت سأ كد صابرة حر 


0 


ابعثت فيه أاضشعة الشجر 5 فاراقت 


هذ مسد 


اع 3 

5 د ٠‏ ! لا الت 8 ا وا؟ء 
حن أ م اكه من أل ره حسام ان تامأ 3 صحابه الدين 2-6 عل وفاتهم له 

0 عدي ع 
يخداره ها لج ه ابنه حمزة : فمرت على وجيه سحابة من غم . حين ذك, أن 

03 1 ! كر 0 5 11 3 

حمزة قائم في هاءه الساعة تحت رايات لخجاج ينتثار ان برى اناه معاما على نخحشيته 
لير 2 ْ مااعه ل ويغاغر بأسالابه . وكاد يجار ي غضبه ويتدفه دلعنة حيراء تتساسل 


اع د ذه هنا ا المستطير ه آخر لحظة دن حيانه 0 


8 
3 
د 


- 
١ 

0 
ا 
( 


جعل بنظر إلى هولاء الفتية فيروقه شبابهم المزهر . ويضن بهذا الصبا الغذضى على 
اروك نك دعام بأنه ميت لا ينفعه دفا فاعهمٌ شيا ؛ فارادهم على الحياة وزينها لهم ع 


3 


وانتغ لك إكنا عهم شى اسل 3 وأفانين الاسائيب 2 فالى و فاوهم و مروتهم ودينهم 5 


وما كانوا يعتتقدون من ضلال الأمويين إلا الموت . 


فرقت نفس هذا الشيخ ء وغمرها الحب واارضا . فاحب أن ينظر إلى هذه 


الوجوه وأن يجعل صورها زاداً له من دنياه في جولته ا لأخيرة : فقّد كار 


2 


. 


ل وبقية أو لتك الابطال الغطاريف 3 الذين كان ىِ وسعهوم ان 
يقاعوا قيصر' من كرسيه في القسطنطينية » كنا قلعوا كسرى هن عرشه ني المدائن » 
لولاأن أله ى يأسهم بيلهمء :فأصيحوا يحسبيوك معجل القائدالمسلم : قّ الانتصار عل الشائدك 
المسلم » ويرون المعركة الظافرة هي الي بي تأكل اخوانهم في الدين وق النسياء 
ويروكث الفتح الأغر 5 استباحة مدينة الرسول » أو العيث بقصية الخلافة . 

وكان هؤلاء الفتية قد لبسوا الحديد .واتخذوا المغافر لايبين منهم إلا الحدق : فلما 
أرادهم ( عبدالله ) على كشف وجوهم : أزاحوا هذه المغافر » فأضاءت وجوههم 
21 تضيء الأقمار : ولكن شعاعها وميض الجمال الفاضل .وبريق الاخلاص والذكاءء 
فأشجاه أن تكون هذه الو جوه قر بسة السيوف بعل ساعة واحدة :. وأن يذهب 
هذا العبانته الامو واه كد دقن المسلمين 00 الفتيان الأشاوس .٠‏ ومن 
ستصيبه سيو فهم الماضية ينالونه بها قبل أن يموتوا . فعاد يدعوهم إلى الحياة ورجعوا 
يأبون . 

قال : أما إذا أبيتم ( فلا يرعكم وقع السيوف فإن الدواء للجراح أشد من ألم 
وقعها. صونوا سيوفكم كنا تصونون وجوهكم . غضوا أبصار كم عن البارقة وايشغل 
كل امرىء قرنه : ولا تسألوا عي فمن كان سائلا” عني فإني في الرعيل الأول.احماوا 
على بر كة الله 7") 

فهتف هولاء الجنود هتافاً عالياً » وأنشدوا أناشيد الحر ب .. ولكن أصواتهم 
ذابت في هزيم الرعود الي تفجرت من حلوق الأمويين» وهم منحدرونمن أوعارهم 
في البقعة المقدسة الي كانت ملجأ الناس » ومثابة الأمن في الجاهلية وف الاسلام ! 


(1) هذه الجملة من التاريخ . 


امم 


باغ هذا الزرحف أبواب الحرم الأقدس »: واشتر كت في حمل وزر هذا الزرحفه 
الشام تعاونت على العبث بحرمة المسجد ٠‏ وإراقة الدم الزكي' : على أرضه 
الطاهرة : فكانت حمص بجندها على الباب الذي يواجه الكعبة » تحاول أن تقتحمه 
لا نتطوف بالبيت العتيق » ولا لتقوم فيه لرب العالمين » بل لتستبيح فيه حرمة الدم 
الحرام ء في الشهر الحرام » في المسجد الحرام ... 

وكانت دمشق على باب بني شيبة »وكان أهل الأردن على باب الصفا » وأهل فلسطين 
على باب بني جمح » وأهل قنسرين على باب بني تميم » وكان الحجاج قائد هذا 
الجيش الذي هدم بيت الله في ناحية الأبطح ... تدفقت هذه الجموع براياتها 
وكبريائها » وقوادها وجندها . وسلاحها وعتادها » وحماستها وهتافها » ولكنها 
لم تستطع أن تتقدم . ردها وحده هذا الشيخ ا 


هذا الشيخ الذي أدنته الأيام من الثمانين » فكان من حقه أن يستريح أثر حياة 


ل 


صاخبة » وأن يقضى بقية أيامه في دعة وهدوء ... قد جفا راحته وهناءته » ووقف 
وسط الحرم كالأسد الحائج » يدافع عن عرينه بلبدته البيضاء » وشيبته المهيبة » قد 
دارت مقلتاه اللتان تنفضان الشرر على هذه الأبواب ء فكلما رأى باباً انفتح كر على 
أهله فردهم على أعقابهم »فكان يحمل مرة هاهنا » ومرة ها هنا » حتى ارتفع الضحى 
ولم يقر الشيخ ولم يهدأ .. فأحس بالونى في أعصابه 2 وكلت يداه . وأي رجل 
يستطيع أن يجالد مثل هذا الحلاد » وأي رجل يقدر أن يقف وحله » في وجه هذا 
السيل الطامي من البشر » وكلما أزاح من طريقه واحداً حل مكانه مائة .. فوقف 

-فقال له : ( أبا صفوان ويل أهسه)فت ]لو كان له رجال! والله لو كان قرني 
واحداً كفيته 197 ) . 

فيقول أبو صفوان : 
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أي والله » وألف ! 
وتدور رحى الحرب من جديد قد دفعها الحجاج دفعة ؛ انطلقت على أثرها مدوية 
مرعدة » تسيل على جوانبها الدماء » وتزهق الأرواح .. 


* 0# > 


حى إذا زال النهار » وتلهبت شمس مكة فجمعت على الناس نارين : نار الحر 
ونار الحرب . ضاق ابن الزبير وأصحابه ذرعاً » فجمعوا بقية عزمهم » وأقدموا 
إقدام المستميت فلم يرجعوا حتى أجلوا هذا الحيش العرمرم » عن الحرم » وردوهم 
حتى بلغوا بهم الحجون وكان في طوقهم أن يردوهم إلى أبواب الشام » ولكنهم كانوا 
عشرات من الناس يحار بون ألوفاً مولفة ! 

ورجع عبدالله إلى الحرم ؛ وقد خلت ساحته إلا من الحجارة الي نثرتها المنجنيقات 
من جدار الكعبة » وأشلاء القتلى ودمائهم » وهذه البقية الباقية من جنده - تغلب 
عليه الألم لما حل بالمسلمين ؛ وعزف عن الطعام والشراب » فلم يفكر فيهما » ولا في 
الراحة المسعدة إثر هذا الحهد الخاطم ؛ وإنما أقبل يريد أن يصلي في ظل الكعبة فيناجي 
ربه » ويستغفره ويودع دنياه .. ولكنة لم يدن من الحطيم . حى وقف مرتجفاً 
قد اهتز من مفرقه إلى قدميه » كما تهتز القصبة في الريح النكباء » وفتح عينيه يحدق 
...أنه لا يشك ني أنها هي 0 

يا إمحي ... ما الذي جاء بها إلى هنا ؟ 

ودنا منها متلصصاً يمشي على رووس أصابعه » فإذا هي صامته جامدة لا تتحرك 
ولا تنبس 

أهي ميتة ؟ 

واقترب حتى حاذاها فأحست به وصاحت : 


1ت 


فلم يجب » فعادت تصرخ : 

من هذا الذي يمد يده إلى امرأة عجوز ؛؟ ويلكم أما كفاكم أن دفعت اليكم, 
اببى لتقتلوه .. 1ه أين أنت يا عبدالله ؟ 

وسمعها تبكي بكاء خافتاً فتحرك » فعادت إلى تصريخها : 

قلت لك ابتعد أيها الوغد » أنسيتم أخلاقكم ومروتكم واستبدلتم بها هذه 
الأخلاق الي ترى البطولة في البطش بعجوز عمياء لا تريد أن توذي أحداً؟آداو أن 
عبدالله كان حياً ؟ أين أنت يا عبدالله ؟ عبدالله ... 

وراحت تنشج نشيجاً أليماً » حى لقد ظن أنها ستشرق بدمعها » ونخال روحها 
ستزهق في نشيجها » وأحس كأن قلبه يقطع بسكين » ونسي الخرب والنضال » وهم" 
بأن يلقي نفسه بين ذراعيها » كا فعل ني ليلة الأمس » ثم يحملها إلى بقعة من أرض الله 
الواسعة تقضى فيها لياليها الباقيات » ثم يرده الحفاظ والدين » وهذه الغاية الى باع 
نفسه من أجلها ... 

وكان سدع أسمة برتجف ُ غضون الزفرات يخرج بصوات مكاوم 4 ياهب 
قلبه كأن فيه قبساً من قلبها المحترق » فخاف أن يغلبه ضعفه البشري ٠»‏ وانتهى إلى 
أذنيه هتاف أهل الشام » وقد أقبلوا كرة أخرى كا يقبل البحر بمده على الساحل » 


بعد أن تأى عنه 5 جزر طويل 3 كرك مكانه حيال أه4 4 وذهب يستقبل الموت 4 


وقد مات من قبله مرارا . 


وكان قِ شعحب ان شعاب مك النائية عن الهرم 4 شيخ جليل قل أعتز ل الحرب هو 
وأصحابه 3 أن دينه لم ببح له أن يحارب أبناء ديله © وهروعتهة تملعه من تجر بلك 
سلاحه في وجوه إخوانه 54 وذهب يتظر ي هذا الشعب النائي 5 

كان عبدالله بن عمر معتر لا » يحسر لأصحابه عما يخامر نفسه من ألم لتفرق 
المسلمين 43 ويحدثهم حديث الرسول الذي حاء بالاسلام القت بسن القلوب 4 وجمع 


ساة اله 


0 الثلانا « 


اللناس جميعاً : . ويرق اتكشاف هذه الغه 5 فسمع التكبير 7 

7و1 جمادى الأولى شَئة 76 ( يتجلجل ىُُ فى حالوق الشاهميين 3 فاسير جع وهل بده إلى 

عينيه. الهامدتين فمسح دمعة خال أنها تترقرق فيهما » وأقبل على أصحابه فتال هم : 

ألا تسمعون التكبير ؟ والله لقد كبر المسلمون مثل ذلك من قبل ؛ بي ليالي اخجرة 

0 3 وارتجت لتكبير هم حرتا المدينة وتمايد تخياها 34 وأشرق وجده رسول الله 
لى الله عليه وسلم لولادة هذا الر حا ل الدين يكم ر المسلمون اليوم لموته ا 

( رحمة الله علياك يا أا خييبت 3 أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء ولقد كنت 


والنه اما وام معي لا لزي “ار 


لما أقدم عبدالله » تساقط الشاميون تحت سيفه كا تتساقط أوراق الخريف ء 
وانزاحوا من بين يديه » ولكن رجلا ممن عجز عن مواجهته في المعمعة » ومقابلته 
بالسيف » قذفه بآجرة ضخمة » فعل الحبان الرعديد » فأصاب بها وجهه وهشمه . 

أحس عبدالله كأن أعصابه كلها قد مزقت ٠‏ واستلت من جسمه دفعة » وشعر قي 
رأسه بأشد من لذع النار » ودار الكون من حوله » وتداخلت في عينيه المشاهد » 

فزاغ بصره ولم يعد يرى شيئاً » ثم هوى ...... ولكنه نهض بعد لحظة واحدة 
نشيطاً سليماً يكاد يتوثب من الصحة والنشاط » فأقدم مجالداً » فلم يعرض له أحد ء 
فعجب ؛ وأغار على القوم ؟ فلم يرعه إلا أنه يخترق الجموع » لا يمنعه أحد » حى 
جاز الحيش كله وصار إلى الفضاء والحرية » فوقف يفكر ويذكر أمره ... فلم يعرف 
منه شيا :"وم يجد في أعماق نفسه إلا لذة لا توصف » وطرباً لا يحد ولا يعرف . 
فرجع يوغل في'هذا الحبش » فإذا معو يخترقه كرة أخرى » ويتغلغل بين كتائبه 
وفرسانه » ثم ينتهي إلى الفضاء ء ... فينظر حوله ويتمنى أن يعلو هذه الحبال الشامخة + 


(1) جملة من التاريخ . 


ل8١‎ 


لى قنة من قننها البواذخ » يفكر في أمره . فلا يكاد ينتمهي من أمنيته » 
حبى دصير في أعلى الحبل » من غير أن يتجشم عناء ء أو يقاسي تعبا . فيزداد حبرة 
وعجباً » وينظر حواليه فيحسر له البصر عن عوالم عجيبة تموج بالنور » وتمور 
بالمشاهد البارعة » البي لم ترها عين بشر » فيأنس اليها » ثم تغلب عليه حيرته 
المحبوبة اللذيذة » فيحجب عينيه بكفه » وينطاق يفكر » فإذا كفه تشض عما وراءهاء 
كأنما ينظر من خلال زجاج صاف شفاف» فيجفو مكانه ويمر هائماً على وجهه » 
فإذا هو_يمضي_بسرعة البرق ٠‏ يخترق الصخر » وينفذ من الحبال » فيزداد دهشة 

ويبالغ في مروره » ثم يسمع من يدعوه باسمه » فيقف ويلتفت فإذا هو بابن 
صفوان .. 

فيقبل عليه فرحاً بلقائه .. ولكنه يرتد فجأة .. 

انت ابن صفوان ؟ 

نعم يا سيدي ... 

ولكن .. 

0 

إن بصري ينفذ من خلال جسمك ! 

حدو نايا سندي أرق ما وزاك + 

حدليت امو 1 

دالامة كود شا 

فيفكر أبن صفوان وينظر حواليه : 

بلى ء اذكر الموقعة 

- الموقعة ؟ أي موقعة ؟ ها . لقد ذكرتها » لقّد عادت صورتها إلىنفسى » ولكن.. 
أين نحن » وأين جيش المبجاج ؟ 
هو هناك ... أترى هذه النقطة الدقيقة المائلة في أقصى الخضيض ؟ 


بت ات 


عبدالله : من المتكلم ؟ 

أبن صفوان : من هو الذي يتكلم ؟ 

-أنا ؟ 

بعجب عبدالله وابن صفوان » ويجيلان بصريهما ني أرجاء الكون فلا يريان أحداً. 

عدات + من أنت :؛ ؟ أقول لك :من أنت:؟ 

ها أنذا ! ( ويظهر لهما) . 

عبدالله : زيد ؟ 

-. نعم ؛ أنا زيد ! 

عبدالله : ولكنك قد مت منذ زمن طويل ! 

زيد : نعم » لقد مت منذ زمن طويل . 

عبدالله : كيف تكون ميتاً » وأنت حي تنطق ؟ 

حت كاعنطق أنت:! 

ولكني لم أمت .. 

- نعم يا سيدي ... ولكن تعال معي ! 

وينحدرون يخفة البرق وسرعته » كأنما كانو يطيرون بغير جناح » فلا تمفي 
لحظة حى يشرفوا على مكة ... 

زيد : ألا ترى يا عبدالله ؟ 

عبدالته : ما هذا الذي أرى معلماً على رمح ؟ 

زيد : راسك ؟ 

عبدالله : رأسي أنا ؟ هل جننت يا زيد ؟ عهدي بك رجلا لقنآ عاقلا . هذا هو 
رأسي لا يزال مر كبا بين كتفي ! 

زيد : وهذه هي جئتك مطلوبة ! 

عبدالله : ( وقد أخذته حيرة 3 فجعل ينظر في جسله » ويجسه :..) » لا شك 


في أنك قد جننت يا زيد » إن جثتي صحيحة ::+ 


ماس 


زيد : إنها جئتك » ألا تسمع ؟ 

يصيخ عبدالله سمعه » فيسمع حديث القوم .مول جثته المصاوبة » واكنه 
لا يصدق ... 

عبدالله : مستحيل » إن جثتي كاملة ألا تراها ؟ تلك بقايا حشرة حقيرة ٠‏ أأنا 
وبحك أدخل في جسم حشرة ؟ 

حازيك : :ولكنك عشت فيها أكر من سعين: سنة”! 

-عبدالله : قات اك » «ستحيل ... ان أرضى أبداً بهذا السجن الضيق الحانق . 

- زيد : ألا ترى إلى هولاء الذين يحفون بالحثة ؟ 

عبدالله : بلى » أرى حوها كثيراً من هذه الحشرات الوضيعة ... 

- زيد : هذا هو جيش الحجاج ! 

عبدالله : أأرواح بشر تدخل هذه الأجساد الحقيرة وتسجن فيها ؟ انني لأختاق 
من تصوري الحياة فيها لحظة ... 

اويل + ا رحن هولاء بالاختناق إذا تصوروا أنهم عاشوا لحظة في بطون أمهاتهم. 
لقد نسيت سجنك الثاني » كما نسوا سجنهم الأول ! 

عبدالله : ولكنني لم أمت » أنا في غمرة الحياة . 

زيد : إن هذه الحشرات تسمي الحياة الحقيقية موتاً ... 

- عبدالله : يا للغباوة ! ولكني لم أمت ء بل أنا لم أعرف الحياة إلا اليوم 1 

زيد : ذلك لأنك مت ! 

عبدالله : أليس في المودت» قيد ؟ 

زيد : بلى » ولككنا مطلقون ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » بل 
أحياء عند ربهم يرزقون ) » والآن ... هلم بنا ! 

عبدالله : دعني أرى أمي وأحملها ... 
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زيد لا . إنه لم يجيء أجلها فهلم بنا . 
فينطلق الثلاثة إلى النعيم المقيم في السماء . كا تنطاق العجوز إلى العذاب الأا..م في 
الأرض . 


* * *« 


حل السلام في هذه البقعة التي خخلقها الله للسلام الدائم . ونزل الحجاج يزيل الأوضار 
عن الحرم 3 ويرفع القواعد من البيت » ومرت الآيام سراعاً 9 فووري ادن الز دير 
في لحده » واستغفر الحجاح من جريمة صلبة » 15 يصاب المجرمون والمفسدون . 
وكادت الجروح تندمل 4 وأوشك الناس أن يستعيدوأ هناءتهم وسعادتهم 3 بعد هده 
الحرب الطاحنة الضروس » ولكن أسماء لم تسترح ولم تهنا ( وم ببق ها من الدنيا 
إلا قبر عبدالله 2 تليث الليالي والنهارات عا كفة عليه 5 95 5 وتدعو 4 وتنادي 
عبدالله » وكانت تتخيل كأن شخصاً قد ألم بها فتصرخ فيه : 

من أنت أيها الوغد ؟ 

فيبتلع الصمت صيحتها ولا تسمع من مجيب » فتعود إلى تجرع آلامها وأحزانها . 
إنها لفى مقامها على القبر فيوسط ليلة ساكنة »و إذا هى بيد تامسها اساً رفيقاً: فيذكرها 
مسها بعالم غامض يفيض باللذة والأنس » ويردها إلى ماض بعيد لا تتبينة ولا تعرفه . 
عالم عبدالله والزبير . فتحاول أن تمساك بهذه اليد » لترفعها إلى شفتيها » فإذا هي 
لم تمسك إلا المواء. فيختلط عليها الأمر وتتعوذ بالله » وتمد بديها إلى كل جهة . تتاحس 
ثم يقوى حبى يشبه هزيم الرعود » ثم يستحيل إلى ضجة هائلة تحسب أن الأرض 
لم تسمع مثلهاءوتشعر بزلزال عظيم . فتميد بها الأرض ٠»‏ وتهتز بشدة وعنف » ثم 
تحس بيد تقبض على خناقها » وتطير بها مع الرياح الأربع ٠‏ لا بل الرياح الأربعين » 
فتحوم في أرجاء الكون بسرعة البرق الخاطف حبى تصير الدنيا كلها خلاء في نظرها » 
لأن نظرها لا يستفر على شيء . ثم تلقيها هذه اليد في أعماق هوة سحيقة فلا يبقى عضو 


802 ا 


من أعضائها إلا أصابه كسر أو حطم 3 و تجتمع عليها البرودة القاتلة » والصمت 
المرعب » والظلمة المتكائفة » فلا تعى من بعد ذلك شيئاً . 

ولكنها تستفيق على صوت محبب إلى نفسها يذكرها جرسه ورنينه » بعوالم تعرفها 
وتحبها . فإذا هي في دنيا عبدالله » قريبة منه » بل تسمع صوته يدعوها . يدعو أمه 
بأحب الأسماء اليها . فتمد يديها تمسح دمعة الفرح » فإذا هي مفتحة العيون تبصر 
عالاً من النور كل ما فيه جميل ساحر ٠‏ واذا هي ترى ( عبدالله ) وقد عاد شاباً بغيض 
وجهه بشرأ فتمد ذراعيها تعانقه » تعانقه حقيقة ... 

مد أهذا اليا اعد الك #تيي كلو كلو إن عدا قلاهات : فمن انك ويلك ؟ 

تنا :غيذالة ١‏ سرغان مانس نا أماء ...آم قد كر رن الله دفضق :إل اموت ؟ 

ضايبل نبل ولكن د وياء :ناذا أرىئ: 

لقد حسبوني مت . ولكني ذهبت لأحيا الحياة الحقيقية مع أبي بكر والزبير . 
فتعالي يا أماه » تعالى ! 

- هأنذي قد جئت ... عبدالله ! أدركني اني أحس كأني أطير . بل أنا أطير حقاً 
لقّد عدت شابة ... ماذا أرى ؟ عبدالله ... عب .. 

مهلا يا أماه . سئلتقى لقاء لا افتر اق بعده 

انك ا د ا 


#032 ب« 


أ كر الفبدري دي كل لق 


1م 


كانت ليلة ميتة لا ببردد في صدرها نفس هن نسيم . ولا تبدو فيها حر كه حياة» 
عمياء أيه تبصر 2 عين من نجم يسطع 86 السماء . أو مصياح حي هر عل الأرضء 
وقد أوء وى كل ع قي ل رقند) إلى هضبجعه . ونامت المدينة تحت أثقال دن الصحدت 
والظلام 4 وم ببق متيقظاً فيها إلا هذا الرجل الذي خرج هن داره : يخورض أجة 
الليل ماراً إلى غايته . ولا يقف ولا ياتفت حى باغ قصر الإمارة فألقى عليه نظرة » 
او كانت نظرة تحرق : لأحرقه الشرر المتطاير منهاء ثم أوسع اللداو . وأسرع كأنه 


يريك ان يجنب نقشسه مر أى هذا القصر . وان سايق الزرمن إلى هدفقه الذي يردى إليه : 


وفارق المدينة واحتواه الغاب . وطنت ثي أذليه أصوات هوامه وحشراته . وكان 
الغاب موحشاً غارقاً في ظلمتين : ظلمته وظامة الايل ... ولككن الرجل ل يتتبه إلى 
وحشته وظلامه » وقد كان له من ضخامة المطاب الذي يسعى إليه » وعظم الخطر الذي 
يقدم عليه » شاغل عن التفكير ي ثقل هذه الايلة » وانفراده في الغاب ٠‏ واللدوفمن 
أن تنشق هذه الظلمة المتراكبة حوله عما يؤذي , ويروع ... حى إذا باغ الصخرة الي 


تقو 


تعوم عند باب المعيد وقف هو وأحجم 3 وخااطته هيبة شديدة : ووقر على صدره شيع 


اع 


لم يجد مثله في الغاب الموحش : ولم : يكن غلاماً تفز عهالأشباح :ولا كان الحبان الرعديدء 


)00 النص التار ى الهذه القعسة ف ستة ع1 راهن الصفحة 4١١‏ هن , توج البلدان » ابلاذري » عايعة صر 
سنة 9 198ام. 


لاما 


ولكن م! وضعره في تنموك مشر رع أسران١‏ الخد وعجائة سعاه يكب ويدتول 
ولا يزال أمامه مثل الطفل السغير . وكان فارس البلد غير مدافع . وبطل المعارك 
الكنيرة ولك اميك عدر ايدان . وان واجه ثي الميدان رجالا مثله . قفي المهبد 
قوى لا يراها . وخفايا لاا تصنع معها شجاعة شيئاً ... ولم يدخله قط . إتما يدخل 
امعد هولاء الثر من الشروح الذين مارسوا من أنواع العبادة والرياضات ٠١‏ جعاهم 
ألا لدخوله : ثم لا يخر جون منه أبداً . ولا يجوز هم أن يعودوا فيروا نور الشمس 
ولا زهر الروض ٠‏ وكان يشعر بأن هؤلاء الكهنة مهابة في قلبه ومحبة + ويحس 
بالحوف منهم وهو الذي يواجه الأبطال الصناديد. ويقدم على الموت الأكيد غير 
خائف ولا وجل .وطال وكقوفه عند الصخرة وهو يتهيب أن بشرعها 55 على لدو 
ما أمروه أن يفعل إذا هو وصل.. .و جعل يحدق ني الظلام : ف رأى كأن شخصاً عظيم 
الهامة . له لحية بيضاء عريضة قد نبع من من الأرض . ففزع وارتاع . . واكنه سمع صوتاً 
إنسانياً يناديه باسمه ويدعوه إلى أن يتبعه . فعلم أنه الحارس المو كل يباب المعبد ٠‏ فلحق 
به وقلبه يخفق تطلعاً إلىما وراءه منخفايا وأسرار .فاجتاز به سرداباً طويلا ملتوياً. 
تضيئه مصابيح نحاسية منقوشة . يخرج منها ليب أزرق - يتراقص فياتمي على الخدران 
الصخرية ظلالا” عجيبة : و في السرداب تماثيل (47ة'١'...‏ ) ذات صور بشعة مرعبة: 
يومض من عينيها ضوء أحمر فيكون ها منظار يخاع قاوب الخبابرة 00 وي اأسرداب 
شقرق يتل وفيا انوك قوم امت ميدن اي كاله قوف ع هن البو م 
دخل به غرفاً منقورة في الصخر . حبى انتهى به إلى قاعة الكهنة ٠‏ الذين لا يراهم 
دن 5 لآنهم يك يخر جود من ا معيك 5 وقّل 98 يدخحلوا أحدا عليهم : والذين كانوا هم 
حكام البلد وماو كه . وأصحاب الكامة فيه . لايجرئ على مخالفة أمرهم أحد: 


إلا حدّت عليه لعنة (آحة ... ) المعبد . ذات الوجه البشع المرعب . 
لم يستطع الرجل من دهشته أن يدير نفاره فيما حوله . أو أن يمالا عينيه من الكهنة 


(0 ولا إله إلاات .. 


- 188 


وهن كان معهم 35 سيوع كلهما ينصب قي في أذنيه بصوت حافت رديب كأنما هو 

مسد ع 4 حالما 5 وفهم أن المتكلم يك كل ا سمر قلد وسالف ها 3 وكيف 
هعاط عليها هؤلاء المسلمون . هيوط البلاء. فأزاحوا عرشها ء اجيشهاء 
: دجا مو و و د و 

وحكموا ودلكوا أمرها ؛ ثم أفاض في الكلام على الحطلة الي اختطها لإفساد أخلاقهم 


0 و دينهم 5 000 و لغاء الحلف لينم و كات حملة ة شيطانية ارتجف أسماعهاء 


حم عاد المتكلم فال 


غير أنا راينا ن نرجىء خطتنا » ونرهي آخر سهم في جعبتنا ٠‏ وذاك أدا سمعنا 
أن طؤلاء القوم ملكا عادلا . يقيم في دمشق . فأزمعنا أن نرسل إليه رسولا: يرفع إليه 


شكايتنا . ويشرح له مظلمتنا » ثم نرى ما هو فاعل . وقد اختر ناك لمعر فتك العربية 
وتجراءة حتانك لتكون أنث الزسول ديا ل انت راض ؟ قال : نعم . 

قال : امض بتوفيق الالمة ... ! 

وخرج وها تسعه من فرط الزهو الارض . وأحس من الخفة والنشاط أنه سيطير» 
وزأئ ظلام انايل أبيض مضيئاً . ولد اعتدها نعمة كبرى أن دخل المعبد : وكام 
الكهنة : و كان موضع ثقتهم ونجواهم ٠‏ وأن أواوه شرف القيام بأضخم مهحة عهدوا 
بها إلى أحد . وشعر أن حرية قطر سمرقند وشرفه في يمينه » وأنه هو المحامي عنه 
والمنافح دونه . وكان لفرط شجاعته . يتمنى أو كلفوه حرب المسلمين : وإخراجهم 
من بلده ١‏ ولم د كن يعرف مبلغ قوتهم : وجلال ملكهم » وأن هذا القطر كله في 
جنب دولتهم كالساقية البي جاءت تغالب البحر ... ولو مد البحر وأزيد وهاج 2 
لاقتلع الساقية من منبعها فشربها » فضاعت فيه » فلم ببق ا أثر.. فلما شد رحاله 
وسافر » ومضى يقطع الليالي الطوال : والأسابيع والشهور » وهو لا يفتأ يمشي في 
ا ل ار جو 
إلى بخارى . إلى بلخ . إلى هرات ٠‏ إلى قزوين ؛ إلى الموصل: إلى حلب » إلى دمشق 


١84 


دنيا من االحصب والحضارة والمجد . وبلاد كانت ممالك كثيرة » ما مملكة منها 
إلا وهي أعظم وأضخم منسمر قند... وما سمرقند في جانب ملك كسرىوخاقان؟ فأين 
ملك خاقان وكسرى ! لد ابتلعته المدينة المتوارية بين الحرتين » وراء رمال 
الحزيرة » تلك القرية ابي هزها محمد بيمينه » فولدت الأبطال الذين انتشروا في 
آفاق الأرض وملكوها ... وأنبتت رمالما جنات الشام والعراق وفارس وخراسان.. 
وهذه البلاد الخصبة الممرعة الي ليس لاخر ... وكان كلما تقدم ورأى جديداً من 
دنيا الإسلام » تمتلىء نفسه فرقاً من لقاء الحليفة .. 

وأفاق يوماً من ذهوله » بعدما صرم ني هذه الرحلة أشهراً » على صوت الدليل وهو 
يهتف باسم ( دمشق ) . 

هذه دمشق » سرة الأرض : هذه سدة الدنيا . . هنا التقى والعلى والمجد والغنى 
والحلال والحمال.منهنا تخرج الكلمة الي تمضي مطاعة» حى تنتهي إلى بلدهسمرقند» 
وتمضي من هناك حتى تبلغ أرضا أبعد وأنأى » حتى تجوز اسبانيا . هنا يقيم الرجل 
الذي ملك مالم يملكه : في سالفالدهر قيصر ولا كسرىولا الاسكندر ولا خاقان .. 
والذي لا يجد من جبال الصين إلى بحر الظلمات من يخالف عن أمره » أو يرد قوله. 

ولكن كيف الوصول إليه ؟ وأنى لغريب منكر مثله بالدخول عليه #؟وخالط قلبه 
اليأس ... فسأل عن خان ينزل فيه » فأرشد إلى خان أ».ضى فيه ليلته » فلها أصبح 
أخرج ثيابه فلبس أحسنها » وخرج ليلقى الحليفة ... وأقبل على أول إنسان لقيه يريد 
أن يسأله عن ( القصر ) » فاعترته هيبة شديدة » وخاف من مواجهة الرجل الذي 
يحكم نصف الأرض »والذي لا يبلغ ملك شاهنشاه العظيم ولاية واحدةمن ولاياته؛ 
يحكمها أمير من أمرائه. و ا لوي ا 
وتقف الملوك على بابه » وكيف كان يقتل على الظنة » ويأمر بضرب عنق الرجل يقو 
كلمة لا تعجبه» ا ا م 

عنقه وتخيله من الفزع مضروباً. 


وا 


وتصور رأسه طائراً عن جسده » فطارت معه حماسته وشجاعته 2 و كره لقاء 
الخليفة » وفكر في العودة إلى بلده سالا قبل أن يحيق به مصاب لا ينفعه معه مجد يناله» 
ولا وطن يحرره . ولا كاهن يرضيه.. 


وغرق في مخاوفه وأفكاره » وجعل يسير على غير هدى ء و كلما مر على قصر 
من قصور دمشى » ورأى بهاءه وعظمته ظنه قصر الحليفة » فخفق قلبه واضطرب... 
حى رأى قصراً ماله في جلاله نظير » له باب هائل ؛ عرضه مثل الشارع العظيم له 
قوس مشمخرة عالية ؛ ذات مقرنصات ونقوش » قائمة على اسطوانتين من المرهر 
العائي فورأى الناء ن يدخلون ويخر جو نلا يسأل أحد أحدا ولا يمئعه داجب ولا بواب © 
فأيقن انه قصر الخليفة ا وشد من عزمه ودخل يقدم د رو افرع 
فلما لم ير أحداً قد منعه سكنت نفسه نفة .+ أونطر وإدالعو يو نحن واس 1314 كيك فق 
طرفه لا تستطيء أن تتبين من هو في الطرف الآخر ٠‏ قد فرشت أرضه بناصع الرخام 


فهو يلمع كالمرايا . والناس يجلسون عليه . وحوله جدران عالية » ما رأى قط بناء 


أرفع منها 3 وهي هر خخر قة باعجب الزخارف والنقوش : وف وسط الصحن بركة 


الصضحن إلى قاعة لاتقل عنه سعةع ا بدانيها 3 وحمالا. قد م 55-6 أساطين 


الرخام » تحمل أقواساً فوقها أعمدة أصغ 00 : فوقها احناء 00 معقودة » 


ذاعلا. يه يدري هاذا ام فاصطدم بر جل كان يعم ويقعود 70 أسم الله 0 وتاغت 


الرجل إلى اليمين وإلى الشمال ٠‏ ونظر إليه فرآه غريباً . فساءله عن حاله . فسبق لسانه 


إلى الحقيقة فاخبره أنه جاء من بلده يريد لقّاء الخليفة . ثم تنبه وقدر أن الرجل سير تاع 


لذكر الخليفة بلا تعظيم ولا تبجيل : وأنه سيدفعه إلى الشرطي فيستاقه إلى السجن . 
لرجل ساكنا هادئاً كأنه لم يسمء 108 : وسمعه يقول له : 


كت لكات 


قال : أوليست هذه داره ؟ ! 
قال الرجل نس ااسائية لقا بهذا السعه أطليت؟ 


إلا هذا 0 المعلوء. بال" لأسرار » ا المخيفة ذات 595 ال رمت ..وجعل 
يفكر : أب هذا المعيد من معيده المختبى ء قُ بطن الصخر : وأين هذا الاور وهذا 


الحمال . من تلك الظلمة وذلاك القبح وفك لأول عرةاى عدر فق قينه الذي ها 


وأعاد الرجل سؤاله . فقال له : لالم أصل : ولا أعرف ما الصلاة ... 


2 
قال :وما ديذهم 5 
مدقا لاد بن 
قال ربك ؟ 
قال : آلطة المعبد المرعية . 


عبفال الريك نوها عطاك اإتاسالنها اوهل يغتيك إجامر شت ؟! 


قال : لا ارق . 

ورآهالرجل ضالا جاهلا . فأ فى بي هذا القلب الحالي أصول الدين الحق بوضوحها 
واختصارها وجمامًا 5 فلم تكن اللا سا رةه حى مدان رسو”ب ل كهنة سمر قنك ا بالله 
ورسوله ميحملك ٠١‏ الذي جعل الله له العراب سادة الدنيا .2 وإن كانو اه ن قبل لغى ي الاك 


كله 


| أ 8 ان أدللكف تا الك “أكتكا 0 3 عد |3 

9 قال رجا قم الا ن ادلك على دار الخايمة ٠‏ وإء كانت هده هر الساعة الي 

يعالج شاأده فيها 8 سار عناله 0 د لمتدسة 
ع 02 ١‏ 5 > اأجعايه 000 

وسعه وهو يشحر 2 حميأن هذا اللدين وو سندو 3 + وفك الي الغشارد ع" اشاشيه فأثء لك 
الار هذه النتوا- هذه الْمَهوهَ ال أن دالت !ا 

ل سير لياق و ٠‏ وهاه المود 5-6 ل يقم ها نح را 0 هده دناند سسا راع 
الو ضحد الع تجعل كل واحد 3 اتباعها كاهنا ها ورجل دين ٠‏ تلك اللانة 


المجهولة الخلية ... أرد ؟؟. 


3 


ور سن الأسعدك 5 م باب عر الذي دخل هله . قها راعه الا الرجا شه ١‏ 5 


لحا م اب 


و نغار ل الرجل بحسية سكر مله فرآأاه حاداً 4 فر كه و تدم من لباب وشو كك 
قيما قال الرجل 5 ونغار فراى كهلا قاما يصلح بالطين جدار المين.ك واهراة لعجن 
فرك الباب ولحق باإرجل مغيظاً منقاً فقال له : 

ها كان لك أن تكذب علي وتسخر مني » أسألك عن دار الحليفة فترشدني إلى 


دار طيان ؟ 


قال الرجل : وبيحك هذا والله أمير المؤ منين الذي ليس فوقه إلا الله . وهذه المرأة 
...ألا تدري من هذه المرأة ؟ هذه زوجة الخليفة عمر وبنث اللخليفة عبد الملك » وأخحت 
الحليفتين وليد وسليمان . وأخحت هشام ويزيد وسيكونان خليفتين » هذه أمجد امرأة 


لاس قصص من التاريخ  ١7١‏ 


5 
ا 


قُُ تعرابا ء ولد كان أهير الم من أرفه الناس كا 5 وأكرهم كا ولكنه 


يه عر ون عع وى اللقزات. قتاع :مرا عر ل من يو" إى حنا توي. افبرل 


إليه فقرع بابه واشض إليه شكاتك ولا تخن فوالله ما هو الملك المتكبر ٠‏ ولا الخاكم 


الخبار ولكنه عبدلله متواضع هين لن . فإذا رأء الج دا ا 


وإذا غصب لله كانت العواصف والصواع دون غضره قوة ونفاداً ... فاذهب موفتاً. 


تمد در الحماسة بي نفسه فيخطو ء ثم تعصف بها رياح الشك فيقف و كان يطير به 


ت إل ماو كه بلدة ؛ فيتصور تلك الحجب على القصور ء وأوائنك الحجاب على 
الابوابت ٠‏ والسيوف المصلتة . والرماح المشرعة . ثم 


1 
الذي قالوا إنه ا المؤمنين »فيز داد به الشك ... إنه يعرف السلطان الذي يحكم 
بالبطش . والرعية الي تطيع بالحوف ٠‏ أما سلطان العدل . وماعة الحب . فشىء 

م كر و2 5 بلده ا 


و 


لسار هذه الدار 2 وهذاأ 


واستمر ني نفسه أن الرجل يسخر به . فعدا وراءه حى لحقه وقال له : 

جحاد تاق اانا الرجل » هل هذه الدار هى دار أمير المؤمنين ؟ 

- قاك : نعم والله إنها لحي داره! ...هذهدارالرجل الذي أورثته شريعة القرآان تبجان 
اللوك الأريعة + كشرى فصر اوافزاعون وعنافات ٠‏ فكانت هامته أرفع من أن يبلغها 
تاج منها : فما سمت إليها الا ( العمامة ) تاج العرب ... هذه دار الرجل الذي 
إليه ثمرات الأرض » فكال الذهب كيلا”. وأعطاه لمستحقه باليدين ٠‏ ومنح الفقراء 
الجوهر . وقسم في المحتاجين الدرو » وبقي هو وأسرته بغير شيء .. . لأن نفسه أكير 
من أن ن يملأها كل ما في الدنيا من ذهب وجوهرء إنها أكبر من الدنيا ٠»‏ فلذاك حقرتها 
وطمحت إلى ما هو أعظم منها : إلى ابلحنة ! ! 

وما هجر الحياة ومناعمها ليأوي إلى غار في جبل فيعتزل الناس . أو إلى مسجد 
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فيناجى الله : إذن لزاد العياد واحداً . ولما كان بي ذلك حديث يروى : ولا عجب 
وق 6 بولكه وعسية فى[ الدنا" وهو .رخن الدتنا بوواحقهاا امو ااه انها 
وبيده بعد القدر صلاحها وفسادها . فهو في اللجة لا يبتل . وهو ( في اللهب 
ولا يحترق ) وهو زاهد ولكن في رأسه عققل حكيم . وني صدره قلب بطل : 
وني فيه لسان أديب . فهو يدير بعمّله هذا الملك الواسع . بقّضائه وماليته وداخليته 
وخخار جيتة : وسلمة وخربه » وهو المائد وهو المي وهو المعلم ...أداره أحسن إدارة 
وأقومها . فاستمّر الأمن . ونامت الثورات . وتقعد القائمون بالمعارضة . وسكت 
التاقمو عل بق أمية ٠"‏ وإتسافق القى روالدارس جه والمضري والمان + والاسوة 
والألى لا 3 واصطحب قِ البرية الذئب والحمل'؟"... وهر بواجه يقلبه أحداث 
الدهر . فترتد عنه الأحداث ارتداد الموج عن صخر الشاطىء . وهو يصوغ ببيانه 
الحكمة العليا أدياً خالداً ... 

سمع غداة بويع بالخلافة مكرهاً . هدة ارتجت منها الأرض . و كان منصرفاً من 
دفن أمير المؤمزن سليمان فمَال: ما هذا ؟ قالوا :مراكب الخحلافة قربت إليك لتركبهاء 
بالسروج المحلاة بالذهب ٠‏ المرصعة بالحوهر ء فَمَال :مالي وءالما ؟ وها عبي وقربوا 
لي بغلبى ٠.‏ وأمر بها أن تباع ويدخل ثمنها بيت مال المسلمين : فقربت إليه بغلته فركبها » 
وجاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة » فال له : تنح عبي . مالي ومالك ؟ 
إتما انا رجل من المسلمين . 

ومشى بين الناس » راكباً على بغلته ( بلا موكب ولا حربة ولا راية ولا طبل ) 
الرجل الذي يحكم الأندلس ومراكش والحزائر وتونس وطرابلس ومصر والحجاز 
ونحداً واليمن وسورية وفلسطين والأردن ولبنان والعراق والعجم وأرمينية والأفغان 
وبخارى والسند وسمر قند 21 مثشى ومشى الناس بن بذديه حى دخل المسجد 3 فمام 
على المنبر » فال : 


(1) كناية عنالعرب والعجم ( من كناياتهم ) , 
(؟) انظر سيرة عمر لابن الحوزي » وسيرته لابن عبد الحكم . 


ج53 عه 


أيها الناس : إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه » ولا طلب له» 
ولا مشورة من المسلمين . وإني قد خلعت بيعني من أعناقكم : فاختاروا لأنفسكم. 


فصاح الناس صيحة واحدة : إننا اخسرناك ورضينا بك . 


ومشى الى الحضراء » وما الحضراء ؟ جنة الأرض التي حشر إليها كل ما ني الأرض 
من كنوز وطرف . القصر الذي أزرت عظمته بالحورنق والسدير وغمدان والإيوان» 
فأمر بستورها فأنزلت . وببسطها وتمارقها فطويت ٠‏ وبطرفها وكنوزها فحملت » 
وأفتر ببيع ذلك كله ووضع ثمنه بي بيت المال ١‏ وأم داره هذه. 

فقال الناس : إنه رجل صالح : ولكن الملك له أهل ء إن الملك لا يقيمه إلا قوي 
أمين ابن دنيا ... 

ظنوه أم داره يقبع فيها يسبح ويهل ١‏ فإذا به يحد قلمه . وبعد قراطيسه ؛ 
ويكتب من فوره بيده » إلى أقاليم الأرض : منشوراً فيه الدستور الذي لا يقوم إلا به 
الملك ؛ وينفذ الكتب من ساعته . فعلموا أن خليفتهم زاهد بي الدنيا » ولكنه ابنها 
وأبرها 1 

فمل ذلك كله من الصباح إلى الضحى » ثم ذهب يقيل ء فأتاه ابتنسه 
عبد الملكء فقال :يا أمير المؤمنين»: ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أي بني أقيل.قال: تقيل 
ولا ترد المظالم ؟ قال : أي بني إني قد سهرت البارحة في أمر عممك سليمان ٠‏ وَإفٍ 
اذا صليت الظهر رددت المظالم . قال : يا أمير المؤمنين » من لك أن تعيش إلى الظهر ؟ 
فترك مقيله . وخرج فبعث مناديه ينادي : ألا من كانت له مظامة فايرفعها ء فإني 
منصفه من نفسي ومن آل بيبي ومن الناس أجمعين . 

ولتقد والله فعل أكثر مما قال.! 

نعم يا أيها الغريب ٠‏ هذه دار أمير المؤمنين » فلا يغررك صغرها وضيقها » وعطل 
أبوابها من الز خرف وجدرانها » وإنه لا حاجب عليها ولا جند ببابها » فإن هذه الدار 


-195 هه 


0 0 5 5 1 ل | 7 الى قامث ل 5 سمه و 
أكرم من كل قصر حملته على ذهرها هذه لارض ا اوت ل 


فعاد السمر قندي . فلما دنا من الدار يبويع ضءدة وراى ولدين فك سج احدهما 
الآخر شجة منكرة . ورأى الخليفة يخرج بنفسه فيأحذ الولدين . فيراه . فيسأله. 


فقول : إني متظلم يا أمير المؤمتين. فيقول له : مكانك حتى أعود إليك. ويدخل 


و لسمع القصة فيعلم أن ا ابن أ المؤمنين قل خر جّ يلعب ٠‏ مع الغلمان فشحه اش هذه 
0 


المرأة . وتقول المرأة : إرحموه . إله يتيم فقير . ويرق لك الببرائلاي مح عرد 


هادء المراة ان تضرب عنق ابنها امامها . وهو طثل لا د له ولا 506 عن فعاتهء 


١ 4 1‏ 32 3 6 ام عا 3 5 
ا تمر المؤ ماين قرول لما 1 !ها له م عطاء 5 فتقول 3 ايد ٠‏ يمانت : مدر كتية قْ 
و 
ودح ّ الراة شاكرة داعة . وا لسدجع الشف رقندي فاطمة ينثت عيك الملأك مه * 
- 2 00 ر 
0 ع 
مغضبة : فعل الله به وفعل إن لم يشجه مرة أخرى . فيقول الخليفة : إنكم أفزعتموه'؟"' 
: 3 : 52 يه : هنا 
فى ين الل :2 زهان ب اميا لد عرد ع امن فنك اله كته انه أله وتنا قند غدل ا 
ولخرح الخاامرء ملعاهة . محساله ص يي إلمة عتسيه . وأنه دحل سور كذ در 
هه 8 3-5 - . 35 
من غير دعرة 3 الإسلام ولا منابذة ولا إعلان 


فقال اللملة : واللّه ما أمر نا نبينا بالظلم ولا أجازه لنا . وإن الله أو جب علينا العدل 


امسلمن وغير المسلمين . 1 عام 555 قلما 


ا ! 


0 بطري هذء الشقّة مرة 0 3 و كلما وصل ا بلك دخل المسجد ة در كت 


له في الإسلام ٠‏ ووجيته وي 5 وك كلبه إنناله 


00 


٠» الشار ه المدرسة السميساطية أليوه‎ )١( 
1 ١ 2 1 3 16 ٌ 52 3 
"5 ص‎ 1١5859 لق سيرة عمر لابن 'جوزي طبع مدب الديخ الخطيب سا‎ 


/اة ات 


وعلى لسانه تسبيحاته وتكبير اته ... أحس انه عضو في هذه الجمعية الكبرى ١‏ وأدرك 


عظمة هذا الدن: وحخلاوته 3 يوم المصلين واحد منهم فلك قساوسة ولا كهان. 


ويصلون بي كل أرض فلا معابد ولا تمائيل . ويقفون جميعاً صفاً واحداً ء فلا كيير 
ولا صغير . ولا هأمور ولا أمير . وشعر بعظم هذه الدائرة الي تطيف هن حول الكعبة 
تمر على السهل والحزن . والعامر والغامر ٠‏ والمدينة والقرية : يقوم فيها عباد لله. 
هم رهبان بي الليل وجن بي النهار » خاشعة قلوبهم . وأبصارهم وجوارحهمء 
يفون أمام رب العالمينء فلا يبالون الدنيا كلهاء بلذائذها وآلامها . وخيرها وشرها! 

ول تثقل عايه هذه المرة سعة دنيا الإسلام لأنها صارت دنياه . ولم يجد لهذه السفرة 
مشقة ولا تعباً . لآنه كان كلما انقضت الصلاة وجد بي المسجد ( ني كل بلد يمر عليه) 
من يسأله عن حاله ٠‏ فإذا عل أل غريب أنزله داره . وقدام له قراه » ومنحه عونه» 
فكان يقابل دبن «جينه كافرأ وبين عودته اها : كيف كان يشعر بطول الشقة ٠‏ 
وبعد الطربق ١‏ وألم الغربة ٠‏ فصار يتقلب بي النعيم ٠‏ ويحمل على أكف الأخوان . 
فيدرك سر المسجد وجمال هذا الدين ! 

وصل إل المعبد - ولكنها لم ترعه هذه المرة تماثيله ولا مصابيحه » ولم يمتلىء قابه 


قأهن أسراره وخناياه . فقد أضاء له الاسلام ظامة الحياة . فرأى حقائقها عن 


9 
2 2 


.د 


وهامها. وعلم أن هذه الأصنام التي نحتوها بأيديهم وسموها الح . لا تنفع ولا تضرء 
ولا منع عن نفدها سرية الفأس . ولالهب النار . ولكنه كتم اسلامه . وقرع الباب 
قرعة السر ٠‏ ففتح له. ورآه الكهنة بعد أن حسبوا أنهم لن يروه أبداًء ووصف ذم 
ما رأى : فكادت أعينهم تخرج من حناجرهم دهشة ... وأيقنوا أن قد جاءهم الفرج» 
وأمروه فحمل الكتاب مختوماً إلى العامل» فإذا فيه أمر الخليفة بأن ينصب قاض يحتكم 
إليه كهنة سمرقند وقتيبة » فما قضى به نفذ قضاؤه ! 

وأطاع العامل ونصب هم قاضياً 3 جميع بن حاضر الباجي : وعين موعد المحا ؟ة 


ولما عاد فأخبر الكاهن الأكبر » أظلم وجهه بعد إشراقه ٠‏ كما تربد في سماء النهار 
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الصحو السحب السرد . وخبا ضياء الأمل الذي بدا له فحسبه فجراً صادقاً » فإذا هو 


. 


برق خلب .. وأيقن أن هذه المحاكة فصل جديد من كتاب غدر المسلمين ... 
...وجاء اليوم الموعود . واحتشد أهل سمرقند من كل قاص منها ودان 2 وجاء 
الكهنة الذين كانوا محتجين لا يراهم من أحد » وجاء القائد الفاتح الذي خلف قتيبة» 
وكانت المحكمة بي المسجد . فمعدوا ينتظرون القاضى . 
ل ا ل 
بطرد المسلمين من سمر قند © بحى> 0 عا لى أمرهم » المخالفين للقاضى 


2 


وعلى من يحكم ؟ على خلفاء القائد المظفر الفاتح الذي لم يطأ أرض المشرق قائد 


مذ اناا ده 1 


كانت القلوب تخفق ارتقاباً لأعجب محاكة سمعت بها أذنا التاريةخ » وكانت 


ون 
الأبصار شاخصة إلى باب المسجد الذي يدخل هنه القاضى الفرد ٠‏ الذي وضعت قي 
عنقه أعظم أمانة وضعت في عنق قاض ٠‏ والذي ألقي بين حجري الرحى » فها هنا 
«صلحة أمته : وسيادة دولته ؛ والبلد العظيم الذي خفقت فوقه راية الإسلام » وامتلكه 


أهله » وهناك الحق والشرف . وإنها لمزلة أقدام القضاة ع وإنها لمحنة الضما 


وكان صاحبنا السمرقندي يقرأ الشك والارتئياب » في وجوه أهل بلده : وبي أوجه 
الكهنة ٠‏ كنا يقرأ المرء في صحيفة منشورة أمامه . أما هو ء وأما المسلمون فلم يكونوة 
يشكون . ولم تكن تداخلهم ريبة في ن الحق والشرف » فوق مصلحة الوطن > 
وما الوطن ؟ ان وطن المسلم دينه فحيثما صاح الموذن : و الله أكبر ) فثمة وطنه.. 
وأن جهاده للحق. فان جاء اسن ز هق معه كل باطل »ولو كان فيه نفع الامة: و كان فيه . 
الغنم الأكبر . 

ونلروا فاذا رجل له هيئة الاعراب ع هزيل ضئيل الحسم » شاحب اللون » قد 


39455 انح 


اث على رأسه عمامة له » ووراءه غلام 5 فجاء حى قعد على الارض محتبياً 8 وكام 
غلامه على رأسه . 

أهذا هو الرجل الذي أنى ليحكم على خليفة قتيبة العظيم . 
مصاءدة 6 4 أهذا هو 2 المسلمين . 
وهكذا بلا امارة ولا لقب » 5-6 حى جلس ببن يديه » ونادى باسم كير الكهنة 
فأجلب» إلى جانبه 

وأوذات"السااقة .. 


عل امير ه 3 وعا 


١ 
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وتكلم القاضي فاذا صوته يخرج خافتاً ضعيفاً فقال للكاهن 

ما تقول ؟ 

قال : إن القائد المبجل قتيبة بن مسلم : قد دخل بلدنا غدراً من غسير منابذة 
ولا دعرة إلى الإسلام 5 

قال القاضى للأمير : ما تقول ؟ 

قال : أصاح الله القاضي » إن للحرب خدعة . وهذا يلد : عظيم قد أنذه الله بنا 

قال : أدعوتم أهله إلى الإسلام » ثم إلى الحزية ء ثم إلى القتال ؟ 

دقان 0 

قال : إنك قد أقررت » وإن الله ما نصر هذه الأمة الا باتباع الدين واجتناب 
الفدق نووالق مؤاضر سات فنالا عياد اسيل لد هارا للك لاضن 
ثم يدعوهم وينابذوهم ويعلنوا الحرب عليهم'" . 


0 علا كما صتعتكت لحنة التحميق ا آل ى اختاروا رجالهامن أكابر دشأة !د 5 اا وات كا واو كفوعا على 


نشر فالةما ٠‏ السكسوذى الذي كان العيلة يا يعر فوت بزل لاد كارع ير د البلاد. تسال كل رائح وغاد:- 


دهن 


ورأى الكهنة وأهل سمرقند وسمعوا . ولكنهم كذبوا عيونهم وآذانهم . وظنوا 
أنهم في حلم ؛ ولبثوا شاخصين . حتى أن أكثر هم لم يلحظ أن المحاكة قد انتهت . 
وأن القاضي والأمير قد انصرفا » وجعل صاحبنا السمرقندي المسلم . ينظر في وجه 
الكاهن الأكبر . فيحس أن نور الحق قد أشرق على قلبه الذي رققته العزلة والتامل» 
وكان الكاهن ينظر إلى عالمه الذي طلما أحبه وآثره » فيراه عالاً ضيقاً مقفراً . وينظر 
إلى دنيا الاسلام . فإذا هي خصبة واسعة . مزهرة بالجير والعدل والحمال . وما عاله؟ 
فجوة معتمة وسط الصخر الأصم لا يبلغها شعاع الشمس » ولا ضياء القمر ء 
ولا زهر الربيع . ولا جمال المجد . ولا جلال الإيمان ... 


ما * 


وسطع النور بي قلبه فرأى أن ديانته كهذا المعبد . فأين هذا المعبد من معبد الإسلامء 
وهو الأرض الطهور الي تمتد حبى تصل إلى بلاد ما سمع بها ؟ ... أين ضيقه من 
سعتها ؟ أين ظلمته من نورها ؟ آين سمّفه الواطي من سمائها العالية . 


إنه ألحد في دينه وخرج من المعبد. وقد حرم عليه الحروج منه . فلن يعود إليه أبداً . 


أيعود الحنين إلى بطن أمه بعدما رأى بياض النهار : ورحب الكون ؟ 


وخالق كل شيء . 
لا . نقد ماتت ديانة المعبد ومرت أيامها ‏ فهل لما مر مآ ب : هل يعود أمس الغاير ؟ 
ومرّت ساعات . وإذا الحو يموج بصليل الأبواق : ويرتجف من إرعاد الطبول؛ 
ونظر فإذا الرايات تلوح على حواشي الآفق القريب فسأل : ما هذا ؟ 


قالوا : لد نفد الحكم وانسحب الحيش . 


- هل فاسطين حق لأصحابها الذين يسكنونها » أم هي حى ل+ماعة اللصوص الذين جازوا يسرقون البيوت من 


أصحابهاء فدارت حي دير بهاءوصعدت إلى السماءءونزلت إلى الأرضء و بنحثت ولتميت فظهر لها أن الحق مع 


اللص ء فحكمت بطرد صاحت الذار منها ليدخلها اللص و يقيم فيها ! 


1 ايد 


هذا الحيش الذي لم يقف في وجهه شيء من مدينة يثرب إلى سمرقند » والذي 
اكتسح جيوش كسرى وقيصر وخاقان » ردته كلمة من شيخ هزيل خافت الصوت» 
ليس معه إلا غلام » بعد محا كة لم تستمر إلا دقائق . ولكنه سينذر وسيعود إلى القتال» 
أفتقوى سمر قند على ما عجزت عنه الممالك كلها ؟ 

أترد صخور هذا المعبد سيل الحق الدافق : وتأكل ظلمته نور الاسلام 4 

لا . لقد قضى الله أن يمحو الفجر سدفة الليل . لقد أطل على العالم يوم جديد ٠‏ فان 
نتوارى من نور هذا اليوم ني ظلمة المعبد . 

وأقبل يسأل أصحابه : ماذا تقولون ؟ 

فيقول السمرقندي المسلم : أما أنا فلقد شهدت أنه لا إله الا الله » وأن مدا عيده 
ورسوله . 

فيقول الكاهن : وأنا أشهد : 

وتتزلزل سمرقند بالتكبير ... ويعود اليش المسلم إلى البلد المسلم 3 م دق حاكم 
ولا محكوم » ولا غالب ولا مغلوب » صار الجميع إخواناً في الله » لا فضل لعربي 
على عجمى » ولا لقوي على ضعيف » إلا بالتقوى والصلاح وخلال الخحير . 


ع 


ودخلت سمرقند كلها ني الإسلام » فلن تخرج منه أبداً . 


565 


عالبياب اليا 


على أطلال دار ١‏ نعم 


لما بلغ الر كب مشارف نجد ٠‏ وترك القارة السوداء عن يمينه : واستقبل تل بو 
عامر » احس الشاعر بفرحة غامضة تشتمل عليها ضاوعه : ويرقص فا قلبه ٠‏ ولم 
يعرف لا سبباً ؛ حتى اذا بلغ الركب ذروة التل. وتكشف له الفضاء الرحيب ٠‏ وءن 
حوله تلال الرمل الأحمر 1 خذ بعضها برقاب بعض » وهي تتموج تموج البحر ١‏ لينة 
رخوة تود النفس لو نامت عليها » ثم اتخذت منها جناحين ناعمين » طارت بهما بي 
أجواء حلم فاتن » والعلم الشرتي يلوح من بعيد بأوديته القاحلة » وصخوره المهولة. 
ودون ذلك كله السهل الأفيح » وغديره الذي لا ينضب : والنخلات لملطيفات به 
إطافة العاشق بمنزل الحبيب ... هنالك أدرك الشاعر سر فرحته : هذه ديار نعم ! 

وأقبل ال ركب ينحدر عن التل » وقد مدت الإبل أعناقها » فسالت بها تلك السفوح 
والحدور » واستطاب السفر الاغذاذ » فضربوا بطون الإبل » يغتنمون لين الأمسية 
وطيبها » بعد حر الهاجرة واشتعاا » ليبلغوا الغاية بعدما ال عليهم السفر » وقطعوا 
فيه سواد إحدى عشرة ليلة وبياض نهارها ... وإذا الشاعر بصرخ فيهم صر خدععمود 
الفؤاد حزين : 

عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار 


317 د 


3 فتبعوه عن َك 8 خافن أ ن تنكأ الدار جر 8 قلبه . ولما ا “ن داء الغرام. 


كان الشاعر ضاحك الم جه متهللا . كأعا قد رجه إليه شبابه الذي ولى هنك حين . 

5-7 2 و 
وعادت لياليه البواسم . فلم يكد يباغ المبي الحالي ‏ ويراه قفرا يباباً . حبى وقف 
وغمرت ننسه ك15آبة طغت على وجيه .فلاحت ظلافا في .عيوث الرفاق ٠+‏ وأحر تهج 


مرآاه 3 وقاضت نغو سهم بالرثاء له والحدب عليه 3 وودوا لو استطاعوا ان يواسوه ٠.‏ 


ٍ 1 


ويرفعوا عنه قر الذكريات ٠‏ فاحاطوا به وعيونهم تنطلق بكاءات الحب والاشفاق . 
ولكنهم احترهوا صمته وأساه . فام يحر كوا السنتهم بكلمة... وظلت أفكار الشاعر 


شاردة كانعا هى ضائعة في النضاء . غطفقوا يثيرون انتباهه اليهم . ويحاواون أن 
دشعر و ده بانهم حوله حى يعرد أت ى حافره . وكو غارىق ف احج ج الماضي 37 يفكر 6 
المرأة التي أحبها وأحيته . ويلمح وجهها طالعاً عايه من كل صوب . ويرى عينيها 


اللتن جعاه.ا م و1 ة تتدا لى فيها الوان العو اطف : فهما كان باه صوت -. وتبكيان 


د : وتغضياك وترضيان . وتعطياك ا الحجما 0 


0-85 


قم إلى 01 كله و ٠.‏ ويسسى من 1 


م 
- 


ا 55 1 7 ا 0 
متمى حاجات 5-55 8 معطااب اوت ٠‏ وبر 


مذاد قية تكن :و الاك هه لد لمك فاص امال :راصم أهو اه الشركة ان 
- ك١‏ م و آ ل 2 5 - 558 


هوى واحد + هو اقرب منها 95 والاطوكنانانها 5 والغناء فيها 8 


وجعل يطوف بالحي طواف العايد المتنسك بالبيت الحرام » يخيل إليه الوهم ان 
الحييب دان والشمل مع 8 32 صعحا والتبه 5 فإدا 15 صر من هذا النعيم اكلم ع 


ع 
: 4 ا 0 س4 2 7 . 5 1 ام 
احي وا لجر سا اناك واميحت صشبحه “ن امتع صم حاب 


الحب والحمال . فلم ببق منها إلا بقايا سطور . هنا كانت خيمة الحبيبة مهوى 


أمانه وكعية آمالء 53 وكان تلعيمه كالسةه قِ أن بحاس فيها مع 0 : ؛ فتتأجيسه 


بأسراها وتفتح له قلبهاء ويبيحها أسراره ويكشف ذا عن قلبه.وتلكهي غاية ما ييلغه 
المتحابون : 

أيام تخبرني تعلم' وأخبرها ما أكتم الناس من حاجي وأسراري 

وهنا كان موقد أهلها . طلما جالسها عنده تأنس روحه بقربها . ويحيا ذؤاده 
بدواها + ويعكن_قلله بافاسها + الى لو لافسث حرارتها اليل لوفقه الحياة + 
فكيف بقلب الشاعر ! فلم يبق من خيمة الحبيب . إلا هذه الحفرة اللي كانت تحف 
بها تمنع عنها المطر ٠‏ ول يبق من موقدها الا تلك الحجاره السود ! 
وتبلجت الحقيقة للشاعر المسكين ٠‏ وانتابه الحجل مما حمل لا 

وتبلجت الحقيقة للشاعر المسكين ٠‏ وانتابه الحجل مما حمل رفقته من. عناء العورج 
على دار الحبيب ٠‏ والدار قواء . وقد عبثت بها الرياح الموج .والبستها ثوباً هن العراب 
فأقبل يسائلهم » وي تسآلة رجفة اللعجل ء ورنة الأسى : 

عاذ اوبحيب ون ور سس مان 

أقوى وأقفر من نعم وغسسيره هوج الرياح بهابي الترب موار 

ويهم أصحابه بالرحيل لطيتهم . يحسبون الشاعر قد 1 ب إلى نفسه . واستوفى من 
زيارة الدار مناه ٠‏ ويسايرهم يريد براحاً . ولكنه لا يستطيع : ويجد نفسه معلقاً 
بالديار قلبه نهب بأيدي الذكر ١‏ وحياته مبعترة في نواحي الربع : فيقف ناقته المأمونة» 
ويرجم ليسأل الدار عن نعم وآها : 

وقفت فيها سراة اليوم اسأها عن آل نعم أموناً عبر أسفسار 

فاستعجمت دار تعسم ما نكا منا والذاكت ل 7 معاكاث السححان 

والدار سجل الماضي الحاو . والدار كتاب الحب . فيها ولد وثما . وعلى هذه 
التلال الطرية الفاتنة » في الليالي الساجية ذات النجوم السواهر » وني ظلال تلك الشعاف 
البعيدة » بي مدخل الوادي المتلوي الرهيب ٠‏ اذ ينفردان فيه في شدة الحاجرة ٠‏ يأويان 
إلى ظله وبرده » فيحيله الحب جنة عدن ؟ وعلى الغدير اذ يصب فيه القمر زلاله الصائي 
النمير ... كم شهدت هذه المغاني من صور الحب » وكم حفظت من ذكرياته ! ! 


ه75 سد 


خبري يا دار عن الحبيب وآ له : ماذا حل بالحبيب؟ يا دار ! قد ذهبت المجالس» . 
وقوضت الحيام 3 واقففرت من أهلها المنازل 3 أفيمحى الحب من الوجود 3 مثلما 
أمحت منازله ... أيفنى الغرام ؟ إن الروح باقية يا دار ٠‏ فلماذا لا تبقى العراطف ء 
ويخلد الشعور ؟ ...او ليست الذكرى من الماضي كالظل من الضاحي ... خبريبي 
إذن با دار عن حبى : إن ذكراه لا تزال حبة في نفسي : فأين الحب ؟ 
أيكون ظل لشيء وليس من شيء ؟ 

ألنماضي حقيقة قائمة ووحود ملمو س 5 وأين مكانه في هذا الكون ؟ أهو شيء 
وراء المادة » أم هو منها وفيها.أم هو قد في الا صورة لهفيالذهن هي هذهالذكرى ؟ 

أو تكون الذكرى هى العذاب لنا . والنسيان هو الدواء ؟. 

أبموت الحب كا يموت المحجوب#ما الحب .ما البغض . ما الحياة ؟ خبري يا دار 
ماذا صنعت يحبنا وما استودعناك من أنفاسنا الحرار ؟ أبردت هذه الأنفاس واستحالت 
هواء تصفر به الربح ؟ ووسوسة القبل ؟ أسكنت ( هزاتها ) وعادت صمتاً ؟ وذلك 
الحديث الذي كان كأنه قطم الروض الممطور ؟؟ 
بادار ذهب أمس بما يحمل من شعور نا وعواطفنا ؟ 

أين ينصب نهر الزمان ؟ 

هل يلتقي الشيخ المهدم بالشاب المتوثب الذي كان يوماً إياه ؟ أين ذلك الطفل الذي 
كان نوما ( أن .1 

ماذا حل بنعم يا دار نعم ؟ لقد سمع القمر نجواها وحديثها : وحمل النسيم طيبها 
وأريجها وألبستها الشمس حلة من نورها : وكستها الأمطار ثوباً من قطرها ؛ فهل 
تخبر ني عنها الشمس والقمر » وهل يحدثني حديثها النسيم والمطر ؟ 

لقد كنت في نعيم مع (نعم ) » فما لي أجد هذا النعيم أحلى كلما أوغل في البعد 

عنى ؟ مالي أحن إلى الماضي كله » وأرى سعادثي فيه أكبر » كلما ألقيت بينى وبينه 


- 705 


عن يدي ؟ 


ماذا عندك يا دار ؟ خبري ! 


ا 
يا اسفى ! 


استعجمت دار نعم ما تكلمنا والدار لو كامتنا ذات أخبسار 


وراجء الشاعر كربه وأساه . لد ترك الدار تفيض بالحياة . وتضج بالأحياء : 
تعيش لادب والحرب ؛ وتلك هي حياة العربي في جاهليته ٠‏ وقف على قلبهوسيفه.. 
قاذا احتضين الخيل الشمس الغاردة . اجتمع اي على الغدير » فتشرق فيه شمو س جمة 
وأقمار هن كل فاتنةالطر ف غضة الاهاب . ذات حسن غير مجلوب ؛ فتدور سوةالغرام»ء 
وينشأ الحب من النظرة الأولى(وأنف السيكولوجيينراغم)؛ ويعيش هذا المولود قوياً 
مدللا” . وإن1هيستكمل مدة حمله . وإن ولد (علىر أيهم) قبل أوانه . وينموطاهراً لاتعلق به 
ريبةولا يدنسهخاطر سوء. غذاوه النظر والكلام هو حب الصحاريلا بعيش في المدن: 
ولا يدري به علماؤها... وإذا أصبح الصباح وأضعن: الفغى :وستععرك 
الشمس وتلظت . وبدا الموت من وراء الرمال المتأججة كالح الوجه كاشراً عن نابه. 


ععاةدب 4 


المحك . يطير ون 0 إل الغفلوات الفيح ٠‏ والبيد المغار : بحما ن لبني العمومة 
اميت الأحمر عل ظبا الأسنة وشفار السيوف . لم يكن قد بعث الله محم بعد م نيعلمهم 
أن المجد بي إءاد ء كلمة الله . لا في قتل بتى 00 الهم . ولم يكن قد 


جاء من دهم إل قر طية من هنا . 5 من هنا هنا . فيكتبوا تار د حهم 8 ره 

7 تمتك و الأندلس لك الصين . عله أنه 0 له إله اا الله عنييك رسول الله م ء. 
ن الله يأمر با الاحسان وإيتا الم بلهى عن المحشاءو المنك وال+ 
لله مر لعدل م 33 - و ١‏ ذي العربى . ويلهى عن 7 و 2 5 


د ذلك ربائب البيوت . نهيئن الحباة الرغدة لأولئك الفرسات البهالبا ٠‏ فل تجد 


لال/ا 5س 


في الربع إلا عاملا كادحاً لا ينسيه الحب أماني المجد .ولا يسليهالمجد عن أحلام الحب... 

فلم يلق الشاعر من هذا العام كله الذي خلفه يوم ارتحل . إلا الحجارة البي كانته 
موقد النار ء وهذا النبت الضعيف الواني الذي لك قب توق عه عل اا د 
عاجرا . 

حر حداف با شعاد تجحه إلا الغمام والا موقد اللسار 

وكأن الشاعر قد اختبل » ولم تحمل أعصابه هذا امول كله . وعرته جنة فانطلق 
ينادي وهو هائم على وجهه في الربع المقفر : نعم .. يا نعم اخانن أنت “افتعالى <, اعد 
جنتك بأمتع أحاديثي-وأجمل أشعاري » يا نعم ! مالك لا تجيبين ... لقد طفت بالر بع 
كله » جست خلال الحيام : وأممت التل : وأللمت بالوادي: وجثوت عند الصخرة» 
فوجدت لدى الحب » ولمحت طيف الذكرى . وشممت عطر الماضي الحلو ٠‏ واكني 
م أجدك أنك ! فأين أنتايانعم ؟ 

وطفق يضحك ضحكاً مروعاً أجفل منه الرفاق » وأمسكوا قلوبهم بأيديهم : 
ا ا ل لله 
...ثم سكت فجاءة . وجذب رفيقه الحارث اليه . فجعل يشير له إلى بقعة غامضة ي 
الش ا ب و لمر 

تعبت نظرة ا حار 

ألحة من سنا برق رأى بصرى 
فيحار الحارث ولا يدري اذا يجيب . وهو لا يرى برقاً ولا ببصر شيثاً . ولا يقدر 
أن بنفجع الشاعر بأحلامه . فيزيده جنة فيسكت ملتاعاً . 

00 ...0 ...0.0 أم وجه نعم بدا لي ؟ أم سنا نار 


جيه إشراق وإبتسام . فيسير مرحباً وهو يهمس همسا 


- 


مساق 


بل وجه م نعم » بدا والادل معتكر 2 فلاح من بين أثواب وأسة 


ويغمر حسه خيال « نعم ) ويملاً خواطره وشعوره » ويرى عينيها فيحس 


م 


كأنما دارت به الأرض ١.‏ وهو يحدق فيهما » ثم أسرعت في دورانها ثم اختفت با 
عليها ولم يبق في الوجود الا عينان:قال الله كونا فكانتا . فعولان بالألباب ما تفعل 
الديين : 

وخالط نفسه الميل اليها والرهبة منها » والرغبة في امتلاكها » وافنائها فيه » 
والاستسلام اليها والفناء فيها ؛ واختلطت عليه المشاعر ؛ فلم يعد يعي شيئاً إلا أنه يعيش 
مرة ثانية في الماضي الحبيب ٠‏ فأعاد طوافه بالربوع الي كانت مهد غرامه » وجنة 
أحلامه » والرفاق ينظرون اليه ولا يقدرون له على شيء وطيف « نعم » ما يفارقه 
فصورتها في ناظريه نقية حلوة » مخلوقة من النور ... 

بيضاء كالشمس وافت يوم اسعدها لم اتوذ أهلا ولم تفحش على جار 

وعطرها في أنفه » لا العطر الذي تستعيره الحسان من الزهر » ويستجدينه الروض» 
بل العطر الذي تقبس الوردة منه » فتتيه على زهور الحقل بأريجها » وتأخذ منه الزنبقة 
فتختال منه عجبآ » وتشمه الفلة فتميس بين الرياحين دلالا ء لا عمس « نعم » الطرب 
إلا لتطيبه بها ... 

والطيب يزداد طيباً ان يكون بها في جيد واضحة الحدين معطار 

ودس القاعن ادن الطيف الذي يراه أحاديث الغرام » ويبثه الشوق المبرح 
والحنين الطويل » والطيف صامت لا يجيب » فتخالطه الحسرة والكمد » ولا يدري 
لهذا العتب سبباً » ويود لو فداها بروحه وأعتبها . ويقبل على الرفاق يقول هم 
وما قوله إلا صدى أفكاره » ورجع ما بي نفسه من الحسرات : 

نبئت نعمآ على المجران عاتبة ستيآ ورعيا لذاك العاتب الزاري 

ويخاف الرفاق أن يطول بالشاعر تذكره » أو يعود إلى جنته فلا يزالون به حى 


يصحو من سكرته ويعود اليهم . 


564 قصص من التاريخ  ١4‏ 


ويولي الر كب عن دار « نعم » والشاعر «تكب على راحلته صامت كتيب ؛ 
يفكر في دار الحبيب. » وهي خلاء قواء . تنشد فيها الرياح أناشيد الفناء : لا الحب 
عاد ولا عادت لياليه » ولا الشباب 1 ب ولا 1 بت مجاليه ؛ وانا هي الذاكريات انبعت 
في صدر الشاعر فهدت أر كانه ؛ وضعضعت بنيانه . وشعبت ف قلبه شعبة تفجر منها 
الشعر صادق اللهجة » ملتهيا بالعاطفة . قد خرج من فؤاد انتكل من نار ابلذوى » 
يبكي به الحبيب على أطلال دياره ؛ فكان سؤ ال الدياربيتالتقصيد بي ديوان الغزل ... 
وكان سيد شعر العاطفة . 


5 


وانتشر الليل . ومشت القافلة صامته » قد سكت فيها الحادي وخشع الرفاق ؛ حى 


1 ند 


جر اموي 


في أمسية رخية ( من صيف سنة 849 ه ) خرج الناس ‏ على عادتهم - إلى 
حن المسجد الأموي ٠‏ فبسطوا فيه البسط » وأسرجوا السرج حتى ( كاد المسجد 
يقطر ذهباً » ويشتعل طبا ) وأقبلوا عليه زرافات ووحداناً » يقضون بالصلاة ح الله 
عليهم وبالإجتماع والتعاون حق بعضهم على بعض ٠‏ ويعودون بثواب اللهء وإطمئنان 
النفس ورّاحة البال . 
وليس أشهى إل النفس » ولا أحل في العين» من صحن الأموي في ليالي الصيف » 
وإن المرء ايطوف ما يطوف وينشق عبير الأزهار » ويسمع تغريد الأطيار : ويصعد 
الحبال تنفجر منها العيون : ويدخل الحنان تجري من تحتها الأذهار ٠‏ ثم يعود إلى 
الأموي فيراه أجمل من ذلك كله. ويجد في نفسه حين يجلس فيه هزة طر ب : ونفحة 
أنس » لا يجدهما ي شيء من ذلك . 
وكانت عشية تنسم نسماناً ناءشاً . فامتلاً المسجد بالناس وهم بين متوضيء يخلع 
رداءه فيلقي به على بلاط المسجد الأييض الناعم ٠‏ ويسرع إلى قبة الماء وهي (١‏ وسط 
الصحن ) وهي صغيرة مثمنة » من رخام عجيب : محكم الإلصاق : قائمة على أربع 
سوار من الرخام الناصع » وتحتها شباك حديد في وسطه أنبوب نحاسي يمج الماء 


---- 


ار مه ع ا 
إلى علو قير نيع م ينثي كاله قضيب جين ١١‏ وقد زينت جوانبها بالمصابيح 1 


ومصل يينثى جماعة قلا يليت خق. بجلنها""" قزم في الضض عاطم + لذقلد 


؟ 5 0 ع ع 

أو بنصث لقارىء 3 أو بل كر الله مء الذا كرين 3 فيس ل 4 0 وأنة من الاساطين 4 
ع 5 3 57 لاع ع ١‏ ل ع و 5-9 
او محتباتحت رواق من الاروقه . يقراي مصحف . أو ينظر بي كتاب :أو باس 
على إضابعه أو يتفكر يْ شان من الشؤون. أو ينتظر الصلاة فيئعم تجمال الأسحد ع 


واكان حيال قبة زين العابدين ( قبة الساعات ) في شري المسجد. رجل رث 5 


ما عليه اله مزق مرامهه ل وخلقاك 8 08 4 درنو لعيئة ١!‏ للى الناس تارة ٠ه‏ وينظر | لل اللمسجد 
أخرى ٠‏ فيقرا فيه تاريخا جليلا ٠‏ يقروه في هذه القبة الباذخة . قبة النسر ٠.‏ وهى 


( هن أعجب مباني الدنيا . ومن أى جهة استقبلت المدينة بدت للك قبة النسر . ذاهية 


)١(‏ هذا الوصف لان يماوطه » وقد زارها فى آغر ال بسع الاول من القرن الثامن » وفوق البر 


3 
8 
5 


سدة جميلة قد جلس فيها المرذنون » قائمة على اربعة ار كان واريبم سوار من الرخام وقد او الى 
اي 7 د ا « 
هده اأبر 3 ماء القيجحة شي العذو بة واللذة 3 عع عل قرئة 0 القسبة ( اق من دمشق على 5 0 وعلى 


الصو رب سق م اموا رومات فا بو اول عو و19 اكنال فق كل ماقا رسيا ور راد 
5 ب ا 5 5 1 5 1000 . 5 
ولاة العثما : نيين فاجر أها ثي الطرقاات شي انا نين 3 جر فم اكبر من الماء فيقناة 2< ثى الصخر وادخل 


الببوت وامساحد و كان تمام هذا المشروء منذ اعوام 5 
عو سبو 0 ردك 


6 ومن لحم ل على د وي أنه الى اليو م هذا لا تلو | اناس من صلاة كائمة 


من اذان الظهر الى ان 


يغلق المسجد ابوابه فلا تنقضى جماعة حتى تشرع اخرى . 


في الرسالة من عشرين سئنة - أما الال الآن ‏ 


ا 


منظراً منها ''' وهذه المارة العالية الى يسميها الناس (منارة عيسى ) لحديث جاء فيه 


وارتماعها 5 وهده المنارة الغر بية البى بناها المسلموث فأجادوا بنيانها ووضعوا فيها 


العجائب 5 0 دراعة از خرف 5 ودقة لحك والضبط ٠‏ 1 حكام 2 والمنارة الشمالة 


الصحن' / المؤقت ( ليعان دخول العشاء 8 
ودخل المسيحد قروي له مسألة 3 فأل ع 


عاك 50 فجاء فعر ضص عليهم مسالته . فلم جد عللك واحد منها جوابها. فدهت يدور 


مجلس المفتسين حى دل غلة عنك قبة 


1 5 5 ل 1 3 2 ١‏ 8 0 3 2 
69 ياقوت »© قلأت : ولا تزال الى اليوه كما وصفاها على ما استحدث في دمشق من بنايات عانية © 


7 5 دلق .ايو “سا 5 مار : 9 ٠.‏ 
فيها ما هو بدت طيثات وما هو يسيم ... وشى اتن القة: 5القاما + كف ببه ارجأ لامي العاف مه 
و 9 وو ال 1 5 ل ا دب جل 


تجلس المحدث الاكم في البلداء وتغر من حلس يها البدر الحسني رحمه الله رحمة واسعة 


ل ا ل 


69 و تكن المثارات معروفة أصلا على عهد الرسول صلرات الله عليه 


(5:) وهذه الشرفة نشم مة اله الميط انق تعفن بناالاوعانت تو كان الذي ص السيمة انق ددعل" الدىّ 
3 م وت تعن ف 0 2 7 
5 
. أل 2 ا 3 5 1 | 1 ب ذناء 8 
علي سْ اراد الفلحي المشهور دان الشاطر ال متو ني سنة لالايا هس قطرا عليه خلل سنهة 11591 هم فصا الشيخ 
معومد العاتطا وي اللمصر يي الازهرى نزيل دمدثق « وهو جد أنى » يسشيطا غيرهة وحسيبه عل الافق اختيقىوزاد 
52 لل 0 2 0-7 17 
كيه قاس الا لد وان 8 اتقدم 0 جعل ددا مكابه ىْ وم مشذيهود ودو ذيها 5 7 ل ال ف “ني 
عر الحمدا 0 اك رز لعن المساط اع فيرو تل او 5 "لمد اوقل ف ايه لعفف وق كلعك. نان الشاط ٠.٠.‏ 
لي و 8 المسع كد 2 و 1 
7 اقم الرانية ا 2 ف 1 
َ/ مدعو انشيج العائع ب أوى دعمعديده مهملعي 
ع 1 9 
5 5 : : 0 شت 
فدة ٠‏ التفيطة ايه «العاضت ل ا 0 
5 0 بعد 0 0 0 2 2 
ارال ذم 00 ليها 0 عنّى كوي ع كان 1 ل بها هن لش لحم فضاده 0 ان ا 
عند القادر الخزائري عد الغدذى 
)0 فاع ٠‏ العواكه قي الخ د بان عدا الجن ه* 1 3 أواني اصياه 4" ديك الل عه قي ها ع ا 2 أنه 
دهي 3 3 3 2 ِ د 5 ع 5 
الشيدر واقواقها قد » ولا طريق اليها الا على سل ينصب حيال الباب : وكنا نتحدث ونون اطفال أن فيها 
5 ار 8 
كنزا سول ادشعدها الالمات يي كك “م ١‏ مب 2 الى لدم هد * وسام ذو منها كنوزا 50 كت والصاست 


1 طٍِ 5 : 3 1 1 0000 ٍِ 5 5 
اسافاشار إلنه . فلما جاءه فال : اعرض عط هسالتاك ... 
- 5 ما ع امه 1 0-8 ”يا 
فضحك الغره وي و صاح 3 انظروا 8 قوم إلل هذا المجنون 3 سس عم أنه جيني عن 
مدال 5 وقل أعهدة انث المنتين والفقهاء واضصبحاتب الحديث ا 


فأقا الناس على الصوت . وطفقوا يتكلمون فقال قائل : دعه فإنه ينون . 


2 فلعل عنده علما ... وقائل : سله واحمل جوابه إلى المنتين 


م مسكتهو ا وسكت كٍِ من في المسجد . وانقطعت أصوات القراء والمدرسين 


لم ٠‏ لآنها قد تكلمت فوق رووسهم النبوة : وسمعوا 
( الله 0 ) تدوي 3 نواحى المسيجد . تهبرط عليهم ه, . ن المآذن . كأما حى هابطة 2 


ل2 
السماء ٠‏ فيها روعة الوحي . وجلال الدين . وجمال الإيمان . فتعورضت المجااسس : 
ورصت الصفوف .و تحاذت المناكب : وقال الإمام : الله أكير. فماتت الدنيا في نفوسهم 
وَأعيق منها الشهوات . وعلمست فيها الميول . لأنه مهما يكن من كبير ف ...الله أكير 

فلما قضيت الصلاة #عادوا إلى الفرروي قتالوا له + إدعك نشل مساق ء افدديه 


إليه فقال : نا هذا ٠‏ زعمت انلك قادر على الحواب . فها أنت عا قولك » 
2 ف سمب ا ب 


وحف الناس بالقروي : فقالوا : هل أجاباك ؟ بم أجاباك ؟ قل إنا بماذا أجاباك ‏ 


لغى المفتين 3 و اسرع وأسرع معة الناس إلى 
المفتين وقد عادوا إلى مجاسهم ٠‏ فقال : أرأيتم ذلك الفقير ؟ قالوا انعم . قال : قل 


فقال : ما أنا بقائل لكم حم رقا > 


أجابني عن مسألني . فضحكوا من جفائه وجهالته » وقالوا : بم أجابك ؟ 

قال : بكذا وكذا . 

فلما سمعوه أخذ منهم الخد مأخذه » ونظر بعضهم إلى بعض » و كلهم مشدوه 
حائر لا يدري مم يعجب : أمن كثّرة علم الرجل مع رثاثة هرئته » أم من رثاثة هيئته 
مع كثرة علمه » ثم انتبهوا فقالوا : ويحكم » أدركوا الرجل فإن له لشأناً » 
وما نظنه إلا آيةمن آياتالله جاءت ترينا حقيقة العام وسهو الذقر» وجلال التواضع 
أدر كوا الرجل ! 

قالوا : أو ليس فيكم من يعرفه ؟ 

قال رجل من القوم : والله ها رأيناه إلا فيالسميساطية''' وقد نزها منذ أيام فكان 
تظت كتفها وما خقهاء ويتخل مجلس عل الناف تحى أذتوا له بالدخول وقاهر أنناف 
إلا عاكفاً على صلاة » أو مشتغلا بتسبيح » ولم يكلم أحداً ... 

قال المفتون : ويحكم قوموا بنا إليه ... 

فلما دخلوا عليه قالوا له : من أنت ؟ 

قال : رجل من الناس 

قالوا : قد سمعنا جوابك ٠»‏ وإنا نسألك بالله الذي لا إله إلا هو إلا ما أخبرتنا من 


8 
00 


أنت 


قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ... أما وقد اقسمتم فأنا أبو حامد الغزالي . 
إليه راجعو و 9 أو : 


© الخانقاه السيمساطية وراء جدار الأموي ا'تثالي حيال الحديقة الى فيها اليوم تبر صلاح الدين 
الأيوي وهي قديمة » كانت منزلت عمر بن عبد العزيز فج لها السيمساطي مدرسة ع وال أمشهور الوم يأف 


اسمها ( الشيمصاتية ) بالشين والتاء وهو غلط . 


5١6ه‎ 


'قصاحوا : حجة الإسلام! وانكبوا على يديه يقبلونها 
مجاساً في الغد ... ثم انصرفوا . 


لما كان الغدى نظروا فإذا .. . الشيخ قد فارق دمث مق لف 
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(١0)انظر‏ طبقات السبعي ( 4 ) صفحة .)1١4(‏ 


د 


٠‏ ويسأأئونه أن يعقدالم 


: 


فيان ولوين 


سنى 


0 


كل شيء ساكن سكون الموت ٠‏ مظلم ظلمة القبر ! 


ليل فروعه السود . فغطى على المعر كة اللافحة الأوار : وأخفى هذه 


الساحة المفروشة بالحثث 
٠. 52‏ 6 


8 وهده الأصلاد 00 بالدم . وأرخى الستار على مشهدك من 
اروحَ دشاهد الماساة الى يمثلها | الانسان أ بدا على مسر اح الوجود فيلبس فيها جلد الذئب 
وهجعوا كالقتلى لا يحبون ولا يحلمون : وأمست خيامهم ومنازلهم جامدة لا حياة 
اإصخور الصم | 1 تحيط بها من كل جانت 
وقلأثك لس ال رب آذه ادا 5 وعار الانسانية ا 
يي رب : تتضجر لاذهان بالعلوم والمعارف » وتنفرج الايدي عن الصنائع 
6 


وامعيانع 7. وطس را ارفج وقف الو النوة :الشتن :واللفمن: لننيقة الآولاة 


و نهد .بهم . فاذا استكمل البنون النتوة والقدوة 3 وأزطرت الفنون وتقدمت 4 وارئفعت 


المصانم وسمت » وأخذت الحياة زخرفها وأزينت » جاءت الحرب فأودت بذلك 


فيا ويل الحرب...ويل ها مالم تكندفاعاً عن شرف أو حياة أو دين ! 


كل شيء ساكن سكون الموت ع ظلم ظلمة القبر » الا خيمة في معسكر النصارى 
نائية » ينبعث من شقوقها وفروجها ضوء خافت ؛ ويسمع من جوفها همس ضعيف. 
لو أصغيت اليه لسمعت صوت امرأة تتكلم بلسان القوم تقول لصاحبة لها : 

ماذا يشجيك الايلة يا هيلانة » وما الذي جدد أحز انك » وهاج لامك ؟ أفرعت 
من هذهالمعارك العابس:البي جئنا نخوضها ونصلى نارها دفاعا عن (قير ...) المسيح؟ أم 
هو الحزن على لويس قد خامر نفسك ؟ لا تحرني يا هيلانة فقد كان مقدراً عليه هذا 
المصير ؛ ولقد عرفه ومشى اليه مطمئناً راضياً » فاصيري يا أختاهء فان لويس في السماء. 
ألا يسرك أنه مات ني سبيل النصرانية ؟ فلا تدعي اليأس يخالط نفسك القوية في هذه 
الساعة ابي تحتاجين فيها إلى الصبر والحلد ! ْ 

وسكت المرأة . وعاد السكون يغمر الدنيا ... ومضت فترة طويلة لم يسمع خلاها 
نبأة » ولكن النور الضعيف لبث منبعثاً من شقوق الحيمة ... ثم ظهر القمر يطل 
لى الدنيا بوجه شاحب كأنه وجه عليل مدنف » أو ميت محتضر . وأبدت أشعته 
الكليلة ما كان الليل قد ستره » فبان من خلاها ذلك المشهد الموحش المرعب وقد زاده 
شحوبها وحشة وهولا” ... فخرجت المرأة من الحيمة وجلست على مقربة منها تتأمل 
وتفكر » و كانت في الثلاثين ولكنها لا تزال كالعهد بها ء فاتنة الطلعة » لدنة العودى 
بارعة الجمال . 

كانت تنظر إلى تلك الحيام وقد انتئرت على السفوح والصخور » وتمد البصر إلى 
جيش أعدائها المسلمين وقد احتل القلعات العالية ليحمي أسوار المدينة ويدرأ عنها » 
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وتفكر في هذه الخحياة المروعة البي تحياها ٠‏ فتمتلىء نفسها حسرة على حياتها الوادعة 
5 ماضيات ليالبها - يوم كانت 5 عي المتوار به في حجر صخرة دن صلختور 
) الأ 0 لا تعر ف الا هذا العالم انض 97 بمعحده شرقاً منعطن الوادي ٠‏ وبحله دون 


الغرب المضيق الصخري الضيق ٠‏ ودن الك والحئوت غابة الصنوبر اأماتنة ه وي 


تحتصن الغرية وتنبسط على 0 الحميل 2 وذلاك السدورق الصحخري بطي يذلاك 


كله 3 ويعالقه وبدقع صله اللاذى “كناك 0 ترق دن يوغل 5 الوادي وامحتجب عن 
القرية في ماتفاته ومنعطفاته بطلا هن الابطال . أما هذه الحلاميد. وهذه الذرى اللشرفة 
على القرية . فلم تفكر يوفاً ٠‏ ن الايام في البحث عما وراءها : ولم ترتق بفكرها إلى 


أعاليها لتفكر ا فيها ... فكيف موحت بها الأقدار فألقت بها ني هذا العام الثاني 


واشتد بها الفيق . وزاد بها الحزين إلى ماضيها اخانيء : وصور ذا الوهم الغعربة 
فر أتها أمامها : وشاهدت الغابة ابي يقطعها فتيان القرية وفتياتها كلأ صباح ومساءء 


تي 


ليبلغوا العين فيز دحموا عليها لمر تووا من مائها العذب النمير 5 ويذهيوا ف أجساههم 
إلى الشر اب قاسم لير تووا دن )/ العيو كّ 1 الأخرى 1 فيطفثوا ذاماً نفو سوم إل الحب 
فذكرت كيف عرفت فتاها الحبيب + وقد رأته أول مرة على باب داره تلقاء الغابة» 
تأحبيية: كأن شه ون اشر فداسك اب اها وار آنه بعد ذلاث في الغابة ولكنها لم تجرو 
على أن تكاشفه بحبها... وهل تجرو علىمثل ذلك فتاة؟<ى كان ذلك اليوم السعيدالذي 
فجلست معه تحت تلك الشجرة المنعز لة أحلى مجلس في حياتها المجلس الذي أعان فيه 
مولد الحب بقبلة مسكرة لا تزال تحس طعمها في فيها . وأثرها على شفتيها . 

لقد كانت سعيدة في هذه القرية 3 تعيش في جنة الغرام 4 لا تعرف إلا قليها وربها 


قهى نضح فتمكن إلى كتنسة- رنها لأنها ل تعرافا ل ينا خير ا هنها + قدر َه إلى الثد 
فهي 6ه ياءع بعكم 2 و كر 8 0 « و 5 


75١94 


بالصلاة الي حفظتها ... و تمي فتطوط ثي الغابة يدها ني يد الزوج الحبيب . حي 
0 00 أحبها 0 المقدسة . فتودي فيها صلاة الحب على دين الغ 


ع 5 9 ١‏ 3 35 . 
كت الغرية كلها ىُِ 5 ودعة . ادك بها ذلك ا رجل »© 1 كَّ بها البلاء 
5 ل 5 35 1 داه 0 2 0 2 
وهبطت المصائب . وتعكرت حياتها الصافية كاعا هى براكة ساكنة سقطت عل 
دوه اش 0 لي لو ا اقّة 4 ذ 0 
صاحرة هن اخبل كاب الغر به د صباح مستاعيه بي فراش امنها ثر شف لقدية 


1 1 2 * 4 
احلام اليل ١‏ لتنهض م الشمس فتعدما اع 
شمرات اشجار الصنوبر لأعبادة ع سوقها . ووقلت دين يدي باريها صنوفا 8 


وكقاعت الطير تتلو صنواتها على نابر اكغصان 5 
- ٍ 


خاشعاً مصغياً : وسب<ت السواقي فكان لتسبيحها وسوسة دائمة جميلة . وأصاخ 


الحبلان وصمت الوادي ... فلم يفسد هذه الصلاة الخاشعة ‏ معبد الطبيعة إلا صرخة 


تكسو ي بن الحيا ا تحماها صوت و 2 . كاله عدوت جر ينضح صر أخحه يدمه ؛ 
ت احمر قانيا يقطر دما . وتوالت الصيحات حمر . وازدادت شدة 


وهولا . فح<مات الذعر إلى بيوت القرية وأرباضها وأو كارها . وأبدلتها يصياحها 


الباسم صباحاً كالح الوجه مربدا قبيحا . وذهب القوم يستقرون الصوت ويقصونه . 


فرأوا قاً من القسوس مكشوف الرأس ٠‏ منفوش الشعر . قد لبس المسوح . وطفق 
بلعبهم بالالاقيية تاوقو بالفريقة + 
اكب اناق اتاننا ييه" ددرا وفنا الم ا 5 الدين . ويدعو إلى انقَاذ ( القبر 
لي ) من أيدي ( الكفرة الملمين ...) فذهب المياج بالعقول ٠‏ وأطار الأفندة » 
والعت: الخواتة اللنطن ودو سن 3 كل شغ الا هله النان الى قن هرات ب العروق» 


لقعي الدوقهو االرتلفين داس ان معنت له لامو إن انقاذ 


0-9 


ب اميم 


الانسانية ع وأنهم عدوا على المسيح .. ونهضا يدفعهما الايمان الذي عبث به العابثون 
واستغلوه وأوقعوه في أبناء 7 دم هذه المذبحة المروعة ٠‏ فأخذاالطفل الوليد وسارا مع 
الجموع . نحو بيت المقدس . 

وعاودتها ذكرى زوجها الحبيب ٠‏ فانفجرت باكية . فأيقظ صوتها صاحبتها 
فخرجت تراها . 

مالك يا هيلين ؟ لماذا تبكين ؟ لم ل تنامي ؟ 

فلم تجب واستمرت تبكي . فعادت ترفه عنها وتواسيها . 

ماذا عراك يا هيلانة ؟ أجيبي ٠‏ كلميني : لا تقتلي نفسك بسكوتك . 

- لويس ! 

وخرج اسمه زفرة متصعدة من أعماق القلب . غارقة بالدمع وعادت تبكي 


- اصبر يياأختاه . إنه في السماءء ثم إنعندكلويس الصغير .ألا تسمعين كيف يبكي . ؟ 


03 


انه ابنه ياهيلين . ابن الحبيب فعيشي من أجله. أريه الوان السرور والمرح ٠‏ تسعد بذلك 
روح لويس . هاك الطفل يا هيلانة » ألا ترين أن بكاءك يله ؟ 

فأخذت هيلانة الطفل . تضمه إلى صدرها . وهي مغمضة العيد, ن ٠:‏ وتقبله في 
عنقه الدائيء . وتمرغ وجهها ني صدره . نم تضع خدها على خده . وهي تهمس باسم 
لويس ٠‏ كأنما تذكر به مولد الحب وقبلاته الأولى 


وهجعت هيلانة وصاحبتها ٠‏ وانطفا هذا النور الكليل الذي كان ينبعث من الحيمة 
ومرت من الليل ساعات . 

وكان معسكر المسلمين صامتاً مظلماً لا يرى فى في خلاله الا النور الذي يسطع من 
خيمة السلطان : و كان الحند نائمين يستر يحون من عناء النهار الماضي الذي خاضوا فيه 
حرباً من أشد ما عرفوا من الحروب » وبذلوا جهد لحن حتى استطاعوا أن يشقوا 


7551 سا 


الطريق إلى (عكا ) المحصورة ؛ و كان المدد يتتالى على جيش العدو من البحر » و كاد 
يجزع المملمؤن عندما رأوا الأمداد » ولكن منظر السلطان ثبتهم » فقد كان ينظر إلى 
المراكب 0 ٍ 
يراها مستتبشر متفائلا] مو أمناً منآً بنصر الله . ولمّد خبرٌ القاضي ابن شدا. رفيق 
السلطان الحند وقص عليهم أن السلطان عد بنفسه مه ن العصر إلى الليل سبعين مر كبا 
نزلت إلى البر تنقل المدد والذخيرة فما ضعف ولا اضطرب » ولا تغير اعتقاده بالله 
الذي يمن بأن النصر من عنده . و كان السلطان أشد القوم تعبا لانه كان يباشر أمور 
الحرب بنفسه . وينتقل خلال المعركة » ويعرض روحه للمهالك . ثم يبيت الليل 
ساهراً يدبر أمور المسلمين لا يبالي راحته ولا صحته في سبيل اعلاء كلمة الله . 


لى البر ء فلا يثنيه مرآ ها ولا يدخل الروع إى قلبه بل كان 


في تلك الساعة كنت تلمح رجلين يتقدمان في الظلام يريدان معسكر المسلمين » 
وهما يخطوان بحذر » ويقفزان على الصخور بخفة ونشاط » وقد حمل أحدهما هنة 
صغذيرة ملفوفة بخرقة بيضاء قد ضمها إلى صدره برفق . أحاط بها يسراه وأمسك 
بيمناه السريف مسلولا غدشية أن يفجأه كين أو يعرض له عدو في هذه الظلمةالحالكة» 
وكانا صامتين . فلما جاوزا ( اليزك ) ودخلا معسكر المسلمين وأمنا » وضعا السيوف 
علىالارض وجلسا يستريحان وقد أبقى الاولحمله على ذراعه وأحاطه بطرف ثوبه 
مبالغة منه في العناية به » وقال 5-5 : 

ماذا ترى السلطان قائلا نا ؟ اتراه راضياً عن عملنا وهو الذي أوصانا الانعرض 
للنساء والأطفال » وألا نمس الأعزل بسوء » وأن ندع القسوس .ول يسمح لنا !لا 
بسرقة المحاربين والحند ؟ أفلا يكره ما أتينا هذه الليلة ويكون غضبه علينا أضعاف 
رضاه عنا يوم سرقنا ذلك القائد من فراشه ؟ 

فأطرق الثاني كأنما كان يفكر في غضب السلطان » ويبحث عن سبيل احلاص من 


0 


7 3 2 3 3 . 
75 الوهدة أي مقطا فيها ؛ نم رفع وراسه فحاة وقد اش 


رف وجهه شور الأمل وقال 


عاذ يعافين :ا ارين الك اباح لنا أن ترد العدوان بمثله ؟ أما بدوونا هم بمثل 


وروعوا نساءنا : وسرقوا أطفالنا ؛ فلما صبرنا عنهم وترفعنا عن 
1 


0 1 0 . ظنوا ذلك عجزاً منا قف وغلوا 8 عدوانهم الات الديء ؟ 0«( 


دك 0 إلى هذه الحجة . فَعَاما يسيران بي هذه البماع البي. كانت فيما مضى 
وباقا زاعرة وزلالا فير معد انها الخرن قرأ انا 5 واحداً مفتوحاً: 


واللس ات دامس شاك ]اليا 0 بلغا خيمة السلطان فو جداها مضيئة فعلما 


انعم جود 2 ووقنا بتتطوان الإذن ليعر فنا عليه 5 حاءا به له كاد ن يطلع لنفسه عل 


ومرت ساعة وهال ميزان الليل وهما واقفان . قفسمعا جر كد ورأنا رسو ل بحاو ل 
0 رو 5 ا 1 ع لال سواه العجاق 
ان 0 عل الساعلان وم بمنعو له حى أنباهم اله يبحمل رسالة خطيرة مستعجلة 


القاض 3 ا وسو عا عدا :5 وخرج من بعده ابو شداد معلناً أن السلطان 


3-3 لم 3-2 به نت 35 
سنام قليلا . وكان ذلك ىق السحر ... فايس الر جلازمن لقائه وذهبا ينتظران الصاح . 
عه 0 5 م 06 1 
3 م 8 0 . ام 9 1 1 0 
0 01 كان الصاح دص 0 الى جلين لمر ى القاضي ابن شداد يساله ع لد 3 
م 3 ١‏ 5 3 3 5 . 


الفد لينيف الخلات: وتحفت الحو لتر 1 عد 0 : 5 يستطع أحد من ا 
اطق" الشفال أن موده أن بق ع وبحي فأصبح المسلمون بين نارين 

تفكر السلطان في الأمرء ثم جمه مع الملوك والقواد ولم يكن يقطع أمراً دون مشورتهم ١‏ 
فهبوا من فرشهم . وجفوا راحتهم يي هذه الليلة العصيية ة الى بى يلتمس الر احة ة في مثلها 


اث الناش مر اس وأكترهم صبراً : فلما أجتمعوا 7 عليهم الأمر : فبذلوا له 


7 1ك 


طاعتهم » ولكنهم تهيبوا الاقدام على هذين الحيشين » واضطريوا هذا الحطر الذي 
لم يتوقعه أحد منهم » ولم يكن هولاء الملوك والقواد من الخحبناء الرعاد » بل كانوا 
أبطال الحومة » وسادة الخلاد » ولم يفقدوا الايمان الذي قابلوا به جيوش أهل أوربة 
كلها حين جاءت يحدوها التعصب الذميم :ولا الشجاعة الي ردوا بها هذه المحافل 
الحرارة ؛ وقسموها قسمين : قسم مصرع على الترى قد ذهب جزاء عدوانه الاثم » 
وقسم طائر على وجهه لا يدري أين المحط » فتصدع الحميس العرمرم نحت ضرباتهم 
المسددة وهتافهم المظفر ٠‏ كا يتصدع القطيع من الغنم اذا سمع صوت الأسد وأحس 
أنيابه ... ول ينسوا طعم النصر الذي ذاقوه » ولا النهاية الماجدة ابي ختموا بها الوقائع 
الماضية الي خاضوا غمرتها » ولكن لم يكن في تلك المعارك كلها ما يشبه هذا المطب 
العابس الذي حمل نبأه الرسول ... فغاضت الحماسة في نفوسهم وان ل تنفد . وسكت 
قليلا لتستجم وتنهض من جديد ؛ أما نفس السلطان فلا تي ولا تاين » وحماسة 
السلطان لا تبلغ منها خطوب الدنيا كلها . وانهم أن العظماء ذوي التنفوس الكبيرة » 
ولكن أنى لهم يمثل نفس السلطان ؟! 

فلما رأى السلطان هيبتهم صرفهم . ولبث وحله مهموماً يفكر ... 

قال الرجل : فماذا فعل السلطان كان الله له ؟ كم يحمل وحده من الأهوال ااي 
تخر تحتها الحبال : وتعجز عن حملها الأمم ؟ 

قال ابن شداد : جلس يدير أمره » ويرسم خطط القتال وهو مهموم قد أخذ 
منه التعب والنعاس ٠‏ وأنا انظر اليه ليس معنا ثالث الا الله ء فسألته أن ينام ساعة 
فيستريح + فظن اني قد نعست فقال لي : لعلك جاءك النوم . ونهض ... فخرجت 
“نشي إلى خيمتي فلم أصل اليها وآ خذ في بعض شأني حى أذن الصبح . فعدت لأصلي 

عدته يمر الماء على أطرافه فقال لي حين نظر إلي : ما أحذني النوم أصلا . فقلت : 

نت . قال : من أين ؟ قلت : لأني ما نمت وما بقي وقت للنوم . 

:لنا بالضلاة وجاسنا على ما كنا عليه . وجعلت أفكرفي أمره وما يحمل من 


حب 57 عند 


الهم وما ورد عليه من الشدة وذكرت أن هتيبة بن مسلم وقع في إحدى الشدائد وهو 
يحارب الأتراك » وضاق به الأمر : وتكاثر عليه العدو » وبذل كل ما يستطيع من 
القوة والمكيدة فلم يغن ذلك عنه شيئاً . فقال : أين محمد بن واسع ؟ قالوا : هو في 
أقصى الميمنة جانح على سية قوسه يومىء بأصبعه نحو السماء . فتهال وجه قتيبة 
واستبشر ووثق بالنصر ٠‏ وقال : والله لتلك الاصبع حي : ل هق مانة لضفيف 
شهير. » وسنان طرير ؛ فلما فتح الله عليهم قال له ما كنت تصنع ؟ قال كنت آخذ 
لك بمجامع الطرق'١!‏ 


وذكرت أن قواد المسلمين الذين دوخوا العالمى » وأخضعوا الممالك » وملكوا 
الآأرض » لم يملكوها بقوتهم وعددهم وانما ملكوها بايمانهم والتجائهم إلى الله 
ورأيت السلطان قد وقف حياته على الحهاد في سبيل الله » وباع نفسه من الله . 
ولى يقصر يفريضة»و يهمل نافلة بل كان يتزل حيثما أدر كته الصلاة فيصل .و, 
يغصر قيفر ل إسمع 
الحديث بين الصفين , ولم يعرف عنه ( بعد السلطنة ) ميل إلى دنيا او حرص على لذة 
من لذائذ العيش - فأيقنت أن دعاءه لا يرد . وأنه هو الولي إن عد الناس الأواياء . 
وهو التقي » إن ذكروا الاتقياء . فقلت له : قد وقع لي واقع وأظنه مفيداً إن شاء الله. 
قال : وما هو ؟ قلت : الاخلاد إلى الله » والانابة اليه » والاعتماد فى كشف 
الغمة عليه . 


ال و الي ا 
بصدقة خفية على يد من من يثق به ويدعو الله وهو ساجد فيقول : إهي قد انقطعت 


(1) أي أنه يدعو له » والدعاء من أكبر أسباب النصر » والله أمرنا أن نعد هم ما استطعنا طم من قوة 
للإرهاب فقط علا النصربها ء ليم النصر للأقوى سلاحسا ولا للأكثر عددا » بل لمن بريد الله نصره 


والاعتماد عل فضلك ؛ أنت مدت و نعم الو كيل ١‏ 


وقطاع القاضي حديئه ونظر إلى تلك المرأة الي أقبلت تريد السلطان ٠‏ وهى سافرة 
تصيح باساث قومها وتعول بأ كية نشير اشار ات ت الفزرع المرو | 
هن خدطاره! 35 


وكانت هيلانة بذاتها ٠‏ أفاقت فلم تجد طفلها فخرجت من الحيمة جاحفة العينين 
مجنو ذة تصيح بأسم ولدها وهي تعدو عل غير هذى + تسر كا سبيل عات كن 


3 ثرى 5 ولدها : هل رأى ولدها 9 أن ذهب ولدي © هاذا 15 5 شاعو . 


الذئاب إلى المعسكر ؟ أم قد سرقه اللصوص ؟ 1ه أن أنت يا ولدي؟ ألا 00 ع 


ِ 0-7 


وانطلقت تعدو ىُِ أرجاء المعسكر 3 حى بلغت خيمة ل مواد فاقتحدتها . اير 5 بات 
ء| لى أقدامهم تولول 0 اده الشفقة بها ولكنهم كانوا عاجزين عن 
معونتها 95 فصمتوا 5 وبا ب البكاء والتو 5 فراىك قائك ليم ان يبعث ع إل 


صاك"- الدن: 
0-3 د 


إن الرجل شهم شريف » وفارس تبيل ٠‏ وما نحسبه يسد أذنيه دون شكوى 
امرأة منجوعة تسقط على قدميه باكية ذليلة ترجوه أن يرد عليها ولدها الوحيد ... وهم 
الذي قبضص بالأمس على ) قائد الحملة الفرنسية . فلما صار . بين يديه والتت, 
القتل لم ير منه الا ا والاحسان ٠‏ خلع عليه وقدمه ورفع مجاسه . وسيره إل 


دمشق معز زا مكرما : فلم يستطع القائد أن يرع بم ره اليه لعجزه عن شكره . و لهجا؛ 


00 


كا 1ت 


من نفسه حين قابل بن صنيع السلطان به » وصنيعه هو يمن أسرهم من قواد السلطان 
ووافق الَواد على ما وصف به صلاح الدين من النبل والشرف والانسانية . فسيروا 
المرأة اليه » فانطلقت تعدو حتى تقطعت أنفاسها وهي تتحامل على نفسها وتعود إلى 
السعي تريد أن تقطع الطريق كله بوثبة واحدة ترى من بعدها ابنها : أو يكون فيها 
حتفها » وتذغى أن تتأخر الحظة فيصيب ابنها شر ... يا رحمة الله على الآمهات ! 

وكانت نفسها كالبحر الغضبان لا تستقر فيه موجة حبى يموج موجة أخرى . 
وكانت الصور تتردد على نفسها متعاقبة يأخذ بعضها بأعقاب بعض . فبينما هي 
تتصور فرحها بلقاء الطفل فتقدم منوعة 4 اذا يها تفكن في بهل كه فتقلت لطلة. كنا 
لطم وجهها القدر بكفه » ولكنها تطرد هذه الصورة من نفسها ولا تطمئن اليها ٠‏ 
ويعاودها الأمل قوياً منيراً : ويخالط الأمل خوف وإشفاق . ثم تمر عليها صور من 
حياتها الأولى تجوز فاق نفسها بسرعة البرق فتهزها هزأ عنيفاً ثم تمضي إلى غايتها 
وترجع صورة الولد فتحتل خياها كله ... 

حتى بلغت ( اليزك ) فصاحوا بها : قفي . فوقفت تنظر ماذا يريدون ... ولم تكن 
'تدري ما ( اليزك ) وما الدروب ٠‏ وما جاء بها الا إيمانها الذي استغله دعاة الشر 
.وسخروها من أجله لمنافعهم ٠‏ فحرموها زوجها وطفلها وجرعوها ( كنا جرعوا الالااف 
من البشر ) غصص الا لام ! 

وجعلت تصرخ فيهم صراخ اللبوة الي فقدت أشبالنها . وتخاطبهم بالفرنسية : 

كان + ان أيها الحند ؟ ردوه على ٠‏ أريد ابي ٠‏ فلماذا تمسكونه ؟ لاذا 

تعذبون أمرأة مسكينة ؟ أين هو ؟ هل قتلتموه ؟ لا . لا أرى على وجوهكم سمات 
الوحشية إن ألمح الشفقة على هذه الوجوه ؛ فلماذا لا تردون علي ابي ؟ 

فلا يفهمون منها شيئاً » فتعود إلى صراخها حبى جاء رجل منهم يعرف لسانها 
خسأها : 

ومن هو ابنك أيتها المرأة ؟ 


751519 لد 


ابي لويس . لويس . أنا هيلانة . ردوه علي أريد أن أقابل السلطان . 

فأخذته الرحمة وتركها تمر ودها على الطربق إلى خيمة السلطان فذهبت تعدو . 

قال لها التقاضي 

- ولكن السلطان الآن في شغل . يجب أن تنتظري ساعة . 

-لا .لا . اتوسل اليك ٠‏ أخاف أن يصيب ابني سوء ء فدعني اذهب اليه . 

فقال لها القاضي : اذهبي مع هذا الرجل . وأمره أن يدعها ساعة في خيمة الأسرى. 
حبى يستأذن لها على السلطان ٠‏ وينبئه نبأها . وظنت انها في طريقها إلى السلطان » 
فسارت صامتة مسرعة . فلما دخلوا بها الحيمة ورأت الاسرى . عادت تصيح 
وتولول » فتبه صباحها الأسرى ٠‏ ثم استفاض ٠‏ حتى بلغ خيمة السلطان » فبعث 
يطلبها ... وكان ىق في أقصى الخيمة أسير اضطرب لا رآها ووجف قلبه » ولبث بصره 
ا ل 0 وجهه 
خيالات أفكا ر هائلة » وذكريات بعيدة » ثم تراخى رأسه فأسنده , بكفيه » وظل ساكنآ 
تنطوي جوانحه على البركان ... الذي انفجر بعد دقائق . فنهض الأسير يصرخ صراخ 
الوحش الكليم : أريد أن أراها . أريد أن أراها . 

وراع صياحه الأسرى وهم يعهدونه وديعاً كالحمل : فأقبلوا يسألونه فلا يأبه همء 
ولا بكلمهم ؛ وأسرع اليه الحراس يكلمونه فلا يجيب الا بهذا الصراخ فرفعوا 
1 ز1ذز زذ 1 12113111 
خاضعاً » وكانت عظمة السلطان تملأ نفسه اكباراً له » وكان بحس ف فيها الشكر 
الخالص لا ر رأى من كرام السلطان في هذه المدة الطويل ابي قضاها أسير عنده » ثم 
رفع رأسه وجعل يقلب نظره في أرجاء المجلس فوقع على هيلانة وهي راضية مطمئنة 
وابنها في حجرها قد رد اليها » وهي تنظر إلى السلطان نظرة شكر وحب »ء ثم رآها 
تنهض فجأة فتجثو بين يديه فتقبل قدميه وتتقاطر دموعها » فيتململ السلطان وينهضها. 


م55 


فلم يعد يتمالك نفسه . فأسرع نحوها على غير شعور منه . فلما رآه الطفل هتف به : 
بابا ... ووقع بين ذراعيه ... ونظرت المرأة مبهوتة لا تكاد تصدى ما ترى . وجعلت 
تنظر حوها تنبت مما ترى ٠‏ ولتعلم حل هي في يقظة أو في حلم ثم صاحت : أويس ! 
الت حن ؟ 

وفهم السلطان القصة فحول وجهه حياء وتر كهما يتعانقان . 


ولا تافت السلطان وجدهما جائيين بين يديه يحاولان شكره . قلا تجاوز الكلمات 
شفاههما ألا وهي جمجمات غامضة . فقال هما : - إنا لم نفعل الا ما يأمرنا به ديننا؟ 

قالت المرأة ٠‏ أدينك يأمرك بهذا ؟ 

قال : نعم . فان الاسلام رحمة اعالمين . للانسانية كلها . 

قالت : أفتضيقى هذه الرحمة عن أمرأة مسكينة ... تحب أن تسعد وتحيا بسلامء 
في ظلال الاسلام ؟ 

فتهلل وجه السلطان . وقال لها : إن رحمة الله وسعت كل شيء . 

قال : تشهدين أن الله واحد . وأن محمداً رسول . لا إله الا الله . محمد رسول 


الله . فنطقت بها . وتلفتت إلى زوجها فوجدته ينطق بالشهادة . 


وخرج ويده في يدها يذكران الماضي الحاو . والقرية الحادئة . 

لانن كنا العم با هيلانة مخضراً يانعاً . فهل أزهر من بعدنا البنفسج . 
فتضوع أريجه بي جوانب الحديقة ؟ وشجرة التفاح . هل تدلت كمارها ؟ وارتخت 
أغصإنها ؟ والعين هل بيت على صفائها ؟ ... أواه يا هيلانة ! هل لنا من رجعة إلى 


ذلاك الوادي السعيك 5 وتلك الغابة الي ولد حمينا 0 جشاتها وعا واكتمل 38 


عد ته 


لا ء يا لويس ٠‏ إنا لن نعود . ان يكن حبنا قد ولد بي تلك الغابة ٠.‏ فانه قد بعث 
هنا بعدما مات. هنا عدت الي .وهنا عرفت الله ؛ وهنا 00 والطهر والانسانيةء 
فلنبق هنا يا لويس ... أ اليست هذه هى الارضض الى ولد فيها المسيح ؟ اننا لم نخسر 
المنيت :"و لكنا: راحتنا معة كييك ::! 

بح : 


نا # د 


وتعدم |الحيش الاسلامي بعك ساعة 35 يمسشى أ القلغر كيرا مهلك 5 وكان ! و 2 
المسلم في طليعة ذلك الحيش ! 
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قال سراقة :ما أحوحن إلى عشريق ! فكيف اللشيل إلى مائة ؟ 

قال : ترد على قريش صاحبها » فقد خرج من مكة حين مكرت به قريش. 
وأجمعت على قتله . خرج مهاجراً إلى المدينة . فبثت قريش عيونها في سبل مكةوشعابهاء 
وبعثت رسلها فنفضوا الصحراء نفضاً فما وقعوا له على أثر » فعادوا إلى قريش بالاياس 
منه » فأذّنت قريش في العرب » أن من رد علينا محمداً فله مائة من الإبل ء وقد رأيسَه 
ركبة ثلاثة مروا علي آنفاً . وإني لأراهم طلبة قريش... فهل اك أن ناحق بهم قر دهم 
إلى مكة وتأعل مائة الثاقة فتقسمها دنا * 

فرقص قلب سراقة فرحاً : ولعب به الطمع : وكان سراقة بن مالك الحشعمي رجلا 
متعفر تا متشيطناً . فعقد النية على أن يستأثر وحده بالغنيمة حبى تكون خالصة له » 
فقَال لصاحيه : 

- ما هولاء ؟ من تريد ؟ هولاء بنو ( فلان ) ينشدون ضالة لهم . 

فصدق الرجل وانصرف . وذهب سراقة فجلس في ندي قومه كا كان يجلس 
كل عشية فما اطمأن به مجلس » وما وعى من أحاديث القوم شيئاً . كان يتصور 
قطيع الإبل الذي سيأخذه من قريش يمر به ويدور من حوله » فيخفق لمرآه قابه » 
وتتحلب أشداقه ... ثم طمى به الطمع ٠‏ فبرح النادي إلى بيته » يلوص بعينه آ فاق 


المستقبل » ويقلب أوجه الممكن ويفكر في مائة الناقة » أيملكها حبى تكون ملوع أمره 


خا 


يصرفها كا يشاء فتلد وتتكائر » فينحر منها ويطعم الجائع ٠»‏ ويقري الضيف . ويرفد 
الوافد 3 فيسير ذكره في العر ب ٠‏ وتنتجعه الشعراء 08 وتمشى عدائحه الر كبان (٠‏ 
أم هو لا يناها ء ولا يفيد من سفره إلا لع الشمس : وبرح العطشس : وطول التعب ؟ 

وامتد به التفكير حبى ما عاد يخرج منه . ولا يكاد يستقر على الرأي لحظة حبى 
ينتقل إلى غير ه : لا أذهب ؟ إني في سأجدهم فأردهم إلى قريش . 

ولكن ألم تعجر رسل قريش عن أن تهتدي إليهم ؟ فكيف أجدهم أنا ؟ 

بل سأجدهم » إني سالك كل طريق تودي إلى المدينة . 

ولكن يا للسخف ! ألم تسلك رسل قريش هذه الطرق كلها ؟ 

ولا أضناه الردد أزمع أن يستفتي الحظ . ويهتدي بالمصادفة ء فأخرج أز لامه 
فاستقسم بها : وحاول أن يستشف الغيب من خلافا : إن خرج الزنم الذي أكره » 
لم تكن النياق لي وإن خرج الذي أحب » كانت لي » إن الحم للأزلام . 

وضرب بيده فخرج الزلم الذي يكره ٠‏ فتألم واشتد ذلك عليه ء لأأنه إنما عمد إلى 
الأزلام ليستمد منها العزم على الذهاب لا الرغبة ني القعود ؛ ثم قال : 

إنها أول مرة . وهي اشيطان ! وإني ضارب الثانية إن الثانية لالهتنا . وضرب 
الثية فخرج الزلم الذي يكره فقال لنفسه : ما لي ؟ وهل يمنع أمروً عرتين ؟ إن المعول 
00 ا ... قتصبب من جبينه العر قالبارد: 

ى الآز زلام حد حنقاً » وأمر غلامه أن يسرج فرسه ويقوده إلى إطن الو لوادي ! 

وتريث سراقة حتى إذا انصرم الايل #'أسخر مالا طريق المدينة : فسار فيه إلى 
الصباح فلم يمع قوم على أثر » فعاد أدراجه يتبع طريق الساحل فلا ياتمى فيه أحداً . 
حبى ز زالت الشمس ؛ وحميت الظهيرة » وتسعرت الأرض . وأحرق جوفه المعاشس؛ 
وكان ينهزه الطمع فيعدو فرسه عدوا شديداً ؛ حدى يرى الأكام هي الي تسير عن 
يمينه وشماله » يأخذ بعضها بسفوح بعض . ثم يدركه القنوط فيدع الفرس يمسي 
متباطفاً متخاذلا” ... حى إذا بلغ منه التعب و العطشى والدوع واليأس نظر فإذا عند الغار 


ته 


.محمكل وصاحيه ... قفصبت القوة قِ عضلاته .» وعادت اليه الحمية والنشاط . فصاح 
في الفرس فأنطلق نحو الغار كالسهم المرسل . 


و قال أبو بكرم "3١‏ : 
...فمّلت : هذا الطلب قد لقنا يا رسول الله وبكيت . فقال : ما يبكيك ب 
قلت : ما والله على نفسي أبكي . ولكن أبكي ل ل 


عه 


وقال : أكفناه بما شعت . فساحت فرسه ني الأرض إلى بطنها ... 

فلما رأى سراقة ما رأى + وثب عن الفرس ٠‏ وقد طار الحوف بلبه وأبرأه الفزع 
من داء الطمع . وصاح : 

با محمد قد علمت أن هذا عملك : فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه : ولأعمين على 
من ورائي من الطلب . فدعا له رسول الله ملقم . فأنقذه الله ... وكلمه فكان من 
قوله له : 


كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى ؟ 


ورجع سراقة . وقد اجتمعت عليه المتناقضات من الأفكار والعواطف ٠‏ وهاج 
نفسه الطمع والحوف . والأمل واليأس . فجعل يقهقه في هذه البادية : ويصرخ امن 
به جنة ء وم لا يمن ؟ وقد كان يأمل أن ينال الغنى ففاتهما كان يأمل . وقد فتحت 
فاها لتبتلعه الأرض فنجا ء ولم يصدر بعد هذا كله إلا بوعد دونه خرط القتاد . وخرق 
النار » وخوض البحار . 

اذا ؟ أيعدني محمد سواري كسرى . كسرى شاهنشاه ملك الملوك ... وهو 
يقطم الصحراء هارباً من قومه : مختفباً ني غار ليس معه إلا رجل واحد ؟ أيبتلع هذا 
الغار ملك كسرى وجبروته وجلاله ؟ أتنتصر هذه الصحراء على ملك كسرى وجناته 


لع م 


وأثهاره ؛ أيغلب هذان المهاجران كسرى على خزائنه وجنوده وبلاده ؟ ولو أن العريه 
اجتمعتا كلها »:وزمت عن قوش وابحدة + ما ذالك من كترئ ماله" » على أنها لن 
تجتمع العرب أبداً: ومن ذا الذييجمع مر وقحطان . وبكراً وتغلب . وعبسا 
وذبيان ؟ وآين بتاعت ماوينها من دماوه؟ 

أما أن فويض كاندته أدوى ”رانف عن وات ند لق » فما أراه ينجو من 
قريش ويفلت من أذاها حتى يكون له ملك كسرى ... وإنه والله ما يريد إلا أن 
بكاو تشن أيما )ع سجادن. ! 

وانطلق يقهقه ويصرخ : 

وبح لك يا سراقة ستلبس سواري كسرى ... كسرى شاهنشاه مللك الملوك ‏ 


والفرس ينفر على صراخه » فيطير على وجهه حبى اختفى وراء الآكام . 


+ اخ# # 


وهرنة:السوان: ففقهها البفواق .. 

و كان يوم صائف متوقد » ففر سراقة من حره إلى حائط له » فما استفر فيه حتى 
سمع منادياً ينادي : 

سيا سراقة بن مالك الحعشمى . يا سراقة 

فصاح أن : لبيك 

00-2 نا 
وانطلق يوم الصوت » فإذا رسول عمر يدعوه أن أجب أمير الموّمنين . 
وإذا الشمس بين يدي عمر تأخذ الأبصار ببريقها ولمعانها » وإذا بين يديه تاج 


كسرى ومنطقته » 

قال عمر : 

هلم يا سراقة ... أتذكر خبر الغار » وسواري كسرى ؟ 
قال : نعم 


00 قد أذهب الله بالاسلام ملك كسرى ء فلا كسرى بعد اليوم . ها د راع 
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5 
٠. 1| 1 18‏ 5-7 
فالبسه السوارب”' ٠.‏ وقال: ارفعهما فقمل 


الله اكير 7 الكمدلله الذي سلبهها ل بن شرهر والدسهها سراقة دن مالاك 1 
٠. 2‏ 


_ 


يا سراقة لقّد انتصر المهاجران على كسرى وقيصر وكان ذما ملك الأرض < 


0 


ا قي 1 : 1 2 
با سراقة : لقد اضاء النور | ىِِ ا دل بطن فك الدنيا جديعا 5 با سراقة ! اقل ظدهر 


الغار بالعراق والشام 5 وغلبت المحراء العالم : 
ياسراقة ! لقد كان ملك كسرى وقيصر كيرا 


2 
5 عر ب ل 


والله أقوى يا سراقة والله أكبر . 


ار 


<لاطام ضير 


رون 2 


عاتكة يا أخى : والله لد رأيت الثيلة ريا أفظءئن وت فت أن دنا عا 

ب 8 0 8 3 دك 3 ىَ 

قومك هنها شر ومصية . فا كتم ذا 
وأسمغوننا م أيه لحب 5 

العباس ‏ حدئينى . فسأ كتم الحديث . 
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١ 0 4 4 7‏ 2 
صو نه 0 الك فاتغروا يال عدر 3 مصار عكم ِ ثلاث 0 فارى النامن. 0 اليه: 


2 صرخ بمثلها 9 م مثل ذه عل راس ابي فبيس. 00 0 9 م 3 صخرة 
ل ا ا 5 
دور مكة إلا دخلها منها فلمة , 


العاف إن هته راصق فا كتميها و لذ تل كاري لاما 


فش ثشقما بشيت دار من 


المنظر الثانى 
00 وقد غابت الشمس وجلست قريش بي مجالسها من حول الكعية 
3 9و- و 0-98 ف ٠. 5-9 3-3 ٠.‏ ( 


أبو جهل ؛ ف رهط من كر يش يتحدثون برويا عاتكة 
)١9(‏ نشرت في ( الرس! له ) قبل صدور كتاب ( محمد ) لترفيق الحكي . 


ل 6 


أن جيل اانا الفضل ! إذا فرغت من طوافك فأقبل علينا . 
(يقبل العباس) 


أبو جهل ‏ يا بنى عبد المطلب ! متى ظهرت فيكم هذه النبية ؟ 
العاف :و متتافاة بخ وما ذالك؟ 

ور اا 

العباس - وما رأت ؟ 

أبوتقيل د كانك لا شري ؟ آم تحدث بذلك الوليد بن عتبة ؟ أما رضيتم يا بني 
عبد المطلب يكذب الرجال ٠.‏ حبى من ونا كدت العام ناعنك اكه و بووناها 
أنه قال : انفروا في فى ثلاث . فسلتر بص بكم هذه الثلاث . فإن يكن حماً فسيكون : 
وإن تمض لدت بي من ذلك , دء يكف عا انك كدب أهل يتاي ف العرب. 


جيرا وراك عت أ مضي اك يا مصفراً استه؟ فإن الكذب فيك وي 


ع / 
أ هل بتاكم 


( مهم به فيحول القرشيون بينهما ) 
القرشيون - ما كنت يا أبا الفضل جهولا . 


المنظر الثالث 
( في بطن الوادي صباحاً ) 


العباس | ( لرجل معه ) - لقد لقيت من عاتكة أذى الو ااي ل 
ولم تبق امر أة من بني عبد المطلب إلا أتنني تقول أقررتم ... أقررتم لهذا الحبيث أن 


يقع في رجالكم: :ثم قد تناول النساء وأنت تسمع ملم يكن عندك غيرة لشيء 


فوالله لأتعر ضن له ٠‏ وإن عاد قاتلته » فلقد فاتني منه أمر أحب أن أدر كه منه 


ابام لم 


الرجل ب انظر با أبا الفضل ! هذا أبو جهل خار جا من باب المسيجد يشتد .' 
العباس - ما له لعنه الله » أكل هذا فرقاً مني ؟ اذهب فانظر ما شأنه . 
( يذهب الرجل ويرجع على عجل ) 
الرجل ( مضطرباً ) - ألا تسمع ؟ 
العباس ‏ ماذا ؟ 
الرجل هذا ضمضم بن عمرو الغماري يصراخ بيطن الوادي وقل شق قميصه ) 
وحرل رحله » وجدع بعيره ! 
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( يتعدمان ويصغيان ) 
ضمضم يا معشر قريش ! اللطيمة . اللطيمة . أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
لها محمد في أصحابه . لا أرى أن تدركوها . الغوث » الغوث . ! 
(حركة واضطراب ولغط وصيحات حماسية) 
رجل - هذه والله رؤيا عاتكة ! 
آخر - والله إن أذ محمد العير لا تفلح قريش أبداً . 
آخر - انفروا إلى مصارعكم ف ثلاث . إن رؤيا عاتكة كأنها أخذ باليد . 
أبو جهل - هه ! أيظن محمد أنها كعير ابن الحضرمي ؟ والله ليعلمن غير ذلك إنها 
قريش ! 
سهيل بن عمرو - يا آل غالب ! أتاركون أنتم محمداً والصباة من أهل يرب 
وأخحذون أموالكم ؟ من أراد مالا فهذا مالي . 
( يتفرق الناس » يستعدون للخروج ) 
المنظر الرابع 
( ني الحرم وقت الظهيرة ) 
( أمية بن خلف وسعد بن معاذ سيد الأوس وهو ضيفه وخليله ) 
أمية ‏ تعال فطف بالبيت » فإنه وقت الظهيرة ولا يراك أحد . 
( يطوف بالبيت و مجلس أمية ) 


7*8 ا 


أبو جهل ( قادما ) - من هذا الذي يطوف بالبيت؟ 

معدي آنا سعل دن معاذ ا 

أده وجهل - ماذا ؟ أتطوف بالبيبت آمنا 3 وقد أويتم مدا وأصحابه 2 وزعمتم 
أنكم تنصرولهم وتعينونهم ؟! أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلىأهلك 
سالا . 

بن لزت ذا الله التق منعتى هذا لأمتعناك ما هو أشد عليك منه : طريققك إلى الشام 

أمية ( لسعد ) - لا ترفع ان على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي . 

سعد ( لأمية ) - إليك عني . فإني سمعت محمداً بقول إنه قاتلك ! 
أمية ب إناي 0 تشيعك 0د 1 ا 
أمية ‏ مكة إلا سعد - لا أدرى ٍ 


أمية - وائله م كذتب حكمك 


إد ن واللّ لا أخرج هن د مكة . إذن والله لا احرج م محكة 
المنظر االحامس 
3 أخرم مشاء . وايش ئٍّ لنددهنا 5 عضية بنأني معيه قادم 
عن نس افيه معد 4ه 3 فها حورل الو جهل عن ا راد ( 
فيه - وياأك 1 هدا ١‏ 
ععداع للك ها "انا “غلا "قم 'استحهي ف الما الت ن النساء ' 
١‏ ا ل 
هلة ‏ قاحاك الله وشح ما حئت ده 
كه 3 
( يصل ابو جهل ) 
امسو ع ا انا اقطوادن الله سف للا ادام مه عكاتة وو العامة امراف 
كر دسم تخاموا معاك فسر يوما او ودين 
أمه افعا ! 


و 


( يمشي عقبة وأبو جهل إلى عتبة وشيبة ابني رببعة وزمعة من الأسود وحكيم بن حزام» 
أبو جهل - أنتم سادة قريش . وأنتم قادة الناس ٠‏ فما بالكم لا تتجهزون ؟ 
عتبة ‏ لقد استقسمنا بالأزلام فخرج الناهي . 
عقبة ‏ كلا . ولكنه الفزع من اللقاء . 
ععتاب ألدل يقال .هذا + وات الول انلف عدن ينث الت 


5 


بو 


ا ا فانك شيع ا 11 يف كد وا 
جهل - دعه يا أبا الوليد . فإنك اليوم شيخ قريش . فإذا لم تخرج أقام الناس. 


0 لدو ال ماك وهم أش ر حل شلهج عدوا 3 
4 ل 
م وم ابا عا د 3 5 200 
رادها 8 5 ل وومعهمى 3 
6 اقم تع © العم يككل 8 يي وثد آر ع 
ا 0 2 8 


3 ( 
الخارية ‏ لا ادعاث ان ند عي ,اال ان 
ا ا ل ا هم . فأقضياك 
0 جا لفك فينك فيك ا فشان العم غدا أو بعل غك , 


لإيسمع الر جلان فيجاسان أعلى بعير به للحا بالمساه ين أبو سفيانيأني بعد قاي ل يتقدمالعير وحدهم 


أو مفاق ماه الحويت أحدا أي عاتم 
2 2 5 م ل ل 


م ا عت 


3 6 


الرجل - ما رأيت أحداً انكرهء إلا أن راكبين قد أناخا إلى هذا التل » ثم أستقيا 
في شن هما ١‏ وانطلتا . 

أبو فيان يه أرلي يرك اتاقتيهها . 

الرجل - هو ذاك ... 


يأتي أبو سفين امبرك فيأخد من أبعارهما في يده ويمضي 


مسرعاً فينجو بالعير ) 


أ شان عد هذا حر النوق + هذه و الث خلانت ره 


المنظرالثامن 


قال رسول الله ته : إن القوم قد خرجوا من مكة . على كل صعب وذا 
فما تقولون ؟ 1آلعير أحب اليكم من النفير ؟ 
رجل - عليك بالعير ودع العدو . 
آخر - هلا ذكرت لنا القتال حبى نتأهب ! إنا'خر جنا للعير . 
( يتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
المقداد بن الأسود ‏ بارسول الله ! امضى الما أمرك الله ء فنحن معاث ٠‏ والله 
لا نقول لك ا قالتبنو إسرائيل لموسى :إذهب أنت وربك فتاتلا إنا ههنا قاعدون . 
ولكنإذهب أنت وربكفتقاتلاإنا معكما مقاتلون. والله الذي بعثكبالحق نبياً لو سرت بنا 
إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه ٠‏ نقاتل عن يمينك » وعن شمالك » ومن بين 
يديك . ومن خلفك ٠‏ حى تبلغه . 
١‏ يشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
المسلمون - كلنا ذاك الرجل يا رسول الله » ولكننا ظننا أن في العير قوة للإسلام. 


قال رسول الله عَفِثرٍ : أشيروا علي ؟ 


1741ل قصص من التاريخ  ١5‏ 


2 نازوس ل الله ! إته! قريث وخ ها . الك ماءذلت .نا عر نت .كال نت 
7 ىّ 0 تسن م 


ا > ألخاماء 0 1 5 
هك حي اد والله لتقاتلتاك اكتدهيه اللاتة أمكة افده تي لقتان 
َِ 9 : 7 
1ك 2 أن 1 1 5 
ا رسول أعله 2 أبس ات بها الي ِ 


شسعاك )0 سمه لعلاك تريدنا معاشر الانصار 3 را اع ال أله 


ذلك عَهَءٍ دنا 0 عل التيوة والطاعة 5 ولعلك 8 رسول الله تعختى ان تك 5 


ا 


ا : 0 00000 3 
الأنصار ترى عليك ألا ينصروك إلاي ديارهم . وإلبي اقول عن الانصار . واجيب 
* ' 5 1 امير 2 
خمهم 4 فصل حبال من شئنت . واأحل ه اموالنا ما شنت 3 وما الال د دان احا 
0 
3 8 26 لنا 3 ف ْ فم مه 1" 5 ” ل: أ ام 1 : : الله 
إلمنا مما م 0-2 :و قير ليها ِ 1 5 نا ودع عر لدل 2 رمدم ان 


1 اردت و نحن معلك » والذدي دعثاك بالحق لو استعر ضت دنا هذا البحر وعخشمته لللمناه 


معك ٠‏ وما تخلف منا رجل واحد ». وما نكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصير يي 


2 


شرا اه ف عند الاقاءء ولعل الله يريك منا ما تتقدر به عيئاك؛ قسر ب 


03 ع 
2 


” إاء 


وا وأظروا فاك اشوعدي إخدى الظاتتين فراة لكا انر ا 


المنظر التاسع 


يوت 1 فون كه كو ١‏ 11 52000 

ماء 5 الوذه عه شريك نه" العا عب وعدي عيله 

) 0 7 2 0 ا - 
5 3 4 

3 اه وابو بكر الصديق 9 ا 3 5 


و 


عن ريش ) 


ماذا 


عرف عن تكن ؟ 
الرجل - لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما ! 


للك ان عدادة كما قيل 0 وابن معاذ على الأصح كاد يكون قد ىق رصول الله صلى الله عليد وسم 


بعد ان كان بمكة لما علم خروجه 5 


]115ب 


قال رسول الله صلى الله عليه وس : إن عفنا أخدووانالك: 

الرجل - ذاك بذاك . قال الرسول : نعم 

الرجل - بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم ( كذا ) فإن كان صدق الذي 
أخبرني فهم اليوم في مكان ( كذا ) . 

أبو بكر ( لنفسه  )‏ لقد عرف مكاننا . 

الرجل ( متمماً ) - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم ( كذا ) . فإن صدق الذي 
أخبرني فهم اليوم ني مكان ( كذا ) . فمن أنتما ؟ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم 
الرجل ( متعجباً ) - من ماء ؟ أمن ماء العراق ؟ أم من ماء الشام ؟ 


3-3 


: تمن من ماء ! 


المنظر العاشر 
( في بدر على الماء الأدنى من المدينة ) 
لقانت ون ١‏ لدو مدا ترسو ل الل 1 أو امك نال وذ لهو سان لك الله 
تعالى» ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه : أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ 
قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . 
الحباب ‏ يا رسول الله ! إن هذا ليس يمرل . فانهض بالناس حبى تأني أدنى ماء 
من القوم فتنزله ء ثم نغور ما عداه من القلب » ثم نبني عليه حوضاً فنمله » فنشرب 
ولا يشربون . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم “لق أشرت :بار أئ + 
( يتقدم المسلمون ) 
المنظر الجادي عشر 
( في بدر على الماء الادنى من القوم ) . 
سعد يا نبي الله ! الا نبني لك عريشاً من جريد تكون فيه » ونعد عندك ركائبك» 


تم نلقى عدونا » فإن أعزنا الله تعالى وأظهر نا على عدونا كان ذلكما أحببناء وإن كانت 


58ت 


الأخرى جاست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا . فقد تخلف عنلك أقوام 
يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم . لهم رغبة ني الحهاد ونية . ولو ظنوا أنك تلقى 
حرباً ما تخلفوا عنك : إنما ظنوا أنها العير ٠‏ بمنعك الله بهم ويناصحونك ٠‏ يجاهدون 


المنظر الثاني عشر 
( قريش في الحجذة في طريقهم الى بدر ) 
رسول - يا معشر قريش ! قد أرسلني إليكم أبو سفيان أنه قد نجا بالعير» فارجعوا 
فأحرزوا عير كم . 
أبو جهل ‏ سوأة لك ! والله لا نرجع حى نحضر بدراً فتقيم عليه ثلاثة أيام » ننحر 


5-5 


0 5 ل 7 اع 

بو جهل صه قطع الله لسانك . 

الأخنس - لقد صدق الرسول وأنا راجع بقومي . 

( لقومه  )‏ يا بني زهرة ! قد نجى الله أموالكم وخاص لكم صاحبكم «خرمة 
بن نوفل ٠‏ وإنا نفرتم لتمنعوه وماله: فاجعلوا بي حميتها » وأرجعوا فإنه لا حاجة 
بكم إلى أن تخرجوا في غير منفعة . 

ر ضجة وهياج ولغط... ينفرد الاخنس بأبي جهل ) 

الاسبو عت اتوي غيل كنت 

أبو جهل ‏ ما كذب قط . كنا نسميه م الأمين » . لككن إذا كانت في بنى عبد 
المطلب السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوة » فأي شيء بكون لنا ؟ 

الأقنين حب أرتع و الله تس 

( يرجع الآأخنس وبنو زهرة ) 


ل 


نامع اسن ري 


3 


لقد ذهيت ثي الوا 


أصحاب محمد . أنظر هل للقوم بن أو مدد فابعدت فلم آر شيئا . 
وعل #دندون كليل ا تفوت قود + ولك رأيت المطايا تحمل المنايا : نواضح 


الات نعف “املك الناقىم 8 الاترونيه عرفا الأ تكاموت .+ تمظن تلمظل الأقاض + 
1 5 0-5 
لا يريدون أن يتقلبوا إلى أهايهم . زرق العيون كأنهم الحصى . تحت الححف . 
ليس فم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم والله ما نرى أن نقتل منهم رجلا حى يمَتل رجل 
نكم : فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك . فروا رأيكم . 

حكيم بن حزام - ( لعتبة  )‏ يا أبا الوليد ! إنك كبير قريش وسيدها والمطاع . 
يها فهل لك إلى خصلة لا تزال تذدكر فيها بخير إلى [ خر الدهر ؟ 


عتدة - ما ذاك يا حكيم ؟ 


2 م - 0 بالناس . وتحمل دم حليمك عمرو ابن الخضر مي 1 


عتبة - هذا والله الر! . ماد 


راث 


0 1 ِ 00 . ا ا عمد 001 ات 5 
عتبه ( خعلييا ( درن عر قرس ا إلكم وائله ما سطع ال ذال تلشوأ مدا واضحابه 


2 م اكع 


0 


5 5 1 
!١ 5 9‏ أعمس 1 و : 5 0 2.1 
ها ميلم .ما فم أععبب ها لدوم براسى وخراءا دن عتك . هو م تعلمه ل أاى 

5 
لسلس ل بم 
8 
1-0 وم ا ١‏ جروأا يا 8 5 
هر 2 ١‏ عه . 1 م 
53 عورم اصيعوي فإنكم ١‏ صاب ول عير دم ابن 0 فى وا اخاك دن انعير وعل 
١ 5 2‏ 


9 يسكت عتة وياغط القوم لخصاً شديداً ) 


ل - 1 سك 


رجل ‏ نعما يقول أبو الوايد ! 


آخر جصد هو والله الراي 5 
عتبة ( كيم ) - انطاق إلى ابن الحنظاية . 


( يذهب حكيم ) 
3 5 1 0 ا 5 8 ُّ 
حكيم ) دبي جهل 2( ببسم إن عليه ارسلني اتناك ع بالناس 3 وهو حمل 5 
أبو جهل - أهو يقول هذا ؟ والله لو قاله غيره لأعضضته . انتفخ والله سحره ! 


كلا والله . لا ترجه 0 يحكم الله بيننا وبين محمد 
1 ل 


اح ده 


ا 


ابو جهل ( لعامر ) - هذا حلينك ٠‏ عتبة إن ر ليعة د 


بل أ" ع النا .و بخذا 
عن القتال ولداتحيل د اوري ماله رمم اللكدقاينها “لمكن او الدية 


هن هال عتية : كرالك تارك ينلع : فم واذكر مقتل أخياك . 


عامر ( صائحاً  )‏ واعمراه واعمراه ! 


0 2 
ححيم ) لعتبة ) .- لك أثار ها : 
عتبة ‏ دعه فسيكرن شوماً وبلاء على قومه . 
المنظر الثالث عشر 


( اشتعلت الحرب وقتل المسلمون عتبة وشيبة والوليد 


ورجم سراقة وكان قد أجارهم هر ن كنانة ) 


1 
ابو جهل - يا معثر الناس ! لا يهمنكم خذلان سراقة : فإنه كان على مرعاد هن 


محمد )2 ولا يهمنكم فتل عتبة وشيبة والوليد 3 فإنهم فلل عجاوا : واللاات والعرى 


د 


8 دعس سٍ دس 
ِ 5 0 


ب لا تقتلوهم. . خذوهم أخذ اليك . 
أ 0 


اا سيت امه فرحض الناسن على القعال )» 


أما والذي نفس محمد بيده . لا يقاتلهم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر 
إلا أدخله الله الحنة . 
بن الحمام يأكل تمرات في يده) 


( عم 


-_ 


عمير له بخ 2 هأ ليني ول كَ ادخل الخنة إلا لظ يمتاني هولاء 2 


عمير هاجما / 0 


إلا التقى وعمل المعاد 
والصبر تي الله على الجهاد 
وكل زاد عر ضة النفاد 
غير التقى والبر والرشاد 


( تزداد الحرب اضطراماً ) 


المنظر الرابع عشر 
( قريش تنهزم ابن مسعود يفتش بين القتلى عن رجل ) 
عبدالله ‏ هل أخز اك الله يا عدو الله ؟ 


00 


( يضء رجله عل عنق أبي جهل وهو على آخر رمق ) 


أعر ن ا كانت العاقة. لنا 
: ٍ كن * 


عدالله ‏ نا للك ع سك ا 7 
. ل 42 53 


ا 


المنظر الخامس عشر 
( في الحرم وقد جلس ابو سيان وأبو لهب في ناس 
طن لايق ركفلل وجا فيان 0 
أبو لهب - هذا ابن عبد عمرو ! ما وراءك يا ابن عبد عمرو ؟ 
ابن عبد عمرو - فنيت قريش ! قتل أبو جهل وعتبة وشيبة وزمعة وأميةبن خلف.. 
لقد ظهر الإسلام » فسيظل غالباً إلى يوم القيامة ..! وذل الشرك فلا يعز أبداً . 


5:8 


قال ( خحمد ن معيد ): 

ولق تق انايا أي ؤلان . إنك لتوشك أن #مَتل هذا الرجل الصالح وتبوء والله 
يدمه . ويك انق اندع لذ تطرده من ) فتدقك ( فإنه غردب نائى الديار 3 قطع سياسب 
ويحاراً وجاب ما بين المشرقين 

قال : أبقى”ين مذلد/ جاب ما بين الشرقين ؟ 

قال : نعم » وهل تراني عنيت غيره ؟ إنه حاجي إليك » وما سألتك حاجة قبلهاء 
آنا تقضيها لي ٠‏ إنه شيخ جا سل العلك ر يحهل الحديث وروي الستن 4 أفتدعه موت 
على قارعة الطريق ؟ 

قال 8 وما أصنع 4 أن ؟ إقَل أو ينه ىَّ ) فى عامين انين 4 لا "حك 0 مالا 
ولاارزؤه شيئًا رعش تالكر : ان أن أعجثف عليه يه نفسى حتى يوت 4 
في خرج من فندمي مولا الى اشر فيتشا 0 النا اس بالفندق فيتحاهو نه وأفلس 2 

أأه عر يض أمبكته الأوجاع وأدننته الى 4 وامّد أعجز اريس الأطباء 3 وما 
1 راه ا العشية ا غداة الغل ... قار موي َ أقلين مله . لبق ل 4 حصاحة . 
قردها الله ساعة 0 ينه فيها هذا المي 3 أل كا نت ساعة ما حدضرها ملك 

قال : أربع عليك أيبا الرجل فإنك ني تعذة لو عرفت قدرها اءَطَءت الليل بحمد 


الها ,انلف اندو الى عي سائه الله اليك ؛ وأي أجر كتبه لك ٠‏ فأقم نفك 


() انار اتصفحة (075) من مختصر طبمات اخنايلة طبء دمشق. 


اك 


في خدمته » وارج” وجه الله » أطمع" لك بالجنة . 
قال : الي والله لفى بلية لو عرفت مدأها ذا 5 . عا لى الجتزرع منها . إنك لا تعره 
هذا الشيخ أي رجل هو ؟ أأقول الك 0 ببت عندي ليلة واحدة حتى خرج يخلقان 


بالية وهز ىق خرة كه ة وركوة وعصا ليسأل ا سس 07 مالك تض حك ون كلامى 0( 5 
د 00 أيه ن سعيلك ؟ِ 
قال ٠‏ ول> نك لاتدرى يي شن هذااار جل ١‏ 


قال > ون له بعد شان ؟ 

قال : وأي شأن ؟ هذا رجل هجر جنات الأنداس ورياضها » وعيونها وأنبارهاء 
ومكانة له فيها سامية » وج اها له عريضاً ... وفارق أهلا فيها وصحباً » وعشيرة 
كبيرة » وأموالا كثيرة » وذهب يخوض اللجج والبحار » و>وب اسباسب والقفار » 
ليقدام بغداد , لا طعماً مال يناله » أو جاه عصله » أو صديق يزوره » أو امرأة 
يخطبهاء أو لذة يطلبها .ولكن رغبةي العلم وحبا لحديث»وشوقاً الى لقاء أبي عبد اللّ! 

فلما سمع الفندقي اسم الي عبدالله انتبه وتبدات حاله » وطفت على وجهه ديالات 
من الحب العظم » والاجلال الكبير » الذي يحتفظ عايه قلبه هذا الامام . وقال باهجة 


أرق » ونغمة أعذب ع قد ذاب فيها تمده 1 93 


فى ن ماد في محبته لاني عيد الله . 


تقول إن الرجل قدءمن الأندلس ليلقى أحمد بن حنبل؟ 

5 نعم 

يا له من شرف في الدنيا والآخرة ! وهل لةيه ؟ الا تخرني كيف لقيه ؟ 

قال : انه نزل عليك في هذا الفندق فألقى فيه متاعه » وذهب يطاب أبا عبد 
لله ؛ وكان ذلك أيام انحنة والناس لا يجرؤون على ذكر اسمة » وأبو عبد الله منفرد 
لايلقاه أحد الا احذته عيون الساطان فناله أذى شديد. .. فلا عام الرجل بذات ناله من 
الغم ما الله عالم به » فأمالمس.جد الجامع في الرصافة يسمع من 0 فها زال عر راطناق 
حتى انتهى الى حلقة نبيلة » فوقف عليها » وكنت أول من رأى زيه الغريب » فسامت 


ادها 


000 3 8 : ُ 00 . 0 افير ع 31١‏ 
قات الحم ن معنن وكان يبعرقة :ودن 50030 2 ص 
2 ا 0 000 تخان إ 3 0 0 . لآ او 5 ودضءعدا 0 
فر جه فل اضر جب ع ذيها ٠‏ وذالك عي لاعن الرحرات : وت 2 52 


ويزكي 0 3 فقَال 


١ 0‏ 3 7 7 ًَ 5 5 2 اع 
مكنا ابا زكريا 4 رك الله 3 رجل عراب الى الديار»اردت السؤال. فلا استححةاو * 
5-0-0 50-5 
فمَالالشيخ 3 ل : 
3 8 ا 1 
وعدأ نان عن بعص هن 02 دن اصصل الخدرنث وا قل ام هلهم عحنها 
َس 2 
م 3 نو 0 3 5 5 5 28 5 0 
دمر قيعشما 3-0 الشة وبعضا 0 ٠‏ الأسسما أله عة هدام 5 عار ودال هل أدحر 


4 


أدبو والوليك حشام ٠‏ ن تمار صاحب صااة دمدشق . نقلة وو قوق اأثقة + لو 2-8 6 
واكم كوه قرو فيا 5 وفك له. 
فتصا تيه اهل الدمامة 
6 


يت وسيات بر حمك الله دسيلك 3 غيرك له سو أل 
فقال وهو واقف على قدم 


اكشفك عن رجل واحل : إحمك بن حنبل 5 


ع قاها ا حل خض وعات ال كانه 5 ونذار الية ملعي كاله يقول أله 


اعن امد سال حل © وها - على در ل كان الشيخ قل خا أعله شىء 055 


ب 


ازع . 


و 


ثم عاك يه إعانه فم بعك ييالى اأساطان وغضيه 3 وقال لاسا :ا 
جا ديه أ . 
من أين أنت أمها الرجل ؟ تن نكشف عن أحمد بن حنيل ؟ 
وسكت الشيخ لدظة : ثم قال عرأة عجب ذا الناس وإبثوا شاخصين . ينظرون الى 


ع 0 


الشيخ افون ات تتعخدمه حا حوز 0 اأسلطان 


ذاك امام المسامين وخددم هلم وثاضا» 


0 


الى الدار 
فال الأعجاتبت من مس الفندفى كل تال 3 وسااء 0 
اتثقول انه زاره 2 م أله ايام 5 


ار 5 5 2 08 0 . -؟ 1 3 3 
وأل حك ب سعيك 3 دعم . فرع عام يه اليات قلما فدح إه نالك م إني رجل عرسبه 


قال : لا . أبعد من ذاك : أركب البحر مرافريقية الى بدي . 


َِ قان 8 )» 00 أنه بعيك. قمأ 2-0-0-8 8 


اسم 


ع ع 
1 2 م 3 7 
قال : أسمع مذك . واروي عذك 
١ 4 5‏ 8 ع ع2 5 3 
دقان ولك كا رات وعلمت 5 ْ< 2 أعولا . ولا دعوت اول| دلتَاني 95 
ار لاا 
واسث امن عليك الاذى اذاانت تيتى . 
2 الا له 1 : 1 
قال : ما كنت لأبالي في سبيل الخد عنلك أذى ولا عذابا 
قال : فإن هم ملمعوك 5 
7 0500 الل 07 0 00 2-0 0 0 0 
قال : احتال بححيلة 3 اتيك يزي اأسؤان وا شويج ع حر برخاك ألله . عدم ف 
00 
سد 


565 


فكان يفعل ذاك كنت تظنه يخرج فيسأل الناس » قعاد الفندقي سال متثنا 3 
وقد كير الأرجل 2 تيليه حتى كأن الذي عتويه غرفته هلك أو وزير .عاد سأل متشبتاً : 
د ادك فهو من ( أصحاب ( أحمد نْ حنيل ١‏ 
فاك نعم : ولسث على ذلك حتى رفع الله النة وولي الاهر ( المتوكل ) فأسيا 
المذدهى الاق اعذدتب أدل ادنك وماك الدعة » وجزى ال أحد يما صير » فككان 
كا تعرف وأعرف»ء إمام الآمة . وأبد الله به الدين 5ا أيده بأني بكر بوم ااردة نصار 
يعرف فذا الرجل حقه ويكول لأصحابهة : ( هذا يق عليه اسم طاات العل ) . 
يعرف ذدا اأرجل كه ويقول صحابه : له بقع عا م كالب العلل ) 
قال الفندقى : 


جزاك الله يا أن سعرل خيرا 2 فآلل ع 


رثاتي هه . فهام ينا إليه . 


كان 07 3 «خلد الأنداسي ووداً قُِ غرفته. يقاب هن الآأم ؛ ويتاوى هن الى. 
قد طحطحه المرض ٠‏ وهدته الأوجاع . فما أبقت منه إلا هيكلا كالقناة الجوفاء يتردد 
فيها الذواءء ولا يشكو من الاين إلى بالده.وااتثوق إلى أهله اشد عايه من كل ذاك 

ول يكن في الببت إلا لبد اضطجع عايه . ووسادة ألقى عليها رأسه » وكتبه مبثوثة 
من حوله ها يدعها » اذا ادركه انتياه نغار فيها . فإذا غاب عنه من الوجع عمّله تركها 
في «عكانها . فاما دخلا عايه الفياه يقرأ في صحيفة في بدة . فجلسا ساعة يؤزسا ه فما 
شعرا الا ضجة تدنو حتى حسباها قد استقرت في الفندق» فنظرا من الشباك فإذا الرحية 
والطرق ابي تؤدي اليها ها ف.ها #وطىء قسدم ذا" من انسان ء» فاضطرب الرجل ونزل 
يسأل أن ماذا جرى ؟ فما أحس الا الناس يقولون : لد أتى ... هو في الطريق ... 
فأيقّن أنه االخايفة ولكنه رأى موكب اللخليفة غير هرة فما رأى مثل الوم ٠‏ . ودنا من 
شيخ واقف في أطراف الناس فسأله من القادم؛ وأين يذهب ؟ 

عتشقال: 212 ابو عبدالله » الذي لا يشي الى الحايفة » قادم ليعود مريضاً ني هذا 
الفندق ٠‏ فصاح الفندقي : 


ب خاه؟ ا 


00 عبسدالله قادم الى فندقي : أبو عبدالله ؟ وطح يصيح ويثب لاءيدري ماذا 
يصنع وماذا يقَول » وما ي<ئله أ<د لان الناس يستشر فون الطريق ينظرون » وقد 
احتشدوا فيها فما بتي بزاز بي دكانه » ولا تاجر بي سرقه » ولا طالب عام في حلقته » 
ولهمدوي” وجابة . 

وصحا الفندق على نفسه » ؤإذا هدذا البحر ينشى بقدرة الله وادا الخلق يسكتون 
حتى كأن على رؤوسهم الطير : ويبدو الامام ومن حوله طلبة العلم قد احتشدوا من 
جهات بغداد كلها » يغداد العظيمة الي بسكنها مليونان»و بأيديوم قراطيسهم و أقلامهم 
يكتبون كل كلمة يقوطا فانتهى الإمام الى الغرفة » فوقئ على المريض فتَال له 

يا أيا عبد الرحمسن ! أبشر بثواب الله . أعلاك الله الى العافية » ومسح عنك 
بيميئه الشافية . 

فتناقل القوم ما قال فكتبوه . 
ومرت أعرام بعد ذلك وأعوام » والناس يذكرون هذا اليوم المثهود . أما الفندق 
فغدا منذ تلك الزيارة خط رجال العلماء والكبراء »ودرت على صاحبه أخلافالرزق» 


فقّد شفاه الله وأعاده الى الاندلس فملأها علماً ... 


وأما بقى 


7# ل 


دده مرب قأميشم 


ا 5 ا 
زرب دمشق : فسلكتى السوق الصغر »© 
زرنم دمشى السو , 


إذ 
قبلى المسجدء المسمى بسوق القباقبية ٠‏ فاسالوا 


1 


عن ز المصبفغة الحضراء ) وهى غت الاوضض 


يا ا د مسء ‏ ! 2-1 

فى زقاق ضيق ع٠‏ ذقَفوا عليها ساعهة ... قثمةه 
5006 0" ات م 
نالك سره اار ص وقضصيه الدنيأ 1 دار 


خشراءءوار اتقاذفه الأموية ! 


تحن 5 0 قّ دوم الجمعة التاسع من صار سلذه تس وا سعين للهجرة .. والبلدة 
كوا اطق »نط ادر ايك ع ل وكا ترق فيك أحدا + الآذ النان كل احتمهوا 
حول قصر اللخلافة . وفي الساحات المطيمة به . وثي الدروب المودية اليه .. وكان 
فيط القع ددم بالروساء والوتهرة :< آما الأتراء و كباز القواد وخلة الحواضن» 
عل احتاوا ) المجالس ( والابهاء 3 وعل وجرههم جميعا أمارات المرقب والانتظار 3 
شىءمن اللدشية والحزع : ذلك لأن أمير المومنين سليمان بن عبدالملك. قد فجأهالمر ضصس 


اشتدك عليه ٠.‏ 87 أن مشيرافك على الموت 4 وكان عندهة مستشاره ِ رجاء بن حيوة. 
وي داخل التَصر حيث كانت منازل الخرم 53 وكانت نساء الأمراء من الي أمية 5 
يترقبن الأخبار . وني صدر المجلس زوجات يزيد وهشام ومسلمة وبقية اخوة الحايفة. 
وكل واحدة منهن تأمل أن تكون البشارة ها » بأن زوجها هو الذي انتخب اخلافة بعد 
سليمان » الذي تلاهرن بالحزن عليه ء» والحشية من وفاته » وتتمنى كل واحدة منهن 


موته » ليخلو مكانه لزوجها ! 


هك 


وكان بي طرف المجلس فتاة بارعة الحمال ٠‏ بالغة الأناقة : عليها ثياب لا تدانيها 


5 غلاء ثمنها وجمال مفلهرها ثياب واحدة منهن . وكان بدو عليها من اذدوء 


والوقار ما ليبن مثله عل واحدة ملون 3 كانها ألا شان هن يي رعبه ولاخحشية ولا أملء 
وكأنها قد قنعت بما نالت فما تطلب فوقه مزيداً . 


ولد نالت في الواقع كل ماتطمع فيه فتاة.حازت الحمال والمجد والأدب والزوج 


الصالح التي 5 والعيش الناعم الرخي 5 ولدت على فرش الحلافة 5 قصر 


أهير المومزين 3 و غنات 5 أحضان العز تتدذلب ىك بي ألذعيم وما لبت شيثاً وم تصل إلى 
نا :طايكده ولا أعدوت نشكا ولق ها اميك 


وشبت فكانت ا ٠‏ بارعة بي جمافا وبي كالما . ولم تكن 
تجد إلا من يحبها ويدللها . . وتزلفاً إلى أبيها ... أما عرفتم بعد من هو أبوها؟ 
00 كم دولة اليوم بس 8 الأقص . والأفغان 8 

مل 


0ه 1 . 9 * 6 
كاك أبوها تملاك ٠.‏ وحله . هددت اسللاد كلها . ها بعل مره فيها هر 5 


إنها + فاطمة بنت عبد الملك » . بنت الخحليفة . واخحت الخافاء ... لقد ملميحت 


إليها لما شبت أنظار فتيان آمية . فأختار خا أبرها فتى الفتيان . هن التقى فيه جد أمية 


وتقوى عسر . السيد الااموي النبيل عمر بن عبد العزيز. 


يأ 5 5 . 5 51 : 5 عي 
والتقلت هن قصر إلى فصر . وهن لعمة سابغة إلى نعمة سابغة . فزاد عيذها ترقأ 


ورغدا 5 وزادت النعم عليها تدقمًا قتا وا وجافا , 


1 0 . ا ١‏ 0 نس 1 0 
لالمه مشاصهيا يت طراهضف المجلس . همداشعه عكيل' كيه 3 ليس فا امل بست حمها ول 


0-8 34 مه 
ع 


ف لقسها حسر د عل صياع هذا الأها تحزنها 1 وإذا بصرين بملان جوانب الغقصر 2« 


شبك فيه النجيعة والأم : هو لعي اموا ين . وصوت فيهالخيبة لناس والبشارة 
لئاس وفيه الدهشة للجمع ؛هو إعلان تسمية أمير المومنين اللحديد : عمر بن عبد 
العزيز ! 

والتقلت«فاطمة في .لظ من الطراك إل الضدر + و #الجمعوالة لا ينه ا اتحل , 
فصارت هي مطمح الأنظار : وغدا اليها مهوى القاوب : وتأخر نساء الأمراء : 
لتتقدم امرأة الخليفة » وخرجن كلهن وراءها : وقد كانت دخخلت » لا وخخلت ع 
وراءهن جميعاً ! 

ماف ل قصرها ء ورقص القصر من الفرحة ؛ ضححك بالنور : وكان يترقب 
عودة سيده ٠‏ ليتم بعودته النعيم : وتكمل الأفراح . وقعدت فاطمة تذكر الماضي 
الحلو الحميل وتناجي مستقبلا ترجو أن يكون أجمل وأحلى . 

ذكرت يوم انتقلت من قصر أبيها أمير ارمق عق اكذلك. * إل فصر دجي + 
وابن عمها : الأمير عمر ؛ فإذا قصر الأمير أعظم من قصر الخليفة : 
في فرشه وزينته وتحفه وخيراته .. 

لقد كان عمر أكثر أموى ترفها وتملكا » غذى بالملك ونما في ظلاله : وكانت 
ثيابه الي. يخرج. فيها الناس يزيد تمنها على خمسة آلاف ريه وكان العطر الذي 
يتعطر به يوتى به إليه وحده من الحند ‏ فكان إذا جاز يمكان غرفه من لم يره من عبق 
عطره . وكان الأشراف يعطون الغسالة العطية الكبيرة » لتجعل ثيابهم مع ثيابه 2 
ليسرى إليه من رياهءو كانت له مشية سماها الناس ( العمرية ) من حسنها وجماها : 
و كانت الغواني يحاولن أن يتعلمنها » وأن يقلدنه فيها » وكان يرخي ثوبه على عادة 
الفنيان الأشراف المدللين في ذلك الرمان ء فربما دخل الثوب في النعل فيشده حتى 
يتمزق » ولا ينحني ليصلحه ء مع أن الثوب من ثيابه قد يزيد ثمنه علي ألف درهم, 
وقد يسقط عن منكبيه فيتر كه ولا يرفعه » حى بجيء من يأخذه ! 

تصورت فاطمة هذا كله ع وما شاركته فيه من النعم 3 في حياة عاشاها لا يبلغ 


1 
6 1 
بو 


ذاا هو 55 
ما سوه 


كك 


الحيال مداها : وكان يجمع بينهما أطهر الحب وأقواه . وكانت إشارته عندها أمراء 
ورغبتها عنده فرضاً » لا تخالفه ني شىء :ولا يرد لا عنده طاب ! 


نه #00 


وبدأت تتسرب إلى القصر أخهار عجيبة عن الخليفة الحديد ... فمن خادم يدخل 
مسرعاً يخبر أن اللحليفة رفض هرا كب الخلافة . وألغى الموكب المعتاد » وركب 
دابته ... وآخر يأني يقول أن الخليفة أعلن إلغاء حفلات البيعة بما كازها من العظمة 
والخلال ... وثالث يقول أنه أبى أن يمد بده إلى شيء من أموال اللدرانة .. ! 

وتسمع فاطمة هذه الأخبار فلا تكاد تصدقها ! إنها تعرف زوجها الشاب المتفتح 
قلبه لنعيم الدنيا » الغارق بي الرفاهية والنعيم والمتع الخلال.. فماله يعرذ. عن الدنيا 
الى جاءته مقبلة عليه » ملقية بكل ما فيها من جميل وجليل عند قدميه ؟ 
275 ”أ 

لقد تبدل فيه كل شيء ء لقد بدت النعمة اناس بحكمه منذ بويع » ولكن أهله 
رأوا في بيعته بوادر الشماء ! 

وتلقته فاطمة » فإذا الأيام الثلاثة الي غاب فيها عنها » قد فعلت فيه فعل ثلاثة 
قرون .. وإذا هو شاحب الوجه من أثر السهر ني مصالح الناس »مضطرب الأوصال من 
ثقل الأمانة وخوف الله » فانشعب قلبها رأفة به » وإشفاقاً عليه . 

وقال ها : و يا فاطمة » قد نزل بي هذا الأمر » وحملت أثقل حمل »؛ وسأسأل 
عن القاصي والداني هن أمة مد » وان تدع هذه المهمة فضلة »ن نفسي ولا *ن وقتي 
أقوم بها بحقاث علي » ولم بق لي أرباً ني النساء » وأنا لا أريد فراقاث » ولا أوثر في 
الدنيا أحداً علياث » واكني لا أريد ظاماث » وأخشى ألا تم بري على ما أخمرته لنفسي 
هن ألوان العيش + فإن شعت سيرتك إل ذار أييك ... 

قالت : وماذا أنت صانع ؟ 

قالى : إن هذه الأموال الى حت أبدينا » وتحت أيدي إخوتك وأقربائك قد 
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أخونذت كلها من أموال المسلمين » وقد عزءدت على نزعها منهم وردها إلى المسلمين » 
وأنا بادىء بنفسي ٠‏ ولن استبقى إلا قطعة أرض لي » اشتريتها من كسبي » وسأعيش 
منها وددها : فإن كنت لا تصبرين على الضرى بعد السعة . فاك عي بدار أبيك ! 
قالت » وما الذي حملك على هذا ؟ 
قال.؟ جا قاطن ».لقتل هلها 17 ء عا كلتق قرا إلا اقروق: عاد مر مده 
شتهيت الإمارة فلما نلتها اشتهيت الخحلافة » ذلما نلتها اشتهيت ما هو خير منها .وهو 
المنة ! 


يذ مذ اليا 


ترق لو أن 'تاجرا موس رأء أو موظفاً كيرا يسكن في القصر الفخم في الشارع الكيير 
وي داره تفائس التحدف وروائ نع الفرش + * ثم أراد أن يتخا لى عن ذلك كله لله ء هل يجد 
زوجة توأفقه على ذلك » وترضى به » وتعيش معه في غرفتين فارغتين في حارة ضيقة» 
وتأكل معه الخمص والفول بعد المائدة الحافلة » وتمشي على رجليها بدل سيارة 
الكاديلاك الخاصة © 

لا أظن أن زوجة ترضي بهذا » اليوم . 

أما فاطمة الي انفردت بين نساء التاريخ جمءاً بأنها بنت مللك وزوجة ملك وأخحت 
أيه ملوك » يحكم كل منهم عشرين دولة من دول هذه الأيام ... فاطمة » هذه 
فالت لزوجها » بعدما سألته وعرفقت مقصده ودوافعه : 

إصنع ما تراه » فأنا معلك » وما كنت لأصاحبك في النعيم » وأدعك في الضيق» 
وأنا راضية بما ترضى به . 


#* خ# #0 


وانقطم فجأة عن النعيم الذي قلما ذاق مثله المترفون » وجاء عيش شدة وضيق 
قل أن عرف مثله الققراء المدمعون ! 


186 ب 


م انقطع لكلهما افتتمرا دعل عنى 35 ولا أن ال أ أن ع هما 2 اثييا وآرة اءها 4 
ولكن انقلم ا ]آاثن ا عرما أبقى دن ٠.‏ عيماً أيا - زوك . على حون زول كل 
تعيم قُِ الدد 3 


ونذأ عر اعت الأمآء والعبيد » وسرح الخدم ٠‏ وترك القتصرءورد ما ك3 له 
فيه إلى بيت المال : وسكنداراً صغيرة شماني المسجدا''.و كان في دار الحكم 
حاكم 2 وأحزم ملك ء وأعدل خايفة . فإذا جاء داره هذه الصغيرة » 5 97 
كواحد من غمار الناس 

داءت امرأة هن #صير © تريك أن تاقى الوليفة » ذبحي اه عن قصصره ٠‏ فقداوهاأ 
على داره : فوصاث . فوجدت امرأة على بساط مرقم ؛ بثياب عتيقة : ورجلا بداه 
في الطين » يصلح جداراً في الدار . فسألت ٠‏ فدهشت لا علمت أن المرأة القاعدة على 
البساطل هي فأامة بنت عبد الماك وار تاعت منها وتهريتها فانستها فاطمة <تى ماقت 
إليها لي عا ققَالت غايا سيدني . ألا تنسترين عن هذا الطيان فابتسمت فاطمة 
وقالت : هذا الطيان هو أمير المؤمنين !. 

وجاءه في خلافته بينّاع قماش يعرض عليه ثوبا تمنه تمائية دراهم فقسال عمر 
انه حسن لولا أنه أنعم مما ينبغي ! 

فقال الرجل : لقد جينك وأنت أميز المديئة بشوب ثمنه خمسة آللاف درهم ء 
فدات لي : أنه حسن لولا أنه خشن !! 

وهمرض الخليفة م رة و كان عليه قميص وسخ . فدخل مسلمة بنعبد الماكعل آأخحته» 
فال لها : يا فاطمة » اغسلوا قميص أمير المومنين . 

قالت : نعم 

فعاد من الغد فإذا هو ل يغسل » فقال : 

يا فاطمة اغسلوا قميص أمير المومنين » فإن الناس يدخلون عليه . 

قالت : والله ما له قميص غيره ! 
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و يدع من الودم إله غلاما صغيرآ ع كان حو الخادم الوحيد يي قصر الحلافة ) 
فوضءعت له قاطامة الطعام وما 3 فضجر الخادم وتبرم وقال 5 

قالت فاطمة : يا بني » هذا طعام مولاك أمير المومنين ! 

واشتهى الخليفة يوم العنب فقال : 

حابنا فاطمة أعندك درهم نشتري به عنباً ؟ 

قالت ؛: أفك ابيز وفيت » ولا تقدر على درهم تشتري به عنباً ؟ 

قال : يا فاطمة . ما بي لي إلا هذه القطءة من الأرض ؛ وريعها لا يكاد يقوم 
بحاجاني » والصبر على هذا أهون من الصبر على نار جهنم ! 

ول يكن قد بقي لفاطمة من أيام النعيم إلا جواهرها : فقال لا يوماً : 

يا فاطمة ؛ قد علمت أن هذه اللتواهر قد أخذها أبوك من أموال المسلمين 
وأهداها إليك إن أكره أن تكون محي في بيتي .فاختاري أما أن ترديها إلى بيت 
المال » أو تأذني لي بي فراقك ! 

قالت : بل أختارك والله عليها ٠‏ وعلى أضعافها لو كانت لي ! 
وردت اللي إلى بيت المال . 

وعاشت زوجة الخحليقة معرشة لا تصبر على مثلها زوجة .وظف من الدرجة العاشرة 
ورضيت بذلك اتباعاً تزوجها وأءلا” بثواب ربها . 

وشار كته خحوفه من الله + وتفكيره 5 الاعوة 2 

دغل عليه مرة رجل صالح من جلسائه : فشال له عمر : 

- أرقت البارحة مفكراً في القبر وساكنه . 

فقّال الرجل : فكيف لو رأيرث الميت بعد ثلاثة أيام : والدود قد غطى جسده » 
وأكل ماه 6 دعل حسن اطرئة َ وطيب الرائحة ه ولماء الثوب ا 

فيكى عمر وخر مغشياً عليه .. 


قالت فاطمة مولام مزاحم : ويلك يا مزاحم ٠‏ أخخرج هذا الرجل . 


حا ات 


فخرح الرجل » ودخلت على عمر فجعلت تصب اماء على وجهه وتبكي ؛ حى 
أفاق من عن بي » فرآها تبكى .. قال : يا فاطمة ما يبكيك ؟ 

قالت : يا أمير الممنين » رأيت مصرعك بين أيدينا » فذكرت مصرعك بين 
بدي الله للموت » وتخليك عن الدنيا وفراقاك لا » فذلك الذي أبكاني . 
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بكت خوفاً عليه في حياته » فلما مات بكت أسفاً عليه » حتى عشي بصرها » 
فدخل عليها أخواها مسلمة وهشام يسليانها » ويعرضان عليها ما شاءت من الأموال» 
قالت : 

- والله » ما أبكي على مال ولا نعمة » ولكني رأيت منه منظراً ذكرته الآ نفبكيت 

قالا : ماهو . ش 

قالت : رأيته ذات ليلة قائماً يصلى » فقرأ ( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» 
وتكون الخبال كالعهن المنفوش ) » فشهق من اليكاء حتى ظننت أن نفسه قد رجت . 
فما صحا حتى ناديته للصلاة . 

وما ولى أخوها يزيد الحلافة » رد عليها حليها » فقالت : 

لا والله » أبداً » ما كنت لأطيعه حياً » وأعصيه ميت . لا حاجة لي بها . 

فقسمها على أهله ونسائه وهي تنظر . ش 

رحمة الله على أولئك الناس . أولئك واللّه هم الناس . 
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الموضوع 
مقدمة الطبعة الثانية 
قن االسيليك 
وديعة الله 
في بيت المقدس 
ثلاثون الف دينار 
اين الوب 
على ايواب المديتة 
حكاية الهميان 
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عشية وضحاها 
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آخر ابطال غرناطة 


عمد الصغير 


ع أكاانه 


ا موضوع 
وجل وامرأة 
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ليلة الوداع 
1 اللقناء 
قضية حمر قلك 
3 النايغة الابياي 
في صحن الأعري 
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رسائل الإصلاح 

بشار بن برد 

سال عق الاق 
الغيثميات 

في التحليل الأدبي 

0 ن اتقطاف ١‏ جزءات ) 
نان المحفوظات 

قٍٍ بلاد العرب 

من الثار يخ الاسلامي 
ابو بكر الصديق 
رجال من التاربخ 


7د قصص مناللراة 
4 في سبيل الإصلاح 
165 ب دمكثى 

همقالات في كلمات 
/ا١١‏ _. من حديث التفس 
م هتاف اند 

4 مباحث أسلامية 
صور من الشرق 
١0س‏ انفحاث من الخرم 
ا مباحث اسلامية 
م5 0 فصول اسلامية 
14 سد قصص من التاريخ 


وكتب اخرى ..٠0‏ 


5 


